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عشرات الضحايا لخروق الحوثيين 
للهدنة في الحديدة

عدن: «الشرق الأوسط»

لــلــقــوات اليمنية  الــعــســكــري  أفـــــاد الإعـــــلام 
المشتركة فــي الساحل الغربي، حيث محافظة 
الحديدة، بأن خروق الميليشيات الحوثية للهدنة 
الأممية تسببت في قتل وإصابة ٣١ مدنياً خلال 
٢٥ يوماً، في وقت تواصل فيه الجماعة الموالية 
لإيــــران هجماتها فــي أكــثــر الــجــبــهــات. وذكـــرت 
المصادر أن عدداً من القتلى والجرحى كانوا من 
الأطفال والنساء، وأن الجماعة الموالية لإيران 
«لم تتوقف يوماً عن استهداف المدنيين الآمنين 
في منازلهم، وذلك في ظل الهدنة الأممية الهشة 

التي أبرمت نهاية ٢٠١٨».
ونقل المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» 
عن مصادر طبية تأكيدها أن المستشفيات في 
المناطق المــحــررة بالساحل الغربي استقبلت، 
منذ ٢١ سبتمبر (أيلول) الماضي حتى ١٦ أكتوبر 
الــحــالــي، ٣١ مدنياً، بينهم ١٠  (تشرين الأول) 
صيبوا بمختلف أنواع 

ُ
نساء وأطفال، قتلوا أو أ

الأسلحة على أيدي ميليشيات الحوثي.
ومــــن بـــين الــضــحــايــا ٢٦ مــدنــيــاً، بــيــنــهــم ٣ 
أطفال و٦ نساء أصيبوا بجروح وصف بعضها 
بالخطير، بينما بلغ عــدد القتلى ٥ مدنيين، 

بينهم طفلة، بحسب المصادر نفسها.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن مديريتي حيس 
والـــدريـــهـــمـــي نــالــتــا الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن أعــــداد 
الضحايا، بواقع ٢٤ مدنياً، فيما توزعت بقية 
حالات الضحايا على مديرية التحيتا ومنطقة 

كيلو ١٦ ومدينة الحديدة.
ونــجــمــت حـــــالات قــتــل وإصــــابــــة المــدنــيــين، 
بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، عن 
الــهــاون وشظايا  استهدافهم بشظايا قــذائــف 
ســلاح «م.ط ٢٣» وشظايا قــذائــف «بــي إم بي» 
ورصــــــــاص الـــقـــنـــاصـــة والأســــلــــحــــة المــتــوســطــة 

والألغام.
وكانت المــصــادر نفسها أفــادت بــأن خروق 
الحوثيين المتصاعدة في الحديدة أدت إلى قتل 
٦٢ مدنياً، وجرح ١٤٣، منذ مطلع العام الحالي 
حتى النصف الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، 
في حين كانت تسببت خروق الجماعة الانقلابية 

منذ بدء الهدنة في قتل وإصابة ٢٥٧٤ مدنياً.
المـــصـــادر أن الميليشيات  إلـــى ذلــــك، ذكــــرت 

الــخــروق نفسها،  استهدفت، الأحــد، في سياق 
الـــفـــازة والــجــبــلــيــة بــمــديــريــة التحيتا  منطقتي 
جــنــوب الــحــديــدة بــقــذائــف المــدفــعــيــة والأســلــحــة 

الرشاشة.
وأكدت المصادر أن القرى السكنية ومزارع 
المواطنين في الفازة والجبلية تعرضت لقصف 
بـــقـــذائـــف الــــهــــاون عـــيـــار ١٢٠ مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي، وأن القصف تزامن مع فتح الحوثيين 
الــرشــاشــة عــيــار ١٤٫٥ و١٢٫٧  نــيــران أسلحتهم 
بصورة عشوائية، مما أحدث خوفاً وهلعاً في 

أوساط السكان.
وأفاد الإعلام العسكري بأن القوات المشتركة 
أحــبــطــت مـــحـــاولـــة تــســلــل نــفــذتــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه 
الــقــوات المشتركة، في  جنوب الحديدة. وقالت 
بــيــان، إنــهــا «خــاضــت اشــتــبــاكــات مــع مسلحين 
حوثيين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية في 
الــفــرار، وسط  الــجــاح، وأجــبــرتــهــم على  منطقة 

حالة من الانهيار والانكسار في صفوفهم».
وفــي سياق متصل، قالت الأمــم المتحدة، 
فــي بــيــان، إن عـــدد الــضــحــايــا المــدنــيــين ارتــفــع 
بصورة حادة جراء القتال الذي نشب أخيراً. 
وذكــــر الــبــيــان الـــصـــادر عــن المــنــســقــيــة الأمــمــيــة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن أن ٤ مدنيين 
على الأقــل قتلوا، وأصيب ٢٨ آخـــرون، بينهم 
نساء وأطفال، في حوادث متعددة منذ نهاية 
الــشــهــر المـــاضـــي. وســقــط الــضــحــايــا، بحسب 
البيان الأممي، في مديريات الدريهمي والحوك 
ومنطقة الربصة في محافظة الحديدة، كما 
سقط ٤ مدنيين، وأصيب نحو ٢٦ آخرين، في 
هــجــمــات مــنــذ مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الحالي في محافظة تعز.
وقـــالـــت مــنــســقــة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
الـــيـــمـــن، لــيــز غــــرانــــدي، إنـــهـــا «تــــشــــارك الأســـر 
الــشــفــاء العاجل  المــكــلــومــة تــعــازيــهــا، وتتمنى 
للجرحى... لا يــزال اليمنيون الأبرياء يلقون 
حتفهم ويعانون بسبب هذه الحرب الفظيعة». 
وأضافت أن «هناك خيارات سياسية مطروحة 
عــلــى الــطــاولــة لإنــهــاء الــقــتــال، والانــتــقــال إلــى 
الحوار السياسي. مع المجاعة المحدقة، ونفاد 
امــتــلاك القوة  التمويل، يتعين على الأطــــراف 

والشجاعة للقيام بذلك».

 رسالتان خطيتان للقيادة السعودية من أمير الكويت وولي عهده
الرياض: «الشرق الأوسط»

 عـــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ً
نــيــابــة

ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، والأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، تسلم الأمير تركي 
بــن محمد بــن فهد بــن عبد العزيز وزيــر الدولة 
الـــــوزراء، رســالــتــين خطيتين، من  عضو مجلس 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 
ولي عهد دولة الكويت، وذلك لدى لقائه، أمس، 
فــي الـــريـــاض، الــشــيــخ محمد الــعــبــد الــلــه المــبــارك 
الــصــبــاح نــائــب وزيــــر شــــؤون الـــديـــوان الأمــيــري 

بالكويت والوفد المرافق له.
وكان المسؤول الكويتي، وصل في وقت سابق 
أمس إلى الرياض، حيث كان في استقباله بمطار 
الملك خالد الدولي، الأمير تركي بن محمد بن فهد، 
وسفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي خالد 

الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

تنديد يمني بإيفاد إيران «حاكماً عسكرياً» إلى صنعاء
جدة: أسماء الغابري

حــذرت الحكومة اليمنية، 
أمس، من أن إيران تنوي إرسال 
أسلحة وخبرات عسكرية إلى 
جماعة الحوثيين، مع تعيينها 
«حاكماً عسكرياً» في صنعاء 
«بــمــســمــى ســفــيــر طــهــران لــدى 

الحوثي». 
وقال وزير الإعلام اليمني 
«الــــشــــرق  مـــعـــمـــر الإريـــــــانـــــــي لـــــ
إعـــــــلان طـــهـــران  الأوســـــــــط» إن 
تــــعــــيــــين ســــفــــيــــر جـــــديـــــد لــــدى 
ميليشيا الحوثي في صنعاء 
«يعتبر تحدياً سافراً للمجتمع 
الدولي والــقــرارات والاتفاقات 
إلــى أن «هذا  الدولية»، مشيراً 
الانتهاك الصارخ يؤكد مجدداً 
الــــــتــــــورط الإيـــــــرانـــــــي فـــــي دعــــم 

الميليشيا الحوثية الانقلابية 
سياسياً وعسكرياً».

كذلك، نقلت وكالة «سبأ» 
اليمنية للأنباء عن الإرياني أن 
«إرســـال طــهــران أحــد الضباط 
الـــتـــابـــعـــين لـــقـــاســـم ســلــيــمــانــي 
كـــــحـــــاكـــــم عـــــســـــكـــــري إيــــــرانــــــي 
لصنعاء، إضافة لتصريحاتها 
الأخــيــرة عــن نــيــة بــيــع الــســلاح 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، يـــكـــشـــف مـــعـــالـــم 

المرحلة المقبلة». 
وأضـــــــاف أن «المـــعـــلـــومـــات 
المتوفرة تؤكد أن حسن ايرلو 
مـــــرشـــــد ديـــــنـــــي كـــبـــيـــر وقــــائــــد 
الــــتــــدريــــبــــات عــــلــــى الأســـلـــحـــة 
المــضــادة للطائرات، ومسؤول 
عــن تــدريــب عــدد مــن النشطاء 
(حزب الله)». وعناصر تابعة لـ

وقـــال وكــيــل وزارة الإعــلام 

«الشرق  الدكتور نجيب غلاب لـ
الأوسط» إن «إرسال ضابط من 
(فــيــلــق الـــقـــدس) فـــي (الــحــرس 
الــــــثــــــوري) وشـــخـــصـــيـــة كــانــت 
مـــقـــربـــة مــــن قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
وعــــقــــائــــدي يــــؤمــــن بــــضــــرورة 
تـــــصـــــديـــــر إيـــــــــــــــران لــــــلإرهــــــاب 
والـــفـــوضـــى بـــاســـم الــخــمــيــنــيــة 
الــعــراق  وشخصية قاتلت فــي 
ولبنان ومختصة فــي تدريب 
لــه دلالـــة وحيدة  الميليشيات، 
هـــي أن إيــــــران تــســيــر بــاتــجــاه 
اســـتـــدامـــة الــــحــــرب فــــي الــيــمــن 

وإعاقة الحلول السياسية».
هــــذه  «تــــعــــيــــين  أن  ورأى 
الــــشــــخــــصــــيــــة تـــــحـــــت مـــســـمـــى 
(ســــــــفــــــــيــــــــر فـــــــــــــــوق الـــــــــــعـــــــــــادة) 
وبصلاحيات مطلقة، ليس إلا 
تغطية لدوره العسكري، الذي 

ســيُــصــبِــح الــحــاكــم الــعــســكــري 
لمــنــاطــق الــســيــطــرة الــحــوثــيــة، 
والمــــــشــــــرف المــــكــــلــــف مــــــن ولــــي 
الفقيه إدارة وكلائه في اليمن، 
كـــمـــا أن مـــســـألـــة شـــرعـــنـــة دور 
الحاكم العسكري لولي الفقيه 
فــي اليمن بالدبلوماسية من 
خلال وزارة الخارجية يوضح 
مدى إيغال النظام الإيراني في 
الــقــانــون الدولي  التعدي على 

وأعرافه».
ولفت إلى أن «هذا التدخل 
الإيـــــــرانـــــــي الـــــســـــافـــــر، وبــــهــــذه 
الطريقة، أتى في سياق إعلان 
الرئيس حسن روحاني وعضو 
لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في البرلمان الإيراني 
إيـــران بعد انتهاء  أن مــن حــق 
الـــحـــظـــر عــلــيــهــا فــيــمــا يــخــص 

شـــــــراء الأســـلـــحـــة وبـــيـــعـــهـــا أن 
تــــــورد الأســـلـــحـــة لــلــحــوثــيــة». 
وقـــــــــــال غـــــــــــلاب: «نــــــحــــــن أمـــــــام 
استفزاز أخطر ما يمكن، ليس 
فقط لليمنيين والتحالف، بل 

للمجتمع الدولي».
الـــتـــدخـــل  «هـــــــذا  أن  ورأى 
الإيراني السافر كفيل، إن كانت 
هناك عدالة دولــيــة، بــأن يدفع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى اتــخــاذ 
قـــــــرار حــــاســــم بــــــــــإدراج الــيــمــن 
ضمن البند السابع، وتوسيع 
التدخل من مجلس الأمن لإنهاء 
الانــــقــــلاب، ثـــم اتـــخـــاذ قـــــرارات 
صارمة ضد إيران التي تتحرك 
خارج سياق القرارات الأممية، 
وتعمل كدولة لتخريب السلم 
والأمــــــن الـــدولـــيـــين فـــي مــلــفــات 

كثيرة».

السويد: مستعدون لاستضافة أي مشاورات يمنية جديدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت السويد إنها تكرس كل 
جــهــودهــا مـــع الــســعــوديــة والأمـــم 
المــتــحــدة وشــركــائــهــا فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي لإقــنــاع أطــــراف الــنــزاع 
اليمني بوقف إطلاق النار وإيجاد 
تسوية سياسية شاملة، معبرة 
عـــن اســتــعــدادهــا لاســتــضــافــة أي 
مـــشـــاورات يمنية جــديــدة إذا ما 

طلب منها ذلك.
وأوضـــــح الــســفــيــر الــســويــدي 
لدى اليمن نيكلاس تروفي الذي 
اســــتــــضــــافــــت بـــــــــلاده مــــحــــادثــــات 
الحكومة مع الحوثيين في ٢٠١٨، 
إن السويد والسعودية «تكرسان 
جــهــودهــمــا فـــي مــحــاولــة لإيــجــاد 
حــل مــســتــدام لــلــنــزاع فــي اليمن»، 

لافــــتــــاً إلـــــى أن الـــــريـــــاض «تــلــعــب 
الـــجـــار  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  دوراً مــهــمــاً 
المــــبــــاشــــر، ولمـــعـــرفـــتـــهـــا الــعــمــيــقــة 
بالثقافة وعلاقاتها التاريخية مع 
إلــى كونها الدولة  اليمن، إضافة 
الرئيسية فــي التحالف العربي، 
وكلا البلدان يدعمان جهود الأمم 
المتحدة لإقناع الطرفين بالاتفاق 
عـــلـــى وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار وبــــدء 
المــحــادثــات السياسية فــي أســرع 

وقت ممكن».
وقــــــال تــــروفــــي الــــــذي يــشــغــل 
أيـــضـــاً مــنــصــب ســفــيــر بـــــلاده في 
السعودية وسلطنة عمان (سفير 
غــيــر مــقــيــم)، إنـــه لا تــوجــد خطط 
محددة لاستضافة أي مفاوضات 
يــمــنــيــة مــحــتــمــلــة  مــــــشــــــاورات  أو 
عــلــى المـــدى المــنــظــور، «ومـــع ذلــك، 

أبلغنا الأمم المتحدة باستعدادنا 
لاستضافة أي حوار إذا ما طلبت 
الــدولــي  المــتــحــدة والمجتمع  الأمـــم 
وأطـــــراف الـــنـــزاع ذلــــك، كــمــا حــدث 
في العام ٢٠١٨ عند توقيع اتفاق 

ستوكهولم».
«الــشــرق الأوســــط» أن  وأكـــد لـــ
«الوضع في اليمن لا يزال خطيراً 
ومــــن الــنــاحــيــة الإنــســانــيــة مقلق 
لــلــغــايــة». وأضــــــاف أن «الـــصـــراع 
مـــســـتـــمـــر مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن خــمــس 
ســـــنـــــوات، والــــطــــريــــق إلــــــى ســـلام 
مستدام لا يزال أمامنا. الحكومة 
الــشــرعــيــة لـــم تــتــمــكــن مـــن الــعــودة 
بشكل كامل إلى البلد الذي تمثله، 
والمتمردون الحوثيون يواصلون 
المــزيــد من  الــدفــع عسكرياً لكسب 
الأرض وإطـــلاق الــصــواريــخ نحو 

المملكة العربية السعودية، وهو 
أمر غير مقبول على الإطلاق».

وشدد تروفي على «ضرورة 
فتح المزيد من المنافذ الإنسانية 
في جميع أنحاء اليمن، حيث لا 
بديل عن تسوية سياسية سلمية 
لــلــصــراع... قــد تكون لدينا نقاط 
انــــطــــلاق مــخــتــلــفــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
الــهــدف  نــتــشــارك  بــالــنــزاع، لكننا 
نفسه المتمثل بالتوصل إلى سلام 

دائم وإنهاء معاناة الناس».
وأضــاف أن «الشعب اليمني 
يعاني، والحاجة ماسة للإغاثة 
الإنسانية. لقد زرت اليمن مرتين 
هذا العام وشهدت بعض المعاناة 
والــحــاجــة المــاســة إلـــى المــســاعــدة، 
في الوقت نفسه، أنا معجب جداً 
بالمرونة والجهود التي أظهرها 

اليمنيون، ومن أجلهم لا يمكننا 
الاســتــســلام وســنــواصــل الضغط 
لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار والـــتـــوصـــل 
إلـــــى تـــســـويـــة ســلــمــيــة مــــن خـــلال 
مــحــادثــات سياسية تحت رعاية 

الأمم المتحدة».
وعـــــــن جـــــهـــــود الــــســــويــــد فــي 
المـــلـــف الـــيـــمـــنـــي، أشــــــار إلـــــى أنــهــا 
منخرطه فــي جــهــود الــســلام منذ 
بداية النزاع، وقال: «لدينا اتصال 
منتظم وحوار مع  جميع الجهات 
الفاعلة المعنية، وهــو أمــر ساعد 
عــلــى تــكــويــن مـــشـــاركـــة ســويــديــة 
واســـــعـــــة. وكــــمــــا تـــعـــلـــم، اتــفــاقــيــة 
ستوكهولم تم التفاوض بشأنها 
فـــــي عــــــام ٢٠١٨...  الــــســــويــــد  فـــــي 
وقــبــل أســبــوعــين وأثـــنـــاء انــعــقــاد 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 

في نيويورك، استضافت السويد 
اجتماعين منفصلين حول اليمن 
مـــع مــخــتــلــف الأطــــــــراف؛ اجــتــمــاع 
يــتــعــلــق بـــالـــجـــهـــود الــســيــاســيــة، 
والآخر عن الوضع الإنساني على 
وجــه التحديد. عــلاوة على ذلــك، 
في فبراير (شباط) هذا العام زارت 
وزيرة الخارجية السويدية مارغو 

والستروم عدن والرياض».
وأضـــــاف أن «الــســويــد تــدعــم 
الــــجــــهــــود الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــم 
المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق 
النار وبدء المشاورات السياسية، 
وكــمــا ذكـــرت آنــفــاً، فـــإن حكومتي 
منخرطة بشكل وثيق في تحقيق 
مـــع شــركــائــنــا فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي والمــمــلــكــة 
العربية السعودية ودول أخرى».

ولفت تروفي إلى أن «السويد 
لديها مبعوث خاص للصراع في 
اليمن هو السفير بيتر سيمنبي 
الذي يتواصل مع جميع الأطراف 
اليمنية، ويحاول المساهمة بكل 
الطرق للمضي قــدمــاً». وتابع أن 
«مــشــاركــتــنــا الإنــســانــيــة تستحق 
ــــــذكــــــر عــــلــــى وجــــــــه الــــتــــحــــديــــد،  ال
فالسويد هي ســادس أكبر مانح 
إنـــســـانـــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وبالنسبة لليمن ساهمت السويد 
فــي خــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ 

بإجمالي ١٨٥ مليون دولار».
وتــحــدث السفير عــن جهود 
تقوم بها بــلاده لمعالجة القيود 
الــتــي يــفــرضــهــا الــحــوثــيــون على 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 

وقـــــــال: «نـــــحـــــاول الــتــنــســيــق بــين 
المانحين لليمن حتى نتمكن من 
مــعــالــجــة الاهــتــمــامــات المــشــتــركــة 
مــــثــــل الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
وصــــــول المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
في مناطق سيطرة الحوثيين... 
الــســعــوديــة هي  إلــى أن  وبالنظر 
تــــاســــع أكــــبــــر دولــــــــة مـــانـــحـــة فــي 
العالم والمــانــح الرئيسي لليمن، 
فنحن على اتصال وثيق مع مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــســانــيــة بــشــأن هـــذه الأمـــــور». 
وشـــــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة «إشـــــــــراك 
النساء، ليس فقط في محادثات 
الــســلام المستقبلية ولــكــن كجزء 
من تقييم الاحتياجات الإنسانية 
والمــشــاورات العامة مــع الأطــراف 

المعنية».

الجماعة أوقفت تمويل مؤسسات الدعم الطبي... وتقديرات بتجاوز المتضررين ٦ ملايين شخص

إهمال الحوثيين يعصف بالصحة النفسية لليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت مصادر مطلعة في صنعاء 
المــوالــيــة لإيـــران  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
أعـــداد المصابين  بالتسبب فــي ارتــفــاع 
بــــاضــــطــــرابــــات نـــفـــســـيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرة الجماعة إلى أكثر من ٦ ملايين 
شخص، أغلبهم من فئة الشباب بسبب 
إهمال الجماعة وسوء إدارتها للقطاع 
الــصــحــي ونــهــب المــــــوارد والمــســاعــدات 

الطبية.
وذكــــرت المـــصـــادر الــتــي تــعــمــل في 
الــخــاضــع للجماعة  الــصــحــي  الــقــطــاع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  الانـــقـــلابـــيـــة لـــــ
الــيــوم  بــاتــوا  آلاف المــرضــى النفسيين 
يـــنـــتـــشـــرون فــــي المـــــــدن الأكــــثــــر كــثــافــة 
ســكــانــيــة والأشـــــــد فــــقــــرا، كــالــعــاصــمــة 
صــــنــــعــــاء وريــــفــــهــــا ومــــحــــافــــظــــات إب 
والــحــديــدة وذمـــار وعــمــران والمحويت 
وصعدة وأجزاء من تعز الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين. وتحدثت عن تنامي 
أعداد المتضررين نفسيا خلال الأعوام 
الـ٦ الماضية منذ بدء الانقلاب الحوثي 
على السلطة، مشيرة إلــى وجــود ٢٠٠ 
مصاب باضطراب نفسي مــن بــين كل 
ألف شخص. واعتبرت المصادر أن تلك 
الأرقام باتت مرشحة للارتفاع في حال 
استمرت الجماعة في حربها العبثية 
وســـيـــاســـات الــنــهــب والــتــجــويــع بحق 

المدنيين بمناطق سيطرتها.
وأوضـــح أحــد الأطــبــاء المختصين 
«الشرق الأوسط»  في الصحة النفسية لـ
تـــــــــردي الأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة  أن 
والمعيشية واســتــمــرار نهب الجماعة 
للمرتبات وانعدام فرص العمل وتفشي 

البطالة وتــوســع رقعة الفقر والجوع 
تــعــد مــن أهـــم أســبــاب عـــدم الاســتــقــرار 
الــنــفــســي ومـــن ثــم الإصـــابـــة بــالــحــالات 

المرضية المتطورة عند الشباب.
وبــــســــبــــب اســـــتـــــمـــــرار ســــيــــاســــات 
الــجــمــاعــة الــتــدمــيــريــة المــتــعــمــدة ضد 
الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي عـــمـــومـــا و«الــــطــــب 
النفسي»، تحدث أطــبــاء نفسيون في 
صنعاء إلــى «الــشــرق الأوســـط» عن أن 
«آلاف المرضى لا يجدون أبسط الرعاية 
الطبية، ولا يزالون يبيتون في العراء 
بلا مأوى، ويفترشون أرصفة الشوارع 
فــي صنعاء ومــدن أخـــرى، ويمتهنون 
التسول من أجل الحصول على الغذاء، 
بينما يعتمد آخـــرون للحصول على 

طعامهم على مخلفات القمامة».
وأكــــد الأطـــبـــاء عـــدم وجــــود أمــاكــن 
مــتــخــصــصــة لـــعـــلاج المـــرضـــى وتــوقــف 
المـــنـــشـــآت الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــب الــنــفــســي 
وخروج أجهزتها ومعداتها الطبية عن 
الخدمة بنسبة ٩٥ في المائة، مشيرين 
إلـــى أن ذلـــك «نـــاتـــج عـــن فــســاد الــقــادة 

الحوثيين وسوء إدارتهم».
واتـــهـــمـــت المـــــصـــــادر الـــعـــامـــلـــة فــي 
القطاع الصحي الخاضع للحوثيين، 
الجماعة الانقلابية بأنها أوقفت الدعم 
المركزي المخصص للبرنامج الوطني 
الــــخــــاص بـــالـــطـــب الـــنـــفـــســـي ونــــحــــو ٥ 
مستشفيات حكومية وأهلية خاصة 

بالصحة النفسية.
وكانت إحصائية رسمية سابقة 
بـــوجـــود نــحــو ١٫٥  أفــــــادت عــــام ٢٠١١ 
مليون مريض نفسي في اليمن، بينهم 
٥٠٠ ألف مريض بالذهان، فيما كشفت 
دراسة محلية حديثة أعدتها مؤسسة 

التنمية والإرشــاد الأسري عن أن عدد 
المتضررين نفسيا بسبب الحرب التي 
أشعلتها الجماعة الانقلابية ٥ ملايين 
و٤٥٥ ألفا و٣٤٨ شخصا من الجنسين 

ومن مختلف الفئات العمرية.
وفــي حــين تــؤكــد الــدراســة أن ١٩٥ 
شخصا من كل ألف يمني يعانون من 
ضــغــوط واضـــطـــرابـــات نفسية حـــادة، 
قــالــت إن المــرضــى بــحــاجــة مــاسّــة إلــى 
رعـــايـــة صــحــيــة ونــفــســيــة متخصصة 

وعاجلة. وحذرت في الوقت ذاته من أن 
هذه النسبة تفوق المعدلات الطبيعية 

بأضعاف وتنذر بكارثة مجتمعية.
وتــــقــــول المـــؤســـســـة فــــي دراســـتـــهـــا 
يـــعـــانـــون  الــــســــكــــان  مـــــن  كـــثـــيـــريـــن  إن 
عــلــى الأرجــــــح مـــن الــتــبــعــات الــنــفــســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة. وتــضــيــف أن «الــســبــب 
الــرئــيــســي فـــي ازديــــــاد أعـــــداد المــرضــى 
الــنــفــســيــين يـــعـــود إلـــــى دخــــــول الــيــمــن 
بــــدوامــــة الـــحـــرب بــاعــتــبــارهــا المــتــغــيــر 

الوحيد الذي طرأ على البلاد، مما أدى 
إلــى نــزوح أكثر مــن ٣ ملايين شخص 
من منازلهم، أي ما يقارب ١١ في المائة 
من مجموع السكان، إضافة إلى تدهور 
الحالة المعيشية للسكان بعد انقطاع 
الرواتب وانعدام فرص العمل وارتفاع 
إلــى ٨٠  الفقر  نسب البطالة ومعدلات 

في المائة».
وعـــــــــزا مــــــســــــؤول فــــــي الــــبــــرنــــامــــج 
الــوطــنــي للصحة النفسية بصنعاء، 

ارتــفــاع أعــــداد المــرضــى النفسيين إلــى 
الــذي خلف سلسلة  الانــقــلاب الحوثي 
مــــن الــــصــــراعــــات والـــــحـــــروب وصـــــادر 
مرتبات الموظفين وشن حملات إتاوات 
واســـعـــة، الأمـــــر الـــــذي فـــاقـــم، بــحــســبــه، 
الــظــروف المعيشية ورفـــع مــن معدلات 
الـــفـــقـــر والــــجــــوع والمـــــــرض والـــحـــرمـــان 
وتسبب بتدهور في الصحة النفسية 

لدى غالبية اليمنيين.
وذكــــــــــر إخـــــصـــــائـــــيـــــون نـــفـــســـيـــون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن بـــين أســبــاب  لــــ
تزايد أعداد المرضى تجنيد الميليشيات 
لصغار السن، إذ يصاب العشرات من 
المغرر بهم بصدمات نفسية إثر زجهم 
بــعــمــلــيــات قــتــالــيــة يــشــاهــدون خلالها 
أهوالا ودماء وأشلاء، مما يولد لديهم 
صدمات نفسية وينتهي بهم المطاف 

إلى فقدان اتزانهم العقلي.
ويـــــؤكـــــد المـــــســـــؤول فـــــي بـــرنـــامـــج 
الــخــاضــع لسيطرة  الصحة النفسية 
الـــذي طلب عــدم ذكــر اسمه  الجماعة 
خوفا من بطش الميليشيات، أن «من 
أهم الآثار المترتبة على زيادة انتشار 
الاضطرابات النفسية في المحافظات 
والمدن الواقعة تحت هيمنة الجماعة، 
الإعــاقــات النفسية مــدى الحياة وهو 
الأمر الذي ستكون له تبعات مباشرة 
مـــن قــبــيــل إثـــقـــال كــاهــل الاقــتــصــاد أو 
الدخل بتحمل تكاليف معالجة الآثار 
الــنــفــســيــة المـــبـــاشـــرة لمـــا يـــقـــارب مـــن ٥ 
ملايين متضرر نفسيا من اليمنيين».
وبــحــســب المـــســـؤول نــفــســه، تــقــدر 
التكلفة المباشرة للحد من تلك الآثار 
لــــدى المـــتـــضـــرريـــن وإعـــــــادة تــأهــيــلــهــم 
نــحــو ٥ مـــلـــيـــارات دولار، نــاهــيــك عن 

الــــتــــبــــعــــات الأخــــــــــرى غــــيــــر المــــبــــاشــــرة 
وتــتــمــثــل بــعــضــهــا فـــي الــتــعــويــضــات 
عــــن الأضـــــــــرار والإعــــــاقــــــات الــنــفــســيــة 
مــدى الحياة للمتضررين نفسيا من 
الانقلاب والحرب والتي تصل تكاليف 
تــعــويــضــاتــهــا إلــــى عـــشـــرات مــلــيــارات 

الدولارات.
وتــــطــــرق المـــــســـــؤول إلــــــى مـــعـــانـــاة 
قطاع الطب النفسي بمناطق السيطرة 
الحوثية. وأشار إلى أن معظم منشآت 
هــــذا الـــقـــطـــاع تــعــانــي مـــن نــقــص حــاد 
فـــي مـــــوارد وتــجــهــيــزات واحــتــيــاجــات 
وخدمات الصحة النفسية المتخصصة، 
إلــى جانب النقص الــحــاد فــي الأدويــة 
والمستلزمات المتعلقة بتقديم الخدمات 

كافة.
ويشير إلى أن العاملين في مجال 
الصحة النفسية من الأطباء النفسيين 
في اليمن لا يتجاوز عددهم اليوم ٤٦ 
طــبــيــبــا وهـــو مـــا يــعــنــي وجــــود طبيب 
نــفــســي واحـــــد لــكــل ٦٠٠ ألــــف مــريــض 
نفسي، في حين يصل عدد المعالجين 
إلــى ١٣٠  والاخــتــصــاصــيــين النفسيين 
معالجا نفسيا، ويبلغ عدد الممرضين 

النفسيين ٢٥.
وكانت المفوضية السامية لشؤون 
الــلاجــئــين، قــالــت فـــي تــقــريــر أصــدرتــه 
أواخـــــــر الــــعــــام المــــاضــــي إنـــــه مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٧ تضاعف عدد المرضى النفسيين 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــوثــيــين. 
وأكـــدت المفوضية وجــود زيـــادة حــادة 
في الأمراض المزمنة والعقلية، بسبب 
المــرونــة،  تدني سبل المعيشة وضعف 
مما أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة 

المشاكل الصحية.

طلاب في طابور مدرسة بصنعاء أمس (رويترز)

الأمير تركي بن محمد مع مبعوث أمير الكويت (واس)

ASHARQ AL - AWSAT : نعمل مع السعودية لدعم جهود الأمم المتحدة لتسويات شاملة تروفي لـ 

طهران تسمي مقرباً من قاسم سليماني {سفيراً فوق العادة} لها لدى الانقلابيين
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وسط مطالبات بإخراج «الحشد» من محافظة صلاح الدين

بدء التحقيقات الميدانية في «مجزرة الفرحاتية»
بغداد: «الشرق الأوسط»

مـــا زالــــت جــريــمــة الــفــرحــاتــيــة 
بمحافظة صلاح الدين التي ذهب 
ضحيتها ٨ مواطنين، بينما لا يزال 
مصير ٤ مجهولاً، تتصدر لليوم 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي اهــتــمــامــات 
الـــعـــراقـــيـــين، ســـــواء عــلــى مــســتــوى 
الـــتـــفـــاعـــل فـــــي مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أو على صعيد ردود 

فعل القوى والأحزاب السياسية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، فــإنــه في 
الــــوقــــت الــــــذي تــعــهــد فـــيـــه رئــيــس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، في 
أثــــنــــاء حــــضــــوره مـــجـــلـــس الــــعــــزاء 
المقام على أرواح القتلى في قضاء 
الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، 
بـــاتـــخـــاذ «قـــــــرار صــــــارم رداً عــلــى 
مجزرة الفرحاتية»، دون أن يكشف 
تفاصيله، فإن نواب صلاح الدين 
الـ١٢ طالبوا بإخراج ألوية الحشد 

الشعبي من المحافظة.
وكـــــان الــكــاظــمــي شــكــل لجنة 
خـــــــاصـــــــة لــــلــــتــــحــــقــــيــــق بـــــمـــــجـــــزرة 

الــــفــــرحــــاتــــيــــة لـــــم يـــكـــشـــف عـــنـــهـــا، 
بالتزامن مع لجنة أخــرى شكلها 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
وتـــتـــكـــون مــــن كــــل أعــــضــــاء لــجــنــة 
الأمـــن والــدفــاع فــي الــبــرلمــان الذين 
وصلوا بالفعل، أمس، إلى صلاح 
الـــديـــن لـــغـــرض المـــبـــاشـــرة بـــإجـــراء 

التحقيقات اللازمة.
ورافق الكاظمي، خلال زيارته 
الـــدفـــاع  إلـــــى الإســــحــــاقــــي، وزراء 
والداخلية، ورئيس هيئة الحشد 
الشعبي، ورئيس أركــان الجيش، 
ونــائــب قائد العمليات المشتركة. 
وخاطب الكاظمي ذوي المغدورين 
قــائــلاً إن «أبــنــاءكــم الــذيــن سقطوا 
غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن 
يــضــيــع حـــق دمـــائـــهـــم، وســنــوجــه 
بــتــعــزيــز وجــــود الـــقـــوات الأمــنــيــة، 

وتوفير مزيد من الحماية».
وتــــوعــــد، خــــلال حـــديـــثـــه، بــأن 
«حــــــق المـــــغـــــدوريـــــن ســـيـــأتـــي عــبــر 
القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، 
وأنه يتابعها بنفسه. كما أن عقاب 
الجناة ستحققه العدالة، بدلاً من 

الانـــتـــقـــام، ولــــن يـــكـــون المــجــرمــون 
بعيدين عن قبضتها».

وأضاف أن «الإرهاب لن يكون 
لـــه مـــــأوى أو مـــكـــان، مــهــمــا حـــاول 
الــقــانــون  التسلل مــجــدداً، وأن يــد 
والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما 

ظهروا».
وفــــي حـــين لـــم تــعــلــن الــلــجــان 
الــتــحــقــيــقــيــة نــتــائــج عــمــلــهــا، فــإنــه 
طبقاً لما نقلته وسائل الإعلام عن 
أهــالــي الــضــحــايــا وجــهــت أصــابــع 
الاتـــهـــام إلــــى «الــــلــــواء ٤٢» الــتــابــع 
«الحشد الشعبي»، بصفته هو  لـ

من نفذ تلك الجريمة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، طـــالـــب 
نــــواب مــحــافــظــة صـــلاح الــديــن في 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، وعــــددهــــم ١٢ 
نائباً، بــإخــراج كل ألوية «الحشد 
الــشــعــبــي» الــتــابــعــة لــعــدة فصائل 
مــســلــحــة مـــن المـــحـــافـــظـــة. وأصــــدر 
هــؤلاء النواب بياناً قالوا فيه إنه 
«أصــبــح لــزامــاً خــروج كــل الجهات 
المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو 
الجماعات المسلحة، والتي تحاول 

(الحشد)، ويتخذ  إلصاق نفسها بـ
بعض ضعاف النفوس منه ستاراً 

لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء».
وأضاف البيان: «أصبح لزاماً 
إخـــراجـــهـــم مــــن مــحــافــظــتــنــا، وأن 
تــبــقــى الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي الــشــأن 
الأمـــنـــي لــقــواتــنــا المــســلــحــة وقـــوى 

الأمن الداخلي حصراً».
ودعــــــــــــا الــــــبــــــيــــــان «(الـــــحـــــشـــــد 
الشعبي) إلى إعلان براءته من تلك 

العصابات التي تسيء له».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا ائــــتــــلاف 
«الـــنـــصـــر» الـــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الــــــوزراء الأســـبـــق حــيــدر الــعــبــادي 
إلى تحقيق عادل شفاف بجريمة 
الفرحاتية. وطالب الائــتــلاف، في 
«إعادة النظر  بيان له، الحكومة بـ
في خطط أمن المدن، والقوى الماسكة 
لــه، وتفعيل الجهد الاستخباري 
والـــضـــرب الاســتــبــاقــي، وتــدعــيــمــه 
بــخــطــط الأمــــــن المــــــــرن، والإشــــــــراك 
لــفــاعــلــيــات المــجــتــمــع المـــحـــلـــي مــع 
مــؤســســات الــدولــة لتحقيق الأمــن 

صلاة الميت على جثامين ٨ مدنيين قتلوا في مجزرة الفرحاتية قبل دفنهم أمس (أ.ف.ب)  المجتمعي للبلاد».

الكاظمي يطفئ حرائق بغداد... ويكفن جثامين صلاح الدين
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــكـــد تــنــطــفــئ الـــحـــرائـــق الــتــي 
انـــدلـــعـــت فـــي مــبــنــى الـــفـــرع الــخــامــس 
للحزب الديمقراطي الكردستاني في 
قــلــب بــغــداد حــتــى طـــوى الــجــزيــرة من 
تــكــريــت إلـــى بـــغـــداد خــبــر صــــادم آخــر 
أمام رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي. وبــيــنــمــا تــنــهــمــك أجـــهـــزة 
الـــدفـــاع المـــدنـــي بــإطــفــاء حــريــق مبنى 
الــحــزب الــــذي يــرأســه الــزعــيــم الــكــردي 
مـــســـعـــود بـــــــارزانـــــــي، حـــلـــيـــف الأمـــــس 
للتحالف الشيعي، كــان خبر تكريت 
يــنــص عــلــى أن جــريــمــة غــامــضــة في 
منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح 
الدين قوامها اختطاف ١٢ مواطنا عثر 
على جثامين ٨ منهم بعد ساعة على 

اختطافهم.

بـــــرقـــــيـــــات الـــــتـــــأيـــــيـــــد، مــــــن جـــهـــة، 
والاستنكار، من جهة أخرى، والتهديد 
والوعيد، من جهة ثالثة، تكدست على 
مكتب الكاظمي منذ ساعات الصباح 
الباكر حتى آخر الليل الذي بدا طويلا 

عليه.
حين تم اختيار الكاظمي رئيسا 
لـــلـــوزراء قــبــل نــحــو ٥ شــهــور بــتــوافــق 
شــبــه تــــام حــتــى مـــن أشــــد مــعــارضــيــه 
الــذيــن وجــهــوا لــه تهمة المــشــاركــة في 
مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني 
ونــائــب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
أبو مهدي المهندس في حادثة المطار 
المــشــهــور أوائــــل هـــذا الـــعـــام، كــانــت كل 
بــاتــجــاه مساعدته  الــتــوقــعــات تــذهــب 
فــي إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه. كانت ولا 
تزال مهمته صعبة بل شبه انتحارية، 
خلافات وتناحرات سياسية لا تنتهي، 

ووضع مالي على حافة الانهيار وأفق 
لا يوجد شبح ضــوء فــي نهايته. مع 
ذلــــك، قــبــل مــن أطــلــق عــلــى نــفــســه لقب 
«الشهيد الحي» مثل هذه المهمة لكي 
يــوصــل الــبــلاد مــن حــافــة الــهــاويــة إلى 
الضفة الثانية شريطة أن ينفذ ما ألزم 
بــه نفسه مــن بــرنــامــج حكومي وافقه 
عــلــيــه مــجــلــس الـــنـــواب ومــنــح وزراءه 

الثقة بموجبه.
طـــــــوال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة كــانــت 
مــســيــرة حــكــومــة الــكــاظــمــي ومــســارهــا 
حافلة بالمطبات والأزمـــات بل وحتى 
كــــيــــل الاتــــــهــــــامــــــات مــــــن قــــبــــل أطـــــــراف 
سياسية وجـــدت فــي جـــزء مــن فريقه 
منافسا لها على الساحة التي تنتشر 
ا من بغداد حتى  فيها المظاهرات بدء
الــوســط والجنوب.  معظم محافظات 
ولأن السياسة العراقية تقوم على مبدأ 

الــتــوافــق الــســيــاســي مـــرة والمــكــونــاتــي 
الــكــردي) فــي كل   - (الشيعي - السني 
المــــرات فـــإن الــكــاظــمــي الـــذي مــا كـــان له 
أن يصبح رئيسا للوزراء لولا موافقة 
أغـــلـــبـــيـــة الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي بـــأطـــرافـــه 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة، وجـــــد نــفــســه 
مـــوضـــع ثـــقـــة الــــكــــرد والـــــعـــــرب الــســنــة 
وموضع شك من قبل من بيده مفتاح 
تغيير الكفة لصالحه من عدمها، وهو 
التحالف الشيعي المنقسم على نفسه.
تـــزامـــن حــــادث حـــرق مــقــر الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني فــي بغداد 
وجـــريـــمـــة مــقــتــل ٨ أفـــــــراد مــــن الـــعـــرب 
السنة في تكريت وإن كان مصادفة فإن 
الحادثين من حيث النتائج ليسا كذلك. 
يـــزال مــوضــع ثقة  الـــذي لا  فالكاظمي 
الكرد والسنة وجد نفسه حيال معادلة 
صعبة في كيفية اتخاذ إجراءات يمكن 

أن تفقده آخر الخيوط التي تربطه مع 
محيطه الشيعي. فحادثة حــرق مقر 
الحزب الكردي لم تقيد ضد مجهولين، 
بــــل إن مــــن قـــــام بـــهـــا أطـــــــراف شــيــعــيــة 
أصولية تطلق على نفسها لقب «ربع 
الله» والتبرير هو التصريحات التي 
أدلـــــى بــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة الأســبــق 
والــقــيــادي الــبــارز فــي الــحــزب الــكــردي 
هوشيار زيــبــاري. الحشد كمؤسسة 
رســمــيــة نـــأى بنفسه ورفـــض أســلــوب 
الحرق كوسيلة للتعبير عن الغضب.

أمــــا حـــادثـــة الــفــرحــاتــيــة فـــي أحــد 
أقضية محافظة صلاح الدين فإن كل 
المــؤشــرات تــذهــب إلــى الــقــول إنــهــا في 
حــــال لـــم يــتــم تــقــيــيــدهــا ضـــد «تنظيم 
داعش» الذي لم يعلن مسؤوليته عنها 
فــإنــه سيتم تقييدها ضــد مجهولين 
مع بقاء تبادل الاتهامات بين أطراف 

سياسية من تكريت وتحالف القوى 
العراقية وأطراف من أحد ألوية الحشد 
الشعبي المقيم في تلك المنطقة وبعض 

أطراف الفصائل المسلحة.
الــكــاظــمــي الـــذي نــجــح جــزئــيــا في 
إطـــفـــاء حـــريـــق بـــغـــداد بــعــد أن تــركــت 
لـــه الــقــيــادة الــكــرديــة حــريــة الــتــصــرف 
والحركة لأنها تعرف حــدود القدرات 
والصلاحيات في ظل تصادم الخلافات 
والولاءات، فإنه توجه في اليوم التالي 
إلى مجلس عزاء الفرحاتية ليتولى من 
هناك تكفين جثامين هؤلاء المغدورين 
ظلما بــمــواســاة عــوائــلــهــم وممثليهم 
السياسيين الذين يعرفون مثل الأكراد 

حدود القدرات والصلاحيات.
في النهاية لا يملك الكرد والسنة 
ســـوى الاســتــمــرار عــلــى هـــذه الــوتــيــرة 
مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الـــصـــعـــب فــي 

ظــل أوضــــاع تــــزداد صــعــوبــة كــلــمــا تم 
الاقــتــراب مــن موعد الانتخابات التي 
لا يــــراد لــهــا تــغــيــيــر المــعــادلــة بــاتــجــاه 
يمكن أن يحقق التوازن المطلوب. في 
كل الأحوال فإن عين الكاظمي وحلفائه 
مــن الــكــرد والــســنــة وقــســم مــن الشيعة 
بــصــيــرة لــكــن يــدهــم قــصــيــرة بينما لا 
يبدو وضع خصومه من الشيعة، مع 
الــكــرد والــســنــة، بأفضل من  أقلية مــن 
وضـــع الــحــلــفــاء لــكــن الــطــرفــين الــلــذيــن 
يجلسان في مركب واحــد لا يعترفان 
بــــأن المـــركـــب يــتــهــاوى وقــــد يــغــرق في 
حال لم يمنح رئيس الــوزراء الفرصة 
الأخــــيــــرة لإنـــقـــاذ الــجــمــيــع مـــن الــغــرق 
وأول ما يتوجب عمله الاستمرار في 
محاربة الفساد وإصلاح الوضع المالي 
والتهيئة للانتخابات المبكرة وضبط 

السلاح المنفلت.

تلاسن بين الحكومة والبرلمان فرض نفسه على الصفحات الأولى 

روحاني يحذر من «الخلافات الداخلية» وقاليباف ينتقد «سوء الإدارة» 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وســــط انـــقـــســـام داخـــلـــي عــلــى إدارة 
الـــــوضـــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، انــــتــــقــــد رئـــيـــس 
البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، 
تأثير سوء الإدارة على معيشة الإيرانيين 
قائلا إن «المناوشات السياسية» الحالية 
فـــــي بــــــــلاده «لــــــن تــــوفــــر خـــبـــز الـــــنـــــاس»، 
مطالبا الحكومة بــضــرورة الإســـراع في 
الــضــروريــة للإيرانيين  الــحــاجــات  توفير 
المــوارد المتوفرة، وفــي المقابل، حذر  عبر 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي، حــســن روحـــانـــي من 
«استثمار الأعــداء للخلافات الداخلية»، 
ووعـــد بالعمل عــلــى مــواجــهــة «تــذبــذب» 

الأسواق.
وأعــرب رئيس البرلمان الإيراني عن 
مخاوفه من تفاقم الأزمة الاقتصادية على 
مدى الأسبوع الماضي، وقال في افتتاح 
جلسة عامة للبرلمان، أمس، هناك «واقع 
مرير إن الأرقــام القياسية المثيرة للقلق 
في أسعار العملة والتضخم الذي أطلق 
عنانه، يزيدان من صعوبة حياة الناس».
الــوضــع المعيشي  ولخص قاليباف 

الإيــرانــي بقوله إن «العامل اليوم مجبر 
عــلــى حــــذف ســلــعــة مـــن حـــاجـــات أســرتــه 
لتوفير نفقات الحياة كــل شــهــر». ورأى 
أن «ما يجعل من الصعب تحمل الضغوط 
هــو ســـوء الإدارة والــلامــبــالاة والإهــمــال 
الــنــاس «يشعرون  الملموس» مضيفا أن 

بأنهم بلا مأوى».
وكــــان قــالــيــبــاف قـــد حـــذر الخميس 
المــاضــي، مــن «تــحــديــات داخــلــيــة كبيرة» 
«عدم  تواجه بــلاده، وهاجم ما وصفه بـ
الاعتقاد بالشعب» من قبل المسؤولين في 

انتقادات ضمنية إلى روحاني.
وشــــكــــلــــت ثـــنـــائـــيـــة الــــتــــعــــويــــل عــلــى 
الـــطـــاقـــات الـــداخـــلـــيـــة أو الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــــــخــــــارج، مــــحــــور الــــتــــلاســــن بــــين نــــواب 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة الإيــرانــيــة، واستفز 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، خــصــومــه في 
معسكر المحافظين عندما وظف أحداثا 
فـــي صــــدر الإســــــلام، لــلــدفــاع عـــن مــوقــعــه 

خلال الأيام الأخيرة.
وقـــال روحــانــي، أمـــس، لــدى ترؤسه 
الـــــ١٧٤ للتنسيق الاقــتــصــادي  الاجــتــمــاع 
فــي الــحــكــومــة، إن «دعـــم معيشة الأســـرة 

الإيـــــرانـــــيـــــة أكــــبــــر الــــهــــواجــــس الـــحـــالـــيـــة 
للحكومة»، غير أنه حاول تبسيط المشكلة 
الاقتصادية التي تواجه الإيرانيين عندما 
قال إن «خطة الحكومة في مجال المعيشة 
والاقتصاد، الوصول للاستقرار والتوازن 
المــنــطــقــي فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع». وتــعــهــد 
بـــمـــواجـــهـــة «تــــذبــــذبــــات الأســـــعـــــار» عــبــر 
تشديد الرقابة، عازيا الوضع الحالي إلى 
«إثـــارة الأجـــواء النفسية مــن قبل بعض 
الساعين وراء الربح»، حسبما أورد موقع 

الرئاسة الإيرانية.
ولجأ روحــانــي مــرة أخــرى للتذكير 
بالمواجهة الإيــرانــيــة الأميركية، فــي رده 
على الانتقادات، وصرح في هذا الصدد 
أنـــه «رغـــم أن الــعــقــوبــات غــيــر الإنــســانــيــة 
وغــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــي تسبب فــي خفض مـــواد البلد، ولا 
يمكن مقارنة مواردنا في العام الحالي 
بمواردنا قبل نحو تسع سنوات، لكن بعد 
مرور عامين ونصف من هذه العقوبات، 
تمكنت خطط الحكومة من عدم تحقيق 

الهدف الأميركي في انهيار البلاد».
انــــطــــلاقــــا مــــن ذلـــــــك، دعــــــا روحــــانــــي 

إلـــى ضـــــرورة حــفــظ «الـــهـــدوء الــســيــاســي 
والانــــســــجــــام الــــداخــــلــــي»، قـــبـــل أن يــنــقــل 
كــرة الــخــلافــات المشتعلة هــذه الأيـــام بين 
اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المؤسسة 
الخارجية، إلى خارج أرضه، محذرا من 
أن «الاستثمار الخاص للنزاع والخلافات 
الداخلية» من «المحاور الأساسية» التي 
«يــتــبــعــهــا الأعــــــداء» إلـــى جــانــب «الــحــرب 
الـــقـــاســـيـــة مــــن الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة» 
ووصف المواجهة الداخلية بأنها «ركيزة 

العقوبات».
واعـــتـــبـــر روحــــانــــي «الـــتـــيـــقـــظ» ضــد 
«مؤامرة» الأعداء أمرا ضروريا، وخاطب 
المـــســـؤولـــين والـــنـــشـــطـــاء الـــداخـــلـــيـــين قــال 
الــهــدوء والعقلانية  إلــى حفظ  «أدعــوكــم 
الــســيــاســيــة لمــنــع الـــخـــلافـــات والـــنـــزاعـــات 
وعــدم السماح لبعض الأشخاص الذين 
لــديــهــم دوافـــــع فــئــويــة وحــزبــيــة ووقــتــيــة 
وعابرة سياسيا أن يمهدوا لتحقيق آمال 

من لا يريدون خيرا لنا».
وحــاول روحاني أن يوجه الأربعاء 
رســائــل عــديــدة الأســبــوع المــاضــي، تشيد 
بــاخــتــيــار الـــســـلام مـــن طـــرف فـــي وقـــت لا 

قــبــل لـــه بـــدخـــول الـــحـــرب، وهــــو مـــا فسر 
ضمنا رسائل سابقة اعتبرت تلميحات 

لإمكانية التفاوض.
وجاءت تصريحات روحاني ضمن 
حملة أطلقتها الحكومة لاحتواء الموجة 
انــخــفــاض العملة المحلية،  الــجــديــدة مــن 
مقابل الدولار الأميركي. وتوجه محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلــى 
بـــغـــداد ونـــاقـــش إعـــــادة خــمــســة مــلــيــارات 
إيـــران، كما أجــرى  دولار مــن مستحقات 
وزير الخارجية الإيراني اتصالا هاتفيا 
بــنــظــيــره الـــيـــابـــانـــي، جـــــدد فـــيـــه مــطــالــب 
إيـــرانـــيـــة عــــن أصــــــول مـــجـــمـــدة، بــــمــــوازاة 
دعوات إلى كوريا الجنوبية للإفراج عن 
أصــــول تـــتـــراوح بــين ســبــعــة إلـــى ثمانية 

مليارات دولار.
والــجــمــعــة، دعـــا رئــيــس لجنة الأمــن 
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، 
إلـــى «إعـــــدام روحـــانـــي ألـــف مــــرة» بسبب 
تــفــســيــره عــن الــســلام بــين الإمــــام الــثــانــي 
لــدى الشيعة، الحسن بن علي ومعاوية 

بن أبي سفيان.
وفــرضــت هــذه الــواقــعــة نفسها على 

الواقع السياسي الإيــرانــي، بعدما أشاد 
«المــــرونــــة  «المـــــرشـــــد» عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، بـــــ
الــبــطــولــيــة» لـــلإمـــام الــحــســن، فـــي ٢٠١٣، 
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة مـــن دخــــول المــفــاوضــات 
الــســريــة الإيـــرانـــيـــة - الأمــيــركــيــة مــرحــلــة 
علنية، وقبول إيران الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات التي ضمت قوى كبرى لفترة 

عامين، قبل إعلان الاتفاق النووي.
وفرضت حملة الانتقادات لروحاني 
نفسها عــلــى الــصــحــف الإيــرانــيــة، أمــس، 
وانحازت الصحف الإصلاحية لروحاني 
ضــــد خـــصـــومـــه المـــحـــافـــظـــين، رغـــــم تــوتــر 
العلاقات بين الرئيس الإيراني وحلفائه 
الإصلاحيين. وعنونت صحيفة «آرمــان 
مـــلـــي» عــلــى صــفــحــتــهــا الأولـــــى «جــريــمــة 
روحاني للحديث عن السلام». وأشارت 

إلى تهديده بالإعدام.
قــالــت صحيفة  وعــلــى نقيض ذلـــك، 
«كـــــيـــــهـــــان» المــــقــــربــــة مــــــن «المـــــــرشـــــــد» إن 
تصريحات روحاني عن «صلح الحسن» 
واجــــهــــت مــــوجــــة انـــــتـــــقـــــادات، واتــهــمــتــه 

«تحريف التاريخ». بـ
وقــالــت «هــذا الــجــزء مــن تصريحات 

الــتــكــراريــة، لتبرير السياسات  روحــانــي 
الـــــنـــــوويـــــة والمــــــفــــــاوضــــــات مــــــع الأعـــــــــداء 
الــــلــــدوديــــن لــلــنــظــام تــســبــب فــــي إشـــعـــال 
هاشتاق: التيار المنحرف وصلح الإمام 
حسن وخيانة الإصــلاحــيــين، فــي العالم 
الافتراضي الإنترنت ضد الرئيس ودعاة 

الإصلاحات».
وقالت صحيفة «ابتكار» الإصلاحية 
إن روحـــــــانـــــــي «بـــــــــات هـــــدفـــــا لإســـــــــاءات 
الأصوليين» وتساءلت عن تأثيرها على 
الأجــواء السياسية الداخلية. وتساءلت 
صــحــيــفــة «شــــــرق» بــــدورهــــا عـــن أســبــاب 
«صــــمــــت الـــــرئـــــيـــــس» واعـــــتـــــبـــــرت تـــجـــدد 
الانـــتـــقـــادات ضــــده بــأنــهــا «نـــهـــايـــة شهر 
العسل في الحكومة الأولــى» لروحاني، 
لكنها اعتبرت الهجوم من المحافظين أنه 

«هروب إلى الأمام».
أما صحيفة «إيــران» الناطقة باسم 
الحكومة فكتبت في عنوانها الرئيسي 
«من موجة الإساءات إلى تهديد بالإعدام» 
واختارت اقتباسات من خمسة مؤيدين 
لسياسة روحاني لدعم عنوان الصفحة 

الأولى.

إيران تعلن {انتهاءه تلقائياً}

بومبيو يحذر من انتهاك الحظر الأممي على التسلح الإيراني 
لندن-واشنطن: الشرق الأوسط

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، أمس، تحذيره من أن أي صفقات 
أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات. ولم 
تطلب الخارجية الإيــرانــيــة أي بيان من 
مجلس الأمــن الــدولــي أو أطــراف الاتفاق 
النووي، لدى إعلانها، أنّ الحظر الأممي 
عــلــى شــــراء وبــيــع الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، 
والــحــظــر عــلــى ســفــر قـــيـــادات عــســكــريــة، 
«رُفِع تلقائيّاً» بدءاً من أمس، بموجب قرار 
الــذي تبنى الاتفاق  مجلس الأمــن ٢٢٣١ 

حول برنامجها النووي.
وقــــــــــال بـــــيـــــان لــــــوزيــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو إن «الـــولايـــات 
المــتــحــدة مستعدة لاســتــخــدام سلطاتها 
الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو 
كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد 
وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيــران». 
وأضاف: «على كل الدول التي ترغب في 
الــســلام والاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســط 
وتــدعــم مكافحة الإرهــــاب أن تمتنع عن 
المــــشــــاركــــة فــــي الاتـــــجـــــار بـــالأســـلـــحـــة مــع 
إيران»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتــــابــــع بـــومـــبـــيـــو: «خـــــــلال الأعـــــــوام 

الـــعـــشـــرة الأخــــيــــرة، امــتــنــعــت الــــــدول عن 
بـــيـــع إيـــــــــران أســـلـــحـــة بـــمـــوجـــب قـــــــرارات 
أممية مختلفة. إن أي بلد لا يلتزم هذا 
المنع يختار بــوضــوح تأجيج النزاعات 

والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن».
وفــي وقــت سابق، أفــادت الخارجية 
الإيــرانــيــة فــي بــيــان، بــأن رفــع الحظر عن 
شــراء الأسلحة والسفر على المسؤولين 
السياسيين والعسكريين، بشكل «حاسم 
وغير مشروط لا يتطلّب أي قرار جديد، 
بـــيـــان أو أي خـــطـــوة أخــــــرى مــن  ولا أي 

مجلس الأمن».
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عـــن بـــيـــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: 
«اعتباراً من اليوم، كــلّ القيود على نقل 
الأسلحة، والنشاطات المرتبطة (بذلك) 
والخدمات المالية من إيران وإليها، وكل 
المــحــظــورات المــتــعــلــقــة بــدخــول أو المـــرور 
عــبــر أراضـــــي الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمـــم 
المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين 
الإيــرانــيــين والمــســؤولــين العسكريين، تم 

إنهاؤها بشكل تلقائي».
أما وكالة «رويترز» فنقلت عن بيان 
طهران قولها إنها «تعتمد على نفسها 

الـــدفـــاع، ولا تـــرى ضــــرورة للتهافت  فــي 
على شراء السلاح مع انتهاء حظر الأمم 

المتحدة على الأسلحة التقليدية ...».
وكـــــان تـــاريـــخ ١٨ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
أعــــوام على  الأول) ٢٠٢٠ (مــــرور خمسة 
القرار ٢٢٣١)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب 
الاتفاق النووي، الذي تبناه قرار مجلس 

الأمن ٢٢٣١.
وانــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة، من 
الاتــفــاق الــنــووي في مايو (أيـــار) ٢٠١٨، 
ووضــعــت ١٢ شــرطــاً تستهدف احــتــواء 
برنامج الصواريخ الباليستية وتعديل 
إيـــران الإقليمي وقــيــوداً جديدة  ســلــوك 

على الاتفاق النووي.
وسعت إدارة الرئيس دونالد ترمب 
إلى تمديد حظر السلاح الأممي، إلا أنّ 
ذلك لقي معارضة غالبية أعضاء مجلس 
الأمــــن، مــا دفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة لرفع 
ســقــف اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط الأقــصــى 
بإعادة العقوبات الأممية الشهر الماضي، 
بعد تفعيل آلية «ســنــاب بــك»، وحــذرت 

الدول الأخرى من تجاهل العقوبات.
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي  ورأت 
ــل يـــومـــاً بــالــغ 

ّ
بــيــانــهــا، أنّ «الــــيــــوم يــمــث

الأهــمــيــة للمجتمع الــدولــي الــــذي، وفــي 

تــحــدٍّ لــجــهــود الــنــظــام الأمــيــركــي، حمى 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٢٣١ وخــطــة 
العمل الشاملة المشتركة»، وهي التسمية 
الــرســمــيــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي المـــبـــرم في 

فيينا.
ــت الخارجية واشنطن على 

ّ
وحــض

ضــرورة «التخلّي عن مقاربتها المدمّرة 
حيال القرار ٢٢٣١، والعودة إلى التطبيق 
الكامل لالتزاماتها بموجب شرعية الأمم 
المــتــحــدة، ووقـــف خــرق الــقــانــون الــدولــي 
الــدولــي، والتوقف عن  وتجاهل النظام 
زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا».

وعطلت إيران التزامات أساسية من 
تعهدات الاتفاق النووي في ست مراحل 
خلال العام الماضي، ضمن ما سمته في 
بــدايــة الأمـــر الانــســحــاب الــتــدريــجــي من 
الاتــفــاق رداً على العقوبات الأميركية، 
واشترطت العودة إلى التعهدات بتلبية 

مطالبها المالية ورفع قيود العقوبات.
رت طــهــران فــي بيان 

ّ
ومــع ذلــك، حـــذ

أمــــس، مـــن اتّـــخـــاذ أيّ خــطــوة ضـــد رفــع 
الحظر، معتبرة أنّ ذلك سيكون بمثابة 
«خرق مادّي للقرار وغايات خطة العمل 
الشاملة المشتركة. في حال حصول ذلك، 
اتّــخــاذ أيّ خطوات   

ّ
إيــران بحق تحتفظ 

مـــضـــادة ضـــروريـــة لــضــمــان مصالحها 
القومية».

ومــن المفترض أن يُتيح رفــع الحظر 
الأممي الــذي بدأ من ٢٠٠٧، لإيــران شراء 
أســلــحــة تــقــلــيــديّــة وبــيــعــهــا، بــمــا يشمل 
الدبّابات والمــدرّعــات والطائرات المقاتلة 
والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.

وقال بيان الخارجية إن إيران باتت 
قادرة بدءاً من اليوم على شراء «أي أسلحة 
ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان 
من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد 
حصراً إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها 
أيضاً أن تصدّر أي أسلحة دفاعية بناء 

على سياساتها الخاصة».
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن ظـــريـــف قــولــه 
بالعربيّة عبر «تــويــتــر»: «تنتهي اليوم 
الــقــيــود  اتــفــاقــيــة ٢٢٣١  تــلــقــائــيــاً حــســب 
المفروضة على التسلح في بلدي. ليس 
الــعــشــوائــي،  غــريــبــاً أن نــعــارض التسلح 
فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعياً، لم 
يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل 
الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة 
شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية 

ودفاعية دائماً».

وكــرر البيان مزاعم سابقة يرددها 
مــــســــؤولــــون إيـــــرانـــــيـــــون عـــــن «الـــعـــقـــيـــدة 
الـــدفـــاعـــيـــة» لـــلـــبـــلاد، قـــائـــلاً إنـــهـــا «كــانــت 
وســـتـــظـــل الـــــدافـــــع الأســـــاســـــي خـــلـــف كــل 
خــطــوات إيــــران فــي الــحــفــاظ عــلــى قوتها 
الدفاعية»، وأضاف: «لا مكان في العقيدة 
الدفاعية لإيران للأسلحة غير التقليدية، 
أســلــحــة الـــدمـــار الـــشـــامـــل، وطـــفـــرة شـــراء 

الأسلحة التقليدية».
ونـــســـبـــت «رويــــــتــــــرز» إلـــــى مــحــلــلــين 
تـــبـــالـــغ  إيــــــــــران  عـــســـكـــريـــين غــــربــــيــــين أن 
فــــي الـــغـــالـــب فــــي الـــحـــديـــث عــــن قـــدراتـــهـــا 
التسليحية، رغــم مساهمة المخاوف من 
برنامجها للصواريخ الباليستية طويلة 
المــدى في انسحاب واشنطن من الاتفاق 

النووي.
وقــــــال ظــــريــــف، أمــــــس، إن «تــطــبــيــع 
الــتــعــاون الــدفــاعــي الإيـــرانـــي مـــع الــعــالــم 
اليوم هو نصر لقضية التعددية والسلام 

والأمن في منطقتنا»، حسب «رويترز».
في موسكو، أفادت وكالة «تاس» عن 
نائب وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
قــولــه إن «روســـيـــا لا تخشى  ريـــابـــكـــوف 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة لأنــــهــــا مـــعـــتـــادة 
بـــلاده «تــعــمــل على  عــلــيــهــا»، مضيفاً أن 

تطوير تعاون متعدد الجوانب مع إيران، 
وسيستمر التعاون في المجال العسكري 
الـــتـــقـــنـــي حـــســـب احــــتــــيــــاجــــات الأطـــــــراف 
والاســتــعــداد المــتــبــادل لمثل هــذا التعاون 

بطريقة هادئة».
من جانبه، رأى السفير الروسي في 
طــهــران، لــيــفــان جــاغــاريــان، فــي تصريح 
لوكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس، أن 
رفع حظر السلاح «سيسهل تفاعل» بلاده 
في مجال التعاون العسكري مع طهران، 
متوقعاً أن «تنفتح آفاق معينة» في هذا 

المجال.
وقـــال جــاغــاريــان: «ينبغي التأكيد 
عـــلـــى أن روســــيــــا تـــتـــصـــرف بـــثـــبـــات بــمــا 
يتفق بــدقــة مــع قــواعــد الــقــانــون الــدولــي 
وتتقيد بصرامة بالتزاماتها». وبالنسبة 
للعقوبات الأميركية في هذا المجال، قال 
إن واشنطن «لن تستطيع إخافتنا بمثل 

هذه التهديدات».
وأعــــــــاد الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي الـــتـــوتـــر 
الحالي في المنطقة إلى الوجود العسكري 
الأمــــيــــركــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــحــالــفــاتــهــا 
الــعــســكــريــة، مــشــيــراً إلـــى قــلــق جـــدي لــدى 
الــقــيــادة الــحــالــيــة الإيـــرانـــيـــة مـــن «الــنــهــج 

العدائي الأميركي».
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الحرم المكي يستقبل ١٥ ألف معتمر يومياً... ونجاح المرحلة الأولى بلا حالات «كورونا»
جدة: سعيد الأبيض

كــــشــــف نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــحـــج 
والــــعــــمــــرة الــــســــعــــودي، الـــدكـــتـــور 
عبد الفتاح مــشــاط، أن آلية منح 
الــتــصــاريــح فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
لأداء مناسك العمرة تنقسم إلى 
فترتين تنطلق الفترة الأولــى في 
الساعة ٢ من كل يوم بواقع ١٠٠٠ 
تــــصــــريــــح، وبــــعــــد مـــضـــي نــصــف 
ســـاعـــة تــنــطــلــق الـــفـــتـــرة الــثــانــيــة 

للإصدار بواقع ٥٠٠ تصريح.
وقــــــال مــــشــــاط، فــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن هـــذا  لــــــ
الــتــقــســيــم يـــهـــدف لـــلـــوصـــول إلــى 
الــــعــــدد المــــحــــدد يـــومـــيـــا والمــــقــــدر 
بــنــحــو ٢٥٠٠ مــعــتــمــر لــكــل فــتــرة، 
ليصل الإجمالي يوميا إلى قرابة 
١٥ ألف معتمر في جميع الفترات 
الست المتاحة للعمرة، لافتا إلى 
أن عدد الذين سجلوا عبر تطبيق 
«اعتمرنا» الذي خصص من قبل 
الــــــوزارة لــلــراغــبــين فــي الــحــصــول 
الــعــمــرة، بلغ حتى  على تصريح 
الآن قــرابــة ١٫٢ مليون مستخدم 
مــن كــافــة المــــدن الــســعــوديــة حتى 

الآن.
وتـــــحـــــدث مــــشــــاط قــــائــــلا إن 
«المرحلة الثانية سيتضاعف فيها 
الــعــمــل لــخــدمــة المــعــتــمــريــن، وقــد 
وضعت جميع الخطط والإجراءات 

الــكــفــيــلــة بـــنـــجـــاح المـــرحـــلـــة الــتــي 
ترتفع معها الأعداء من معتمرين 
ومصلين، وذلــك من خــلال تمكين 
المـــــراكـــــز الــــــــ٥ المــــــوجــــــودة حـــالـــيـــا، 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق عــمــلــهــا لــلــتــأكــد 
من التصاريح الخاصة بالمصلين 
والقادمين إلى مكة المكرمة، فيما 
جرى استقطاب أعداد إضافية من 
الطاقة الاستيعابية والتشغيلية 
مــن المــوظــفــين ليكون العمل أكثر 
سلاسة، ونتطلع لنجاح المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة بــنــفــس كــــفــــاءة المــرحــلــة 

الأولى».
وكــــــانــــــت المـــــرحـــــلـــــة الـــثـــانـــيـــة 
للعودة التدريجية لأداء مناسك 
العمرة والصلاة في الحرم المكي 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين انــطــلــقــت 
فجر أمس (الأحد) برفع الجاهزية 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة  قـــبـــل وزارة  مــــن 
والرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي، ووزارة 
ـــق 

ْ
وَف لــخــدمــة المعتمرين  الــصــحــة 

الــجــودة فــي تقديم  أعلى معايير 
الـــــخِـــــدْمـــــات بــــاســــتــــخــــدام جــمــيــع 
الأنـــــظـــــمـــــة الـــتـــقـــنـــيـــة والـــــبـــــرامـــــج 

الإلكترونية.
وأكــــــــــد نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــحـــج 
والعمرة أن الجانب الصحي من 
أهم المحاور في منظومة العمرة، 
ولم تسجل حتى هذه اللحظة أي 
حالة إصابة بفيروس «كورونا»، 

ولــم يستبعد أي معتمر حاصل 
عــــلــــى تــــصــــريــــح يــــخــــولــــه بــــــــأداء 
مناسك العمرة في المرحلة الأولى. 
وأوضح مشاط أن المرحلة الأولى 
من العمرة ناجحة بكل المقاييس 

فـــي جــمــيــع مـــحـــاورهـــا الــصــحــي، 
الـــتـــقـــنـــي، والمـــــحـــــور الــتــنــظــيــمــي، 
والذي يشمل الخطط بمساريها: 
التخطيطي والتنفيذي، وأثبتت 
الــخــطــط نــجــاعــتــهــا، إذ وضــعــت 

بشكل متميز مــن كــافــة الجهات، 
وكــان هناك تجانس فــي الأعمال 
المـــقـــدمـــة مــــن الـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة 
لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة 
إلــى المتابعة المستمرة في جميع 

الــلــجــنــة  الأوقــــــــــــات. وأضـــــــــاف أن 
التنفيذية تقوم بمراجعة جميع 
الأعــــمــــال بــشــكــل يــــومــــي، والـــرفـــع 
بتقارير يومية للجنة لأخذ القرار 

المناسب لتحسين الوضع.

روبوت للتعقيم عبر ساعات السماح بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي (واس)

تعقيم إلكتروني مع بدء زيارة 
الروضة الشريفة في الحرم النبوي

المدينة المنورة: محمد هلال

بدأت وكالة شؤون المسجد 
الـــــنـــــبـــــوي بـــعـــمـــل الـــتـــجـــهـــيـــزات 
اللازمة لخطة مكافحة العدوى 
ونـــــظـــــام الـــتـــطـــهـــيـــر والـــتـــعـــقـــيـــم 
بــــــــالأوزون والمـــطـــهـــرات الآمـــنـــة؛ 
اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال المــصــلــين 
الـــــراغـــــبـــــين بــــــزيــــــارة «الـــــروضـــــة 
الشريفة» في الحرم النبوي، بعد 
إغلاق استمر لما يقارب السبعة 
أشهر منذ بداية انتشار جائحة 
كورونا «كوفيد - ١٩»، مع اتجاه 
زيـــــــــادة الــــطــــاقــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
المــســمــوح بــهــا مــن ٤٠ فــي المــائــة 
إلــــى ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــع الالـــتـــزام 
بـــــــــالإجـــــــــراءات الــــصــــحــــيــــة مــثــل 
التباعد فــي الــصــفــوف، وارتـــداء 

الأقنعة الطبية.
وقــــســــمــــت وكــــــالــــــة شــــــؤون 
المسجد النبوي خطتها لإعــادة 
فــتــح المــســجــد الــنــبــوي بــالــكــامــل 
إلـــى ٣ مــراحــل أولــهــا بـــدأ أمــس، 
والتي سيسمح فيها بدخول ما 
نسبته ٧٥ فــي المــائــة مــن الطاقة 
الاستيعابية للمسجد النبوي، 
وستكون مخصصة للمواطنين 

والمقيمين في الداخل.
وســـيـــكـــون دخـــــول المــصــلــين 
من الرجال للزيارة والصلاة في 
الروضة الشريفة على ٤ فترات، 
هــي بــعــد صـــلاة الــفــجــر والظهر 

والـــعـــصـــر والمـــــغـــــرب، وســتــكــون 
فـــتـــرة دخــــــول الـــنـــســـاء مــــن بــعــد 

الإشراق إلى صلاة الظهر.
فـــوزي الحجيلي،  وأوضــــح 
لــلــشــؤون  الــعــامــة  مــديــر الإدارة 
الـــخـــدمـــيـــة، أن الإدارة وضــعــت 
هــــــذه الـــخـــطـــة لــتــقــيــيــم الـــوضـــع 
الـــــــراهـــــــن لــــعــــمــــلــــيــــات الـــنـــظـــافـــة 
والتطهير والتعقيم فــي نطاق 
المسجد النبوي ومراجعة المواقع 
المـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن حـــيـــث الأحــــمــــال 
الميكروبية التي تتضمن العديد 
من الزيارات الميدانية، والتحاليل 
المــيــدانــيــة والمــخــتــبــريــة، ووضـــع 
آلــيــات ونــظــم مكافحة مسببات 
الأمــــــــراض المـــيـــكـــروبـــيـــة، وخــطــة 
المـــتـــابـــعـــة والــــرصــــد والمـــراجـــعـــة 

الدورية.
الــهــدف  وبـــينّ الحجيلي أن 
مــــــن الــــخــــطــــة تـــقـــيـــيـــم الأحـــــمـــــال 
الطبيعي  بنوعيها  الميكروبية 
والمـــمـــرض، ومــراجــعــة وتــطــويــر 
عـــمـــلـــيـــات الـــنـــظـــافـــة والــتــطــهــيــر 
والتعقيم بمختلف المــواقــع في 
نطاق المسجد النبوي، واقتراح 
نظم حديثة عالمية للتحكم في 
الـــعـــدوى ومــســبــبــات الأمـــــراض، 
إضـــافـــة إلـــى الـــرصـــد والمــراجــعــة 
الدورية لضمان الأمان الحيوي 
الــصــحــيــة للمصلين  والـــســـلامـــة 
والــــــزائــــــريــــــن والــــعــــامــــلــــين وفــــق 

معايير قياسية عالمية.

السعودية تعاود تسجيل انخفاض في إصابات «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصلت السعودية تسجيل 
انـــــخـــــفـــــاض فـــــــي إحـــــــصـــــــاءات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المستجد 
كوفيد - ١٩، تحت سقف ٤٠٠ 

حالة يومياً.
وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
أمـــس عـــن تــســجــيــل ٣٤٨ حــالــة 

مــؤكــدة جــديــدة، ليصبح عدد 
الــــحــــالات المــــؤكــــدة فــــي الـــبـــلاد 
٣٤٢٫٢٠٢ حالة، من بينها ٨٤٧٩ 
حـــالـــة نــشــطــة لا تــــــزال تــتــلــقــى 
الــطــبــيــة، ومعظمهم  الـــرعـــايـــة 
حــالــتــهــم الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، 

منها ٨٢٥ حالة حرجة.
كـــمـــا ســجــلــت ٣٧٣ حــالــة   
تــــعــــافٍ جــــديــــدة، لــيــصــل عـــدد 

المتعافين إلى ٣٢٨٫٥٣٨ حالة.
وســــــــــجــــــــــلــــــــــت الـــــــصـــــــحـــــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ٦ حـــــــالات وفـــــاة 
جــــــديــــــدة، لـــيـــصـــبـــح إجـــمـــالـــي 
حـــالات الــوفــاة فــي الــبــلاد ٢٩٩ 
حـــــالـــــة، وســـجـــلـــت ٢٤٦ حـــالـــة 
قائمة، في الوقت الذي أعلنت 
فيه عن شفاء ٤٢٠ حالة جديدة 
مــــن الـــفـــيـــروس لــيــصــل الـــعـــدد 

لـــلـــحـــالات ٧٣٫٨٤١  الإجـــمـــالـــي 
حالة شفاء. 

وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــــى أن 
عــــدد الــــحــــالات الــقــائــمــة تحت 
بــــلــــغــــت ٤٦ حــــالــــة،  الــــعــــنــــايــــة 
والحالات التي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العلاج بلغت ٧٩ 
حالة، في حين أن ٣٣٩١ حالات 

وضعها مستقر.

الــصــحــة  وســـجـــلـــت وزارة 
أمــــس ٦٦٣ إصــابــة  الــكــويــتــيــة 
بـــالـــفـــيـــروس ليصبح  جـــديـــدة 
مـــجـــمـــل الـــــحـــــالات فـــــي الـــبـــلاد 

١١٦٫١٤٦ إصابة. 
الـــــوزارة تسجيل  وأعــلــنــت 
٧ وفـــــيـــــات جـــــديـــــدة لمــصــابــين 
بــــــالمــــــرض لـــيـــصـــبـــح مـــجـــمـــوع 
حــــــــــالات الـــــــوفـــــــاة مــــــن المــــــرض 

فـــي حـــين سجلت  ٧٠١ حـــالـــة، 
٧٥٢ حــالــة تــعــاف جـــديـــدة من 
الــــفــــيــــروس لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
حـــالات الــشــفــاء فــي الــبــلاد إلى 

١٠٧٫٨٦٠ حالة شفاء.
وفي عمان، بلغ أن إجمالي 
عـــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات المـــســـجـــلـــة 
١٠٩٫٩٥٣ إصابة، بينما وصلت 
إلـــــــى ١١٠١ وفـــــــاة،  الـــــوفـــــيـــــات 

ووصــلــت حــالات التعافي إلى 
لــتــصــل نسبة  ٩٥٫٦٢٤ حـــالـــة، 

الشفاء إلى ٨٦٫٩ في المائة. 
وذكرت الوزارة أن إجمالي 
المـــنـــومـــين خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية وصلت إلى ٤٨ حالة، 
ليصل بذلك إجمالي المصابين 
المنومين في المستشفيات إلى 

٥١٨ حالة.

وأعــلــنــت الصحة القطرية 
تسجيل ٢٠٤ إصابات جديدة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، وحــــــالــــــة وفــــــاة 
واحــــــــدة، لــيــصــل عـــــدد حــــالات 
الــوفــاة إلــى ٢٢٤ وفــاة، ووصل 
إجـــمـــالـــي حـــــالات الـــشـــفـــاء إلــى 
حــين  فـــــي  حـــــــــالات،   ١٢٦٫٤٠٦
وصلت عــدد الحالات النشطة 

إلى ٢٨٠١ حالة.

دعوات لإغلاق تام في طهران مع ارتفاع الحالات الحرجة
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــا مسؤولون كبار في إدارة 
العاصمة طهران إلى إغلاق يتراوح 
بين أسبوعين وشهر واحد لمواجهة 
الثالثة مــن تفشي فيروس  المــوجــة 
كـــورونـــا. وكــشــف تــقــريــر أســبــوعــي 
الـــذروة في ٧ محافظات،  عن بلوغ 
في وقت أظهرت فيه بيانات الوزارة 
قفزة في الحالات الحرجة في غرف 
العناية المركزة، بتسجيل أكثر من 
٤٥٠٠ حـــالـــة، فـــي أعــلــى مــســتــويــات 
معلنة من قبل المسؤولين الصحيين 
فـــي إيــــــران مــنــذ تــفــشــي الـــوبـــاء في 

فبراير (شباط) الماضي.
وأفــادت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة، سيما سادات لاري، أمس، 

بـــأن بــلادهــا سجلت ٣٨٩٠ إصــابــة 
الــوفــيــات ٢٥٢  جــديــدة، فيما بلغت 
حالة، خلال ٢٤ ساعة. وبذلك، ارتفع 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــمــصــابــين إلــى 
٥٣٠٣٨٠، وبلغت حصيلة الوفيات 
٣٠٣٧٥، حسب الإحصائية المعلنة.

إلـــــى تــســجــيــل  وأشــــــــارت لاري 
١٦٦١ وافداً جديداً إلى المستشفيات 
الإيــــرانــــيــــة، فــيــمــا قـــفـــزت الـــحـــالات 
الحرجة في غرف العناية إلى ٤٧٤٤ 

حالة.
ومــن بين ٣١ محافظة، لا تزال 
محافظة واحــــدة، هــي بلوشستان 
الــبــلاد)، خالية  (فــي جنوب شرقي 
مــن تصنيف الــوضــع الأحــمــر الــذي 
يشمل ٢٦ محافظة، أو حالة الإنذار 

التي تشمل ٤ محافظات.

وقامت وزارة الصحة الإيرانية 
بــــتــــعــــديــــل طــــريــــقــــتــــهــــا فــــــي إعــــــلان 
الإحـــصـــاءات عـــدة مــــرات، وتوقفت 
مــنــذ شــهــور عــن إعــــلان إحــصــاءات 
يـــومـــيـــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــات. لـــكـــن وزيــــر 
الصحة، سعيد نمكي، عد أن «إيران 
تقدم الإحصائيات الأكثر شفافية»، 
قائلاً إن عدم مواجهة من يتجاهلون 
الــبــرتــوكــولات والــقــوانــين الخاصة 
بوباء كورونا أكثر ما ينقص إدارة 
الـــجـــائـــحـــة. غـــيـــر أن رئـــيـــس لــجــنــة 
مكافحة كــورونــا فــي طــهــران، علي 
رضا زالي، قال إن طهران «ستشهد 
صورة مختلفة خلال الأيام المقبلة، 
مــع تنفيذ بــرامــج رادعـــة لــكــورونــا، 

بالتعاون مع الشرطة».
وكــانــت طــهــران قــد كشفت، في 

بداية الأسبوع الماضي، عن قائمة 
لفرض غرامات مالية على كيانات 
وأفــــــــــراد لــــم يـــلـــتـــزمـــوا بــتــعــلــيــمــات 

صحية أعلنت عنها الحكومة.
وأعـــــاد تــبــايــن بـــين المــســؤولــين 
حـــول عـــدد الــوفــيــات المــعــتــرف بها 
بفيروس كورونا الجدل حول العدد 

الحقيقي للوفيات والإصابات.
وقالت لجنة الأمراض الوبائية 
تــقــريــرهــا  فـــي  الـــصـــحـــة،  فـــي وزارة 
الأسبوعي، إن إيران لا تزال تسجل 
عدداً كبيراً من الوفيات والإصابات، 
لــكــنــهــا تـــلاحـــظ مـــســـار الاســـتـــقـــرار 

بتغييرات جزئية.
وقالت اللجنة إن ٧ محافظات 
(مــنــهــا ٥ مــحــافــظــات غـــرب الــبــلاد، 
وهي: إيلام وكردستان وكهكيلويه 

بــويــر أحــمــد وهــمــدان وآذربــايــجــان 
الـــغـــربـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى مــــازنــــدران 
الشمالية وسمنان، شــرق طهران) 
تمر بــذروة تفشي الفيروس، فيما 
لـــم تــتــوفــر بـــيـــانـــات تــظــهــر حــالــتــي 

محافظات قم وهرمزجان.
وعــــــــدت مـــحـــافـــظـــات الأحــــــــواز 
وخـــــــراســـــــان الـــشـــمـــالـــيـــة وتـــشـــهـــار 
محال بختياري وزنجان في حالة 
مستقرة، مشيرة إلى تخطي الذروة 

في خراسان الجنوبية وبوشهر.
وبحسب التقرير، فإن العاصمة 
طــهــران شهدت نمواً منخفضاً من 
الـــفـــيـــروس، وهــــو مـــا يــتــنــاقــض مع 
الإحصائيات التي وردت على لسان 
بعض المسؤولين الإيــرانــيــين خلال 

الأيام الماضية.

فرضت عدم ازدياد عدد الموجودين داخل القاعة على ٢٠٠ شخص

دبي تسمح باستئناف الأعراس وفق اشتراطات وتدابير وقائية
دبي: «الشرق الأوسط»

الــعــلــيــا لإدارة  الــلــجــنــة  قـــــررت 
الأزمات والكوارث في دبي السماح 
باستئناف إقامة حفلات الأعراس 
الــقــاعــات والمــنــشــآت الفندقية،  فــي 
وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة 
والـــخـــيـــام فـــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، 
بــــدايــــة مــــن ٢٢ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الحالي، وذلــك حرصاً على 
من  وتمكينه  للمجتمع  التيسير 
الاحتفال وفق التقاليد السائدة، مع 
مراعاة التطبيق الدقيق لمجموعة 
من الاشتراطات والتدابير الوقائية 

الــتــي تكفل ســلامــة وصــحــة جميع 
المشاركين في مثل تلك المناسبات.

القرار وفقاً للتوصيات  وجــاء 
ـــبَـــل  المــــرفــــوعــــة إلــــــى الـــلـــجـــنـــة مـــــن قِ
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيّـــة، حـــيـــث شــــددت 
الأُسَـــر  اللجنة على أهمية تــعــاون 
والــــعــــائــــلات فــــي تـــأكـــيـــد الــتــطــبــيــق 
الدقيق لجميع اشتراطات السلامة، 
الــهــدف الأول من  لــضــمــان تحقيق 
هــــذه الإجــــــــــراءات؛ بــالــحــفــاظ على 
ض  صحة الأفراد وتجنيبهم التعرُّ
لـــــلإصـــــابـــــة بـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
الــعــدوى بين  المستجد» أو انتشار 

الحضور.

وتــضــمــنــت اشـــتـــراطـــات إقــامــة 
حـــــفـــــلات الأعــــــــــــراس والمــــنــــاســــبــــات 
الاجتماعية في الأماكن عدم ازدياد 
القاعة على  عدد الموجودين داخل 
٢٠٠ شخص، وألا يزيد في الخيام 
والمـــــنـــــازل عـــلـــى ٣٠ شــخــصــاً كــحــد 
الــطــاقــة الاستيعابية  أقــصــى وفـــق 
لــلــمــكــان، بــشــرط أن يــكــون محيط 
الفرد الواحد للفصل عن الآخرين 
٤ أمتار مربعة من المساحة الكلية 
للمكان. إضافة إلى إلزامية ارتداء 
الــكــمــامــات طـــوال الــوقــت وإمكانية 
إزالتها أثناء الجلوس إلى الطاولات 
فقط، ولا يزيد الحد الأقصى لعدد 

الــواحــدة ٥  الحضور على الطاولة 
ب الجلوس وجهاً 

ّ
أشخاص، وتجن

لــوجــه أو عــلــى مــســافــات مــتــقــاربــة 
«لا تــقــل عــن ١٫٥ مــتــر بــين شخص 
وآخر»، وترك مسافة مترين بين كل 

طاولة والأخرى.
وتــضــمــنــت الاشـــتـــراطـــات عــدم 
تجاوز مدة الحفل أربع ساعات في 
القاعات والمنشآت الفندقية والمنازل 
والخيام والــقــاعــات المؤقتة، وحــثّ 
الأشــخــاص ذوي الأمـــراض المزمنة 
وكـــبـــار الــســن عــلــى عـــدم الــحــضــور 
ضماناً لسلامتهم، والامتناع عن 
الحضور لمن لديه أعراض مرضية 

الــــســــعــــال أو ارتـــــفـــــاع درجـــــة  مـــثـــل 
الــلــجــنــة تطرقت  الــــحــــرارة. كــمــا أن 
إلــى ضرورية وجــود مجموعة من 
التعليمات الإرشادية التي يجب أن 
القاعات والمنشآت الفندقية  تلتزم 
وشركات تقديم الخدمة باتباعها، 
حيث أوضــحــت اللجنة العليا أنه 
سيتم التأكد مــن تطبيق القواعد 
الإرشــــاديــــة المــوضــحــة بــخــصــوص 
الأعـــــــــــــراس، واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراءات 
القانونية اللازمة تجاه المخالفين، 
مؤكدة أن جهود مكافحة جائحة 
تـــزال مستمرة في  «كــوفــيــد ١٩» لا 
دبي وعموم الإمارات، ما يستدعي 

تـــــعـــــاون جـــمـــيـــع أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع، 
ويـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع إظـــهـــار 
أقــصــى درجــــات الالـــتـــزام، وتجنب 
الوجود في تجمعات كبيرة واتباع 

جميع التعليمات الإرشادية.
وأكــــدت اللجنة أن كــل مــا يتم 
اتــخــاذه مــن قــــرارات واعــتــمــاده من 
إجــــراءات يهدف بــصــورة أساسية 
لــضــمــان ســلامــة وصــحــة الجميع، 
وهـــــو مــــا يـــشـــكّـــل أولــــويــــة قــصــوى 
لحكومة دبــي، موضحة أن تعاون 
المـــجـــتـــمـــع والــــتــــزامــــه يـــبـــقـــى حــجــر 
الـــزاويـــة والــضــمــانــة الأهــــم لنجاح 
جهود مكافحة فيروس «كورونا».

نت «كورونا» من القفز إلى البشر 
ّ
تحديد طفرات «صامتة» مك

القاهرة: حازم بدر

مــعــلــوم أن فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المــســتــجــد»، المــســبــب لمـــرض كوفيد 
بـــشـــكـــل غــــيــــر ضــــار  – ١٩، عـــــــاش 
فـــي الــخــفــافــيــش والـــحـــيـــاة الــبــريــة 
الأخــــرى، قبل أن يقفز حــاجــز هذه 
الأنواع، وينتقل إلى البشر. والآن، 
حــــدد بــاحــثــون فـــي جــامــعــة ديـــوك 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــــــددا مـــــن الـــطـــفـــرات 
«الـــصـــامـــتـــة» فــيــمــا يـــقـــرب مــــن ٣٠ 
ألــــف حــــرف مـــن الـــشـــفـــرة الــجــيــنــيــة 
لــلــفــيــروس، ســاعــده على الازدهـــار 
بمجرد أن حقق قفزة للبشر، وربما 
ساعد ذلك في تمهيد الطريق للوباء 
الـــعـــالمـــي، تــضــمــنــت هــــذه الــطــفــرات 
كــيــفــيــة طــــي الـــفـــيـــروس لــجــزيــئــات 
الــنــووي الريبي الخاص  الحمض 

به لاقتحام الخلايا البشرية.
واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون خـــلال 
الدراسة التي نشرت في ١٦ أكتوبر 
 PeerJ مـــجـــلـــة  فـــــي  الأول  تــــشــــريــــن 
ــا إحصائية طــوروهــا لتحديد 

ً
طــرق

التغيرات التكيفية التي نشأت في 
جـــيـــنـــوم الــــفــــيــــروس داخــــــل الــبــشــر، 
والتي ميزته عن فيروسات كورونا 
ذات الــصــلــة الــوثــيــقــة المـــوجـــودة في 

الخفافيش والبانجولين.
يــــــــقــــــــول المـــــــــؤلـــــــــف الـــــرئـــــيـــــســـــي 
ألــيــخــانــدرو بــيــريــو، زمــيــل مـــا بعد 
الدكتوراه في مختبر عالم الأحياء 
ديـــــــوك  بـــــجـــــامـــــعـــــة  جــــــريــــــج وراي 
الأمــيــركــيــة فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
الـــدراســـة: «نــحــاول مــعــرفــة مــا الــذي 

جعل هذا الفيروس فريدًا للغاية».

وكـــــــشـــــــف بــــــحــــــث ســـــــابـــــــق عـــن 
الــذي  الــجــين  بصمات مميزة داخـــل 
يشفر بروتين الأشواك سبايك التي 
يـــرصـــع ســطــح الـــفـــيـــروس الــتــاجــي، 
والذي يلعب دورًا رئيسيًا في قدرته 

على إصابة خلايا جديدة.
وأشــارت الدراسة الجديدة إلى 
الــطــفــرات الــتــي غــيــرت الــبــروتــيــنــات 
الشائكة، مما يشير إلى أن السلالات 
الفيروسية التي تحمل هذه الطفرات 
كانت أكثر عرضة للنمو، كما حددوا 
ـــا طــفــرتــين إضــافــيــتــين فشلت 

ً
أيـــض

الدراسات السابقة في اكتشافهما.
وأفـــاد الــبــاحــثــون أن مــا يسمى 
بــالــطــفــرات الــصــامــتــة فــي منطقتين 
أخريين من جينوم الفيروس يطلق 
عليهما Nsp٤ وNsp١٦، يبدو أنهما 
الــفــيــروس مــيــزة بيولوجية  مــنــحــا 

الــســلالات السابقة دون تغيير  عــن 
البروتينات التي يشفرها.

وبــــــــــــــــدلاً مــــــــن الــــــتــــــأثــــــيــــــر عـــلـــى 
الـــبـــروتـــيـــنـــات، يــــقــــول بـــيـــريـــو «مـــن 
المحتمل أن تكون التغيرات قد أثرت 
عــلــى كيفية طــي الــفــيــروس لــلــمــادة 
الــوراثــيــة الــخــاصــة بــه - المــكــونــة من 
الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي الـــريـــبـــي – بــمــا 
يمكنه من اقتحام الخلايا البشرية».

ويــضــيــف «مــــا قـــد تــفــعــلــه هــذه 
التغيرات في بنية الحمض النووي 
الريبي لضبط الفيروس في البشر 
بصرف النظر عن فيروسات كورونا 
الأخرى لا يزال غير معروف، لكنها 
ربـــــمـــــا تـــــكـــــون ســــاهــــمــــت فـــــي قـــــدرة 
الـــفـــيـــروس عــلــى الانـــتـــشـــار قــبــل أن 
الــنــاس حتى أنهم مصابون  يعرف 
به، وهو اختلاف حاسم جعل الوضع 

الحالي أكثر صعوبة للسيطرة عليه 
من تفشي الفيروس المسبب لمرض 
سارس عام ٢٠٠٣، وهو ما حدث مع 

عائلة كورونا أيضا».
ويوضح بريو، أن هــذا البحث 
قد يؤدي إلى أهداف جزيئية جديدة 
لعلاج أو الوقاية كوفيد – ١٩، حيث 
إن الطفرات Nsp٤ وNsp١٦ من بين 
الــنــووي الريبي  جــزيــئــات الحمض 
الأولـــــى الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا عندما 
الــفــيــروس شخصًا جــديــدًا،  يصيب 
ولا يتم التعبير عن بروتين الأشواك 
إلا في وقت لاحق، لذا يمكنهم صنع 
هــــدف عـــلاجـــي أفـــضـــل لأنـــهـــا تظهر 
فــــي وقـــــت مــبــكــر فــــي دورة الــحــيــاة 

الفيروسية.
وإضــافــة لهذه الميزة العلاجية 
المــــبــــاشــــر، يــــقــــول الــــدكــــتــــور مــحــمــد 

ســمــيــر، أســتــاذ الأمـــــراض المشتركة 
الزقازيق المصرية، إنه من  بجامعة 
الــتــغــيــيــرات الجينية  خـــلال تــحــديــد 
التي مكنت الفيروس مــن الازدهـــار 
فـــي الــبــشــر، يــمــكــن أن يــســاعــد ذلــك 
فـــي الــتــنــبــؤ بــشــكــل أفـــضـــل بتفشي 
الأمـــــــــراض الـــحـــيـــوانـــيـــة المـــنـــشـــأ فــي 

المستقبل قبل حدوثها.
«الــشــرق الأوســــط»:  ويــضــيــف لـــ
«الـــــفـــــيـــــروســـــات تـــتـــغـــيـــر وتـــتـــطـــور 
باستمرار، لذا من المحتمل أن تظهر 
سلالة جــديــدة مــن فــيــروس كورونا 
قـــــــــادرة عـــلـــى إصـــــابـــــة الـــحـــيـــوانـــات 
ا القدرة 

ً
الأخــرى، والتي لديها أيض

على الانتشار إلى البشر، كما فعل 
الفيروس الحالي، وسنحتاج إلى أن 
نكون قادرين على التعرف عليه من 

أجل احتوائه مبكرا».

عريقات يتعالج 
من «كورونا» في إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة أن كبير 
ــقــل في 

ُ
ن المــفــاوضــين الفلسطينيين صــائــب عــريــقــات 

ســيــارة إســعــاف مــن منزله فــي الضفة الغربية أمس 
إلــى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج من  (الأحـــد) 
«كــوفــيــد - ١٩» بعد تــدهــور حــالــتــه. وقـــال شــهــود إن 
قل على محفة إلى سيارة إسعاف 

ُ
عريقات (٦٥ عاماً) ن

إسرائيلية أمام منزله في أريحا بالضفة الغربية.
وكـــــان عـــريـــقـــات، وهــــو أيـــضـــاً أمــــين ســـر الــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قــد كشف 
عن إصابته بفيروس كورونا في الثامن من أكتوبر 
(تشرين الأول). ونقل عريقات إلى مستشفى «هداسا» 
في القدس، وثمة قلق متزايد إزاء قدرة عريقات على 
تحمل المرض لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات 
المتحدة عــام ٢٠١٧. وقالت دائــرة شــؤون المفاوضات 
بالمنظمة في بيان «بسبب المشاكل الصحية المزمنة 
في جهازه التنفسي يتم نقله (عريقات) الآن إلى أحد 
المستشفيات في أراضي ١٩٤٨. لما يتطلب وضعه من 

عناية ورقابة طبية خاصة».
وكان البيان الأولي قد أورد أن عريقات سيعالج في 
مستشفى بتل أبيب، لكن منظمة التحرير الفلسطينية 
قـــالـــت فـــي وقــــت لاحــــق إنــــه نــقــل إلــــى المــســتــشــفــى في 
الـــقـــدس. وعـــريـــقـــات عــضــو فـــي حـــركـــة «فـــتـــح» أقـــوى 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ويعد أحد أبرز 
الوجوه المعروفة في القيادة الفلسطينية، خاصة في 
الدوائر الدولية منذ عقود، وهو واحد أيضاً من كبار 
مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشغل 
مناصب رفيعة في عهد سلفه ياسر عرفات. ويعود 
دوره التفاوضي إلى المفاوضات العلنية الباكرة مع 
إسرائيل في عام ١٩٩١ في مؤتمر مدريد خلال رئاسة 
جــورج بــوش الأب، ووقتها كــان عريقات ضمن وفد 

التفاوض الفلسطيني.
ويؤيد عريقات حل الدولتين، ولذلك كان صوتاً 
فلسطينياً رئيسياً في مناهضة سياسة الاستيطان 
الإسرائيلية في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل 

في حرب يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧.

مسعفون مع مريض مصاب بـ «كوفيد-١٩» في مستشفى «تجريش» شمال طهران (أ.ب)

كورونا
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«كوفيد ـ ١٩» يبقى على الجلد البشري ٥ أضعاف وقت الإنفلونزا

إصابات «كورونا» حول العالم على عتبة ٤٠ مليوناً
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مـــجـــمـــعـــة 
لــــحــــالات فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، أن 
إجمالي عدد الإصابات في أنحاء 
الــعــالــم يــقــتــرب مــن ٤٠ مــلــيــونــاً، إذ 
أظــهــرت أحـــدث الــبــيــانــات المــتــوفــرة 
على موقع جامعة «جونز هوبكنز» 
الأمــيــركــيــة، أن إجــمــالــي الإصــابــات 
وصل إلى ٣٩٫٧ مليون حالة إصابة. 
كـــمـــا أظـــــهـــــرت الــــبــــيــــانــــات أن عـــدد 
الـــ٢٧ مليوناً، بينما  المتعافين فاق 
اقـــتـــرب عـــدد الــوفــيــات مـــن المــلــيــون 

و١١٠ آلاف حالة.
وتــتــصــدر الـــولايـــات المــتــحــدة، 
مـــــــن حـــــيـــــث عـــــدد  الــــــعــــــالــــــم،  دول 
الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل 
وروســيــا والأرجــنــتــين وكولومبيا 
وإسبانيا وفرنسا وبيرو والمكسيك 
والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا 
وإيــــــــران وتــشــيــلــي والـــــعـــــراق. كــمــا 
تـــتـــصـــدر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دول 
الــعــالــم مــن حــيــث أعــــداد الــوفــيــات، 
الــبــرازيــل والهند والمكسيك  تليها 
والمـــــمـــــلـــــكـــــة المـــــتـــــحـــــدة وإيــــطــــالــــيــــا 
وإسبانيا وبيرو وفرنسا. وتجدر 
الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــنـــاك عــــــدداً مــن 
الجهات التي توفر بيانات مجمعة 
لإصــابــات «كــورونــا» حــول العالم، 
وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وقـــــــــــال مــــــركــــــز الــــــوقــــــايــــــة مـــن 
الأمراض، إن أكثر من ٢٠٠ ألف وفاة 
بسبب «كورونا» حتى الآن في دول 
الاتحاد الأوروبي وشركائه الأكثر 
أهمية، وفقاً للسلطات الأوروبــيــة 
المــــعــــنــــيــــة بــــمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــراض. 
وأظهرت أحدث إحصاءات صادرة 
عـــن المـــركـــز الأوروبــــــي لــلــوقــايــة من 
الأمراض ومكافحتها، أمس الأحد، 
يــقــرب مــن ٤٫٨ مليون  تسجيل مــا 
إصابة بفيروس كورونا و٢٠٠ ألف 

و٥٨٧ حــالــة وفــــاة. ووقــعــت معظم 
الــوفــيــات فــي بــريــطــانــيــا (أكــثــر من 
ألفاً)، تليها إيطاليا وإسبانيا   ٤٣
وفــــرنــــســــا. وتـــغـــطـــي الإحـــــصـــــاءات 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبــــيــــة، 
الــصــحــة العالمية  وتــشــمــل منظمة 
اتـــهـــا لمــنــطــقــة أوروبـــــا  فـــي إحـــصـــاء
الخاصة بها نحو ٥٣ دولة، وبلغت 
الأعداد الأوسع نطاقاً لهذه المنطقة 
٧٫٨ مليون حالة إصابة و٢٥٥ ألف 

حالة وفاة.
على صعيد آخر، كشفت دراسة 
أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون يـــابـــانـــيـــون أنـــه 
بإمكان فــيــروس كــورونــا المستجد 
أن يبقى لتسع ساعات على الجلد 
البشري، في اكتشاف يبرز الحاجة 
إلى غسل اليدين باستمرار لمكافحة 

وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩». وجــــــاء فــي 
الدراسة التي نشرت هذا الشهر في 
مجلة «الأمراض المعدية السريرية» 
أنّ الجرثومة التي تسبب الإنفلونزا 
يمكنها البقاء على الجلد البشري 
لــنــحــو ١٫٨ ســـاعـــة مـــقـــارنـــة بــالمــدة 

الطويلة لفيروس «كوفيد - ١٩».
أنّ «بـــــقـــــاء (ســــــارس  وذكـــــــــرت 
لــتــســع ســـاعـــات على  كــــوف - ٢)   -
الــــجــــلــــد الـــــبـــــشـــــري قــــــد يـــــزيـــــد مــن 
مخاطر الانتقال بالاتصال مقارنة 
بفيروس الإنفلونزا، ما يسرع من 
الــجــائــحــة». واخــتــبــر فــريــق البحث 
عينات جلدية مجمعة من عينات 
تـــشـــريـــح الـــجـــثـــث بـــعـــد نـــحـــو يـــوم 
مــــن الـــــوفـــــاة. يـــتـــم تــعــطــيــل نــشــاط 
كــل مــن فــيــروس كــورونــا وفــيــروس 

الإنــفــلــونــزا فـــي غــضــون ١٥ ثــانــيــة 
عــن طــريــق اســتــعــمــال «الإيــثــانــول» 
المستخدم في معقمات اليد. وقالت 
الدراسة إنّ «بقاء (سارس - كوف - 
٢) على الجلد لفترة أطول يزيد من 
الــعــدوى، ومــع ذلك  مخاطر انتقال 
الــيــديــن يمكن أن تقلل  فـــإن نــظــافــة 
مــن هــذا الــخــطــر». وتــدعــم الــدراســة 
توجيهات منظمة الصحة العالمية 
لـــغـــســـل الـــــيـــــديـــــن، بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 
وشامل، للحد من انتقال الفيروس، 
الذي أصاب ما يقرب من ٤٠ مليون 
شخص، وأودى بأكثر من مليون 
شــخــص حـــول الــعــالــم مــنــذ ظــهــوره 
لأول مــرة فــي الــصــين أواخـــر العام 

الماضي.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، دخــــلــــت 

إجــــــــراءات صـــارمـــة حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ 
فــــي أوروبـــــــــــا، الــــســــبــــت، فــــي إطــــار 
المحاولات الحثيثة للسيطرة على 
المــوجــة الــثــانــيــة مــن الـــوبـــاء، وكــان 
الــتــجــمّــع في  مَــنــع  أبـــرز تجلّياتها 
لندن، وحظر التجوّل في فرنسا، 
وإغــلاق المــدارس في بولندا. يأتي 
ذلك في أعقاب أسبوع شهد ازدياداً 
في الإصابات في القارّة الأوروبّية 
(٤٤ فــي المــائــة مــقــارنــة بــالأســبــوع 
ها انخفضت 

ّ
أن السابق)، في حين 

فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيّـــة والـــشـــرق 
الأوســــــــط وآســـــيـــــا، حـــســـب تـــعـــداد 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وترى منظّمة الصحّة العالميّة 
أنّ الوضع في أوروبـــا يبعث على 

«القلق الشديد».

وســــجّــــلــــت فــــرنــــســــا، الـــســـبـــت، 
عـــــــــدداً قــــيــــاســــيّــــاً مــــــن الإصــــــابــــــات 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، مــــع تـــواصـــل 
ارتــــفــــاع عــــدد المـــرضـــى فـــي أقــســام 
الإنــعــاش، وفــق الأرقــــام الرسميّة. 
ويُعتبر الوضع في فرنسا من بين 
الأســــــوأ فـــي أوروبـــــــا، مـــع إحــصــاء 
أكــثــر مــن ٣٣٫٣٠٠ وفـــاة و٨٣٤٫٧٧٠ 
إصـــابـــة. ويــخــضــع ســكّــان عــشــرات 
المــدن الفرنسيّة الكبرى، بما فيها 
بــاريــس وضــواحــيــهــا - ٢٠ مليون 
شخص في المجموع - منذ السبت 
لحظر تــجــوّل بــين التاسعة مساءً 
والــــســــادســــة صـــبـــاحـــاً لمــــــدّة أربـــعـــة 
أســابــيــع على الأقــــلّ. وإضــافــة إلى 
المنطقة الباريسيّة، تشمل لائحة 
المدن الكبرى المعنيّة بحظر التجوّل 
هـــذا، كـــلاًّ مــن لــيــون ولــيــل وتــولــوز 
ومونبيلييه وسانت - إتيان وإكس 
- مرسيليا وروان وغرونوبل. لكن 
هناك أيضاً مدناً صغيرة متضرّرة.

فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، أكــثــر 
الــــــدول الأوروبّـــــيـــــة تــــضــــرّراً جــــرّاء 
ي الفيروس، اتّجهت السلطات 

ّ
تفش

إلــــــــى تــــشــــديــــد الـــــقـــــيـــــود. وكــــانــــت 
بــريــطــانــيــا قــد حــــدّدت التجمّعات 
بــســتّــة أشـــخـــاص حــــدّاً أقــصــى في 
الفضاءات المفتوحة والمغلقة على 
الــــســــواء، وقـــــــرّرت غــلــق الــحــانــات 
عند الساعة العاشرة مساء. لكن 
منذ السبت أصبح نصف السكان 
خاضعين لقيود أكثر شدّة. فلندن 
ومــنــاطــق أخــــرى عــــدّة، بــمــا يعني 
نـــحـــو ١١ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، مَــنــعــت 
الــتــجــمــعــات فـــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة 
بـــين الــعــائــلات والأصــــدقــــاء، فيما 
تخضع لانكشاير وليفربول لحال 
تــأهّــب صــحّــي قــصــوى، لا لــقــاءات 
بين العائلات في الداخل والخارج، 
وإغــــــلاق الـــحـــانـــات الـــتـــي لا تــقــدّم 

وجبات الطعام.

مدينة مانشستر البريطانية تكثف أمس دعايتها للوقاية من الفيروس (رويترز)

«الفقاعات المنزلية» سلاح أوروبا الأخير قبل العزل التام
جنيف: شوقي الريّس

أمــــــــــــــام الـــــــــزحـــــــــف الـــــســـــريـــــع 
«كوفيد-١٩»  والانتشار الواسع لـ
الـــذي تــجــاوز مــســتــويــات الـــذروة 
خــلال المــوجــة الأولـــى فــي الربيع 
الــــــفــــــائــــــت، تــــلــــجــــأ الــــحــــكــــومــــات 
الأوروبية منذ أيام لكل التدابير 
تـــــــحـــــــول دون  الـــــــتـــــــي  المـــــمـــــكـــــنـــــة 
اضطرارها لاتخاذ التدبير الذي 
بـــات يــرتــســم عــلــى المــشــارف مثل 
التام، وما  الكابوس؛ أي الإقفال 
يحمل معه من شلل للاقتصاد، 
الــدول  وتداعيات كارثية لم تعد 

قادرة على تحملها.
وبــعــد الــتــحــذيــرات المــتــكــررة 
التي صدرت عن منظمة الصحة 
العالمية والمــفــوضــيــة الأوروبــيــة، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، الــــداعــــيــــة 
لــضــرورة الإســـراع فــي اتــخــاذ كل 
التدابير اللازمة لاحتواء الوباء 
فــــي أوروبــــــــــا، والـــحـــيـــلـــولـــة دون 
العودة إلى تجربة الموجة الأولى 
المريرة، بدأت دول الاتحاد تتجه 
نحو «الانــطــواء العائلي» لكبح 

جـــمـــاح الـــفـــيـــروس الـــــذي يسجل 
سريانه أرقاماً قياسية يوماً بعد 
يوم، ويضع المنظومات الصحية 

مجدداً أمام امتحانات عسيرة.
وفـــي حــين دعـــت المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها 
إلــى عــدم مــغــادرة منزلهم إلا في 
حالات الضرورة القصوى، بدأت 
بعض الدول والمدن تفرض تدابير 
لمنع الاجتماعات المختلطة خارج 
إطار العائلة الواحدة في الأماكن 
المــغــلــقــة، كــمــا حــصــل فــي آيــرلــنــدا 
وإســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا. وكــانــت 
ألمــانــيــا قـــد فـــرضـــت عــــدم تــجــاوز 
الاجـــتـــمـــاعـــات ١٠ أشـــخـــاص من 
أســرتــين مختلفتين فــي المناطق 
حيث يزيد عــدد الإصــابــات على 
٥٠ لكل مائة ألف مواطن، وأعلنت 
أنها ستقصر الاجتماعات على 
الــــواحــــدة إذا بلغ  أفـــــراد الأســـــرة 
العدد ٧٥ إصابة. وكانت ميركل 
المــواطــنــين على الحد  قــد حضت 
من عدد الذين يتواصلون معهم 
داخــــــل المــــنــــزل وخـــــارجـــــه، وعــلــى 
الامــتــنــاع عـــن تــنــظــيــم احــتــفــالات 

عـــائـــلـــيـــة. وفـــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
الإســــبــــانــــيــــة، مـــثـــل كـــاتـــالـــونـــيـــا، 
أوصــت السلطات بالامتناع عن 
الاختلاط في الأماكن المغلقة مع 
أفــــراد مــن خـــارج الأســـــرة، بينما 
منعت مناطق أخرى الاجتماعات 
بــــين أكـــثـــر مــــن أســـــــرة، وقـــصـــرت 
التنزه في الهواء الطلق وارتياد 
الأمـــاكـــن الــعــامــة (مــثــل المــطــاعــم) 

على أفراد الأسرة الواحدة.
وقـــــد رحـــــب خــــبــــراء مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــهـــذا الإجـــــراء 
الـــــــذي أطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــه «الـــفـــقـــاعـــة 
المنزلية»، والذي يقوم على نمط 
الــتــعــايــش الــضــيــق ضــمــن حــدود 
الأســــــرة، بــصــفــتــه ســلاحــاً أخــيــراً 
لمواجهة الانتشار السريع للوباء، 
إلــى تدابير الإقــفــال  قبل اللجوء 

التام.
ويقول دانييل لوبيز، مدير 
الــتــدابــيــر الصحية فــي الأزمــــات: 
«أمـــــــــام هــــــذه الــــــفــــــورة الـــجـــديـــدة 
التي يشهدها سريان الفيروس 
فـــي أوروبــــــا، وفـــي غــيــاب الــلــقــاح 
الــشــافــيــة، اكتشفت  والـــعـــلاجـــات 

الــحــكــومــات أن الـــســـلاح الأفــضــل 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة هــــو الــتــوعــيــة 
والإرشــــــــادات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تـــهـــدف إلـــــى تــقــلــيــص الـــتـــواصـــل 
خارج نطاق الخدمات والأنشطة 

الأساسية إلى حدوده الدنيا».
الـــســـبـــب  لــــوبــــيــــز أن  ويـــــعـــــد 
الــــرئــــيــــســــي فــــــي بـــــلـــــوغ ســــريــــان 
الـــــفـــــيـــــروس المـــــســـــتـــــويـــــات الـــتـــي 
تــشــهــدهــا أوروبـــــــا حــالــيــاً يــعــود 
إلــــى عــــدم اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر لمنع 
الاجتماعات والأنشطة الحاشدة 
فــــي الأشــــهــــر المــــاضــــيــــة، وأنـــــــه لا 
مناص اليوم من اتخاذ مثل هذه 
التدابير، رغم كونها مجحفة في 

حق الذين تصرفوا بمسؤولية.
ويقول خبراء منظمة الصحة 
إنه عندما يتجاوز معدل سريان 
الــــفــــيــــروس قـــــــدرة الــــبــــلــــدان عــلــى 
التشخيص ومتابعة التواصل، لا 
بد من الانتقال بسرعة إلى اتخاذ 
تــدابــيــر صـــارمـــة، مــنــعــاً لــخــروج 
الوضع عن السيطرة، والاضطرار 
عندئذ لفرض الإقفال التام الذي 
تــخــشــاه كـــل الــــــدول. ويــضــربــون 

أمثلة على ذلك بالوضع الوبائي 
الـــــذي تــشــهــده فــرنــســا وهــولــنــدا 
أيــام  وبلجيكا، حيث إنــه فــي ١٠ 
تجاوز معدل سريان الفيروس ما 
هو عليه في إسبانيا التي كانت 
حتى منتصف هذا الشهر البؤرة 

الرئيسية للوباء في أوروبا.
الـــخـــبـــراء أن تلقى  ويـــتـــوقـــع 
مـــثـــل هــــــذه الـــتـــدابـــيـــر لـــلـــحـــد مــن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي معارضة 
واحتجاجات في بلدان الجنوب 
الأوروبي نظراً لطبيعة العلاقات 
الأســـــريـــــة فـــيـــهـــا، بــيــنــمــا يــســهــل 
تطبيقها أكثر في بلدان أوروبــا 
الوسطى والشمالية، حيث النواة 
الـــعـــائـــلـــيـــة أصـــــغـــــر، والــــعــــلاقــــات 

الأسرية أكثر انفرادية.
الاختصاصيون في الصحة 
الــنــفــســيــة مـــن جــهــتــهــم يــنــبــهــون 
إلــــى تـــداعـــيـــات تـــدابـــيـــر الــوقــايــة 
والاحــــــــــتــــــــــواء عـــــلـــــى الـــــعـــــلاقـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة، والــوضــع النفسي 
لـــلـــنـــاس، ومـــخـــاطـــر الإفـــــــراط في 
الانـــطـــواء، والــلــجــوء إلــى وسائل 
الــتــواصــل الإلــكــتــرونــيــة الــتــي قد 

تساعد في الأجل القصير، لكنها 
تـــلـــحـــق ضـــــــرراً كـــبـــيـــراً فــــي الأمــــد 

الطويل.
وفـــي حـــين تــدعــو المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة حـــــكـــــومـــــات الــــــــدول 
الأعـــــــــــضـــــــــــاء إلـــــــــــــى اســـــــتـــــــشـــــــارة 
الاختصاصيين فــي السلوكيات 
الاجتماعية، وإشراكهم في إدارة 
الأزمة التي لا تُلمح نهايتها في 
الأفـــــق الـــقـــريـــب، يــــرى خــبــراؤهــا 
أن الــخــيــار الــوحــيــد حــتــى ظهور 
الــلــقــاحــات والــعــلاجــات الشافية 
مـــــن الـــــفـــــيـــــروس هـــــو الـــتـــعـــايـــش 
مـــعـــه، والــتــكــيــف مـــع مقتضيات 
المرحلة، ويذكرون بأن العالم قد 
تكيف منذ بــدايــة هــذا الــقــرن مع 
نوعين مختلفين من التهديدات 
الــجــمــاعــيــة الــتــي لا ســابــقــة لــهــا: 
الاعتداءات الإرهابية التي وقعت 
في ١١ سبتمبر (أيلول)، وغيرت 
طــريــقــة الــســفــر بــصــورة جــذريــة، 
والأزمــــــة المــالــيــة فـــي خــريــف عــام 
إلـــى  الـــعـــالـــم  الـــتـــي دفـــعـــت   ٢٠٠٨
إعادة النظر في السياسات المالية 

وتعديلها.

أستراليا تخفف التدابير بعد انخفاض الإصابات

نيوزيلندا تفقد وضعها المميز كدولة خالية من الوباء
ملبورن (أستراليا): «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت نـــيـــوزيـــلـــنـــدا أمـــس 
(الأحد) عن حالة إصابة جديدة 
بفيروس «كــورونــا»، وذلــك بعد 
٣ أسابيع من عدم وجود انتقال 
لــلــعــدوى. وكــانــت البلاد  محلي 
قـــد أعــلــنــت ســابــقــا أنــهــا خــالــيــة 
من «كوفيد - ١٩» في ٨ أكتوبر 
(تشرين أول) بعد احتواء تفشي 
ثان للفيروس. وقال المدير العام 
للصحة آشلي بلومفيلد خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي تـــم الــتــرتــيــب 
لــه على عجل أمــس إن القضية 
تــتــعــلــق بـــحـــالـــة رجـــــل عـــمـــل فــي 
مـــــوانـــــئ أوكــــــلانــــــد وتــــارانــــاكــــي 
ويــجــري إجــــراء الــفــحــوصــات له 

بانتظام.
وتــــابــــع بــلــومــفــيــلــد إنـــــه تــم 
كــشــف الــحــالــة مــبــكــرا واحـــتـــواء 
الخطر وقــال: «لأن الشخص تم 
الـــذي ظهرت  الــيــوم  فحصه فــي 
عليه الأعـــــراض، تمكنت وزارة 
الــصــحــة مــن عـــزل المــخــالــطــين له 
عن قرب، وهذا تذكير جيد لبقية 
الــنــيــوزيــلــنــديــين لاتـــبـــاع أفــضــل 

الممارسات».
وفـــــــــي هـــــــــذه المــــــرحــــــلــــــة، لـــم 
يتمكن المــســؤولــون مــن تحديد 
مصدر الحالة. وقــال بلومفيلد 
إن الحالة كانت بمثابة تذكير 
آخر بأن كوفيد - ١٩ لن يختفي 
الــقــريــب. وأضــاف  فــي المستقبل 
«أعــــلــــم أن عــــــودة ظـــهـــور حــالــة 

خــــــارج الــــعــــزل المـــــــدار قــــد تــكــون 
مــقــلــقــة لـــبـــعـــض الـــــنـــــاس. نــحــن 
إلــى التحلي باليقظة».  بحاجة 
كما سجلت البلاد أمس حالتي 
إصـــابـــة قـــادمـــتـــين مـــن الـــخـــارج، 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي عـــدد الــحــالات 
فــي الــبــلاد إلــى ١٥٣٠ حــالــة، من 

بينهم ٤٢ حالة نشطة.
وفــــــــــي الـــــــــدولـــــــــة الــــــــجــــــــارة، 
أعــلــنــت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة 
الأحــد تخفيفا طفيفا للتدابير 

المفروضة لاحتواء تفشي (كوفيد 
- ١٩) في ثاني أكبر مدن البلاد 
تـــراجـــع منتظم  بــعــد  مـــلـــبـــورن، 
فـــي عــــدد الإصــــابــــات الــجــديــدة. 
المــديــنــة، الذين  ويخضع ســكــان 
يــبــلــغ عـــددهـــم ٥ مـــلايـــين نسمة 
لــتــدابــيــر صــارمــة مــنــذ أكــثــر من 
مائة يوم بهدف الحد من موجة 
ثانية من (كوفيد - ١٩) ورفعت 
الــســلــطــات الأحــــد الإجـــــراء الــذي 
حدد بساعتين الوقت الذي يمكن 

للناس تمضيته خارج منازلهم 
للقيام بأعمال مسموح به.

كـــمـــا وســــعــــوا إلـــــى ٢٥ كــلــم 
المـــســـافـــة الـــتـــي يــمــكــن لــلــســكــان 
قـــطـــعـــهـــا لمـــــمـــــارســـــة الــــريــــاضــــة 
الــضــروريــات الأساسية  وشـــراء 
ومـــــمـــــارســـــة المـــــهـــــن الـــــتـــــي تُـــعـــد 
ضــــروريــــة لــلــمــجــتــمــع. ورفــــض 
رئــيــس وزراء ولايــــة فيكتوريا 
الــــتــــي تـــضـــم مــــلــــبــــورن دانــــيــــال 
أنــدروز الدعوات المتزايدة لرفع 

جميع قيود السفر وإعادة فتح 
المـــطـــاعـــم ومـــتـــاجـــر أخـــــرى على 

نطاق أوسع.
فــــــي الأول مــن  إنـــــــه  وقـــــــــال 
نوفمبر (تشرين الثاني)، إذا بقي 
عدد الإصابات تحت السيطرة، 
فقد يتم رفع الإجراء الذي يفرض 
عــلــى الــســكــان الــبــقــاء فــي المــنــزل 
وتخفيف القيود السارية على 
المـــتـــاجـــر. وأوضــــــح أنـــــــدروز «لا 
أفعل ما هو شعبي، أنا أقوم بما 

هو آمن، لأننا لا نريد أن نشهد 
ذلــــك مـــن جـــديـــد». وانــخــفــضــت، 
خلال الأيام الماضية، الإصابات 
الـــيـــومـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي ولايــــة 
فيكتوريا إلى أقل من عشر، بعد 
أن وصــلــت إلــــى عــــدة مــئــات في 
أغسطس (آب). وظــهــر فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد مــن جديد 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) فـــي هــذه 
الولاية في حين نجحت مناطق 
في أستراليا نسبيا في الحد من 
انتشار (كوفيد - ١٩) ولا سيما 
نـــيـــو ســـــــاوث ويــــلــــز المـــــجـــــاورة، 

والتي تضم سيدني.
وانــــــتــــــقــــــد أعــــــــضــــــــاء حـــــزب 
المحافظين والحكومة الفيدرالية 
سياسة الإغــلاق التي وضعتها 
حــكــومــة يــســار الـــوســـط بــقــيــادة 
أنـــــــدروز فـــي ولايـــــة فــيــكــتــوريــا، 
مــعــتــبــريــن أنــهــا تــقــوض جــهــود 
الانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي عــلــى 
مــســتــوى الــــبــــلاد. وقـــــال رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الأســـــتـــــرالـــــي ســـكـــوت 
مــــــوريــــــســــــون الــــجــــمــــعــــة «حــــــان 
الوقت للتأكد من أننا نستطيع 
الآن المــضــي قــدمــا ومــنــح سكان 
فــيــكــتــوريــا ومـــلـــبـــورن الــفــرصــة 
لإعـــادة البناء واســتــعــادة مــا تم 
فقدانه بشكل رهيب». وسجلت 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا، الـــــتـــــي يـــبـــلـــغ عــــدد 
سكانها ٢٥ مليون نسمة، منذ 
بـــدايـــة الــــوبــــاء ٢٧ ألــــف إصــابــة 
بــيــنــهــا ٨٠٠ في  و٩٠٤ وفـــيـــات، 

ولاية فيكتوريا.

أستراليون يتسوقون في مدينة ملبورن بعد تخفيف القيود أمس (إ.ب.أ)

ألمانيا: ازدياد العنف في مقاومة إجراءات «كورونا»
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الألمانية أنها ترى أن 
النزاعات حول القواعد السارية لمواجهة فيروس «كورونا» 
أصبحت أكثر عدوانية بصورة مستمرة. وقــال يــورك رادك 
نائب رئيس نقابة الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يزال هناك دائما 
قبول كبير لقواعد مكافحة (كورونا)، ولكننا نشعر أيضا أن الأجواء 
المــثــال عندما تريد الشرطة  بــدأت تصير أكثر عدوانية - على سبيل 
تنفيذ الإجــراءات». وتابع قائلا: «يتطور الأمر إلى حد المقاومة. يبدأ 
ذلك بإهانات، ثم تنمر ثم بصق، وسعل. يعايش زميلاتنا وزملاؤنا 
كل ذلــك في هــذا الــوبــاء». يشار إلــى أن العمليات الشرطية لم تنطلق 
فقط بسبب من يسمون برافضي أقنعة الأنف والفم (الكمامات) ولكن 
أيضا بسبب مواطنين يرغبون في توفير الحماية والوقاية وطالبوا 
مؤخرا بحقوقهم في الحماية بشكل أقوى وعلى نحو أكثر عدوانية، 
بالإشارة مثلا إلى السلوك الخاطئ لرافضي ارتداء الكمامات. وأشار 
الرئيس الاتحادي لنقابة الشرطة الألمانية إلى أنه ليس هناك إحصاءات 
لمثل هذه الاعتداءات، قائلا: لكن هناك بصورة متزايدة تقارير من قوات 
الشرطة عــن أن قــبــول قــواعــد مواجهة «كــورونــا» تــراجــع ويــتــم اتخاذ 
إجــــراءات ضــد قـــوات الشرطة بشكل عــدوانــي على نحو مــتــزايــد، تلك 

القوات التي من شأنها مراقبة الالتزام بالقواعد وتنفيذها».

الفلبين تحقق في تفشي الفيروس على متن سفينتين
مانيلا - «الشرق الأوسط»: تحقق الفلبين الآن في تفشي فيروس 
«كــورونــا» على مــتن سفينتين، غيرت طاقميها فــي مانيلا، 
أفـــراد طاقمي السفينتين المرضى  بعد أن وصــل الكثير مــن 
إلى أستراليا مؤخرا. وقالت مساعدة وزير الاتصالات لشؤون النقل، 
جوديس ليبيران أمس (الأحد) إن إدارة الأمن التابعة للوزارة تنظم لجنة 
للتحقيق بين الهيئات. ويأتي التحقيق بعد أن تم تسجيل ٩ حالات 
إصابة على الأقــل بين طاقمي السفينتين «فيجا دريــم» و«باتريشيا 
أولــدنــدورف» اللتين وصلتا مؤخرا من الفلبين، إلى ولايــة «أستراليا 
الغربية». وقال مساعد وزير النقل، نارسيسو فينجسون في بيان إنه 
ربما يتم تطبيق بروتوكولات أكثر صرامة في مراكز تغيير الأطقم، بناء 
على نتيجة التحقيق. وأضاف فينجسون «أن العدوى ربما حدثت قبل 
أن تجري الحكومة اختبارات موحدة في منشأة جديدة، افتتحتها في 
ميناء مانيلا، الشهر الماضي للبحارة الفلبينيين الوافدين والمغادرين. 
وقبل ذلك، كانت الهيئات المعنية بتزويد السفن بطواقمها تعمل من 
تلقاء نفسها وربما تفتقر إلى المراقبة». وتوفر الفلبين نحو ربع القوى 

العاملة البحرية التجارية في العالم.

روسيا: أكثر من ١٥ ألف إصابة جديدة

موسكو - ««الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات الصحية الروسية 
«كورونا» خلال الساعات  أمس تسجيل ١٥٠٩٩ إصابة جديدة بـ
الـ٢٤ الماضية. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مركز العمليات 
الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس «كورونا» أن إجمالي المصابين 
اقترب بذلك من مليون و٤٠٠ ألف حالة. وسجلت روسيا ١٨٥ حالة وفاة 
جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء ٢٤١٨٧ 
حالة. وتماثل ٥٣٧٧ مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا 
ألــفــا. ووفقا  منذ أمــس، ليتجاوز إجمالي عــدد المتعافين المليون و٧٠ 
للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في 
«كورونا»، بعد الولايات  المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بـ

المتحدة والهند والبرازيل.

اليهود المتشددون يواصلون خرق القيود
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: عاد عشرات الآلاف من أبناء اليهود 
المـــدارس الدينية أمــس (الأحـــد)، بعد أن أمر  إلــى  المتشددين 
حاخام بارز هذه المدارس بمعاودة الفتح، في انتهاك للقيود 
الــحــاخــام نفسه حاييم  التي أمــرت بها الحكومة الإسرائيلية. وكــان 
كانييفسكي انتهك أوامر الحكومة خلال أول إغلاق تفرضه إسرائيل 
في مارس (آذار)، من خلال إبقاء المــدارس الدينية المتشددة مفتوحة. 
وقال إنه يمكن التغلب على فيروس «كورونا» من خلال تجنب النميمة 
والتشهير ووضع احتياجات الآخرين قبل احتياجات المرء. كما عاد 
مئات الآلاف مــن الأطــفــال دون ســن السادسة إلــى ريــاض الأطــفــال في 
إسرائيل أمــس، مع بــدء المرحلة الأولــى من رفــع الإغــلاق المفروض في 
أنحاء البلاد منذ ١٨ سبتمبر (أيلول). ومن المعروف أن يوم الأحد هو 
بداية أسبوع العمل والدراسة في إسرائيل. أما بقية الأطفال والفتيان 
في المرحلة العمرية ٦ أعوام فأعلى فيتعين عليهم مواصلة التعلم عن 

بعد من المنزل في هذه المرحلة من مراحل الإغلاق.

الهند ربما تسجل ٢٫٦ مليون إصابة خلال شهر
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: قالت لجنة علمية هندية أمس إن 
الهند تخطت ذروة تفشي فيروس «كورونا»، وتوقعت أن يتم 
الــعــام المقبل فــي حــال تم  الــوبــاء بحلول مطلع  السيطرة على 
اتباع كافة إجراءات السلامة. وأوضحت اللجنة الوطنية المعنية من قبل 
الحكومة لمتابعة قضية فيروس «كورونا» في البلاد، أنه مع ذلك ربما 
ترتفع حالات الإصابة بالفيروس خلال ذروة فصل الشتاء والاحتفالات 
المقبلة. وأضافت اللجنة أن تخفيف الإجراءات الوقائية يمكن أن يؤدي 
لارتفاع حالات الاصالة لنحو ٢٫٦ مليون حالة خلال شهر. وتعد الهند 
ثاني أكثر دولــة تــضــررا مــن الــفــيــروس فــي أنــحــاء العالم بعد الــولايــات 
المتحدة الأميركية، حيث سجلت ٦١ ألفا و٨٧١ حالة إصابة جديدة خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة نحو ٧٫٥ مليون حالة، 
بحسب وزارة الصحة. وشهدت الهند زيــادة في حــالات الإصــابــة منذ 
يونيو (حزيران) الماضي، ولكن يبدو أن وتيرة تفشي الفيروس تباطأت 
منذ أن سجلت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، حصيلة إصابات 

يومية قياسية بلغت ٩٧ ألفا و٨٩٤ حالة. 

سويسرا:  الوضع خطير
جنيف - ««الشرق الأوسط»: أعلنت حكومة سويسرا أمس 
فــرض حظر على تجمع أكثر من ١٥ شخصا في الأماكن 
العامة، وطالبت المواطنين بتجنب التجمعات الخاصة  
وذلك عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» منذ أواخر 
المــاضــي. وقــالــت رئيسة ســويــســرا، سيمونيتا  سبتمبر (أيــلــول) 
ساماروجا، في مؤتمر صحافي «هذا تفشي متسارع، والوضع 
خطير». كما قررت الحكومة توسيع نطاق سياسة الإلزام بارتداء 
الكمامات، التي كانت مقصورة على وسائل النقل العام، لتشمل 
الثقافية  المــحــال والأمــاكــن  الــعــامــة المفتوحة مثل  جميع الأمــاكــن 
والمستشفيات والكنائس. وسوف يتعين على الأشخاص الذين 
يلتقون بصورة منفردة تغطية أنوفهم وأفواههم ما لم يكونوا 
جالسين يتناولون الطعام أو المشروبات. بالإضافة لذلك، طلب 
من الشركات السماح للموظفين بالعمل من المنزل لتقليل الاتصال 

الاجتماعي.

روسيا تخشى تفشي الفيروس في فصل الشتاء (أ.ف.ب)
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رفضه «نصيحة» باسيل ينهي ذريعة «الميثاقية» ويضغط على عون 

لبنان: «القوات» يسحب الغطاء عن تأجيل الاستشارات 
بيروت: محمد شقير

لــــم يــتــمــكــن رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل الذي يخوض آخر معاركه 
لقطع الطريق على عــودة رئيس 
الـــــوزراء الــلــبــنــانــي الــســابــق سعد 
إلـــى رئــاســة الحكومة،  الــحــريــري 
اللبنانية»  من جر حزب «القوات 
لــلــتــمــوضــع تــحــت خــيــمــتــه، على 
الــحــزب تسمية  خلفية أن رفـــض 
الــــــحــــــريــــــري فـــــــي الاســــــتــــــشــــــارات 
النيابية سيفقدها الميثاقية، ما 
يدفع برئيس الجمهورية ميشال 
عــــون إلــــى الــــتــــذرع بـــذلـــك لــتــبــريــر 
احـــتـــمـــال تــأجــيــلــه لــلاســتــشــارات 

للمرة الثانية خلال أسبوع.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
من مصادر نيابية بارزة أن حزب 
«الـــــقـــــوات» لـــم يـــتـــردد فـــي اتــخــاذ 
قـــــراره بــعــدم الــتــجــاوب مـــع رغــبــة 
باسيل الذي أعلمه بها بالمراسلة 
لغياب التواصل بينهما منذ فترة 
طويلة. وكشفت المصادر أن قيادة 
«القوات» قررت «أن تدير ظهرها 
للنصيحة التي أســداهــا باسيل، 
إنــمــا بــلــســان الــرئــيــس عـــون الــذي 
عــزا التأجيل الأول للاستشارات 
نــيــابــيــة اتصلت  تــكــتــلات  إلـــى أن 
بــه وتمنت عليه تأجيلها لبروز 
صعوبات تستدعي منه التدخل 

لإيجاد الحلول لها».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
قـــيـــادة «الــــقــــوات» اعــتــبــرت أنــــه لا 
صــــلــــة لــــلاســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة 
بالميثاقية، ورأت أنها ليست مادة 
للتداول فيها لأنها خارج البحث 
أنـــهـــا مـــحـــصـــورة بتسمية  طـــالمـــا 
الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة 
الــــهــــدف  مـــــؤكـــــدة أن  الـــــجـــــديـــــدة، 
منها تــعــداد الأصـــوات فــي نهاية 
الاســــتــــشــــارات لـــلإعـــلان عـــن اســم 
المــرشــح الـــذي نـــال تــأيــيــد غالبية 

النواب.
ولــفــتــت إلــــى أن هــــذا المــوقــف 
«أســهــم فــي إســقــاط الــذرائــع التي 
استند إليها عون لتبرير تأجيل 
الاســــــتــــــشــــــارات والـــــتـــــي ســـتـــكـــون 
حاضرة بامتياز في الاستشارات 
الــتــي ســتــجــرى الــخــمــيــس المــقــبــل، 
الــتــذرع بها لأن التيار  مــا يفقده 
الوطني الحر سيجد نفسه وحيداً 
ولــن يتمكن من جر الآخــريــن إلى 
ملعبه لاستخدامهم فــي تعطيل 
الــلــعــبــة الــبــرلمــانــيــة وصــــــولاً إلــى 
ابتزاز الحريري والتهويل عليه». 
وأضــافــت أن «باسيل لا يعير أي 

اهــتــمــام لــلاصــطــفــاف الــســيــاســي 
إلــغــاء خطوط  الـــذي خــلــط أوراق 
التماس السياسية بين قوى ٨ آذار 
وبــين مــا تبقى مــن قــوى ١٤ آذار، 
بــعــد أن تــفــرق الــعــشــاق ولـــم يعد 

ممكناً إعادة الروح إليها».
ورأت أن رئـــيـــس «الــــقــــوات» 
سمير جعجع، وإن كان على خلاف 
مـــع الـــحـــريـــري، فـــإنـــه فـــي المــقــابــل 

«أبقى على كوة يمكن التأسيس 
عليها لعلها تفتح الباب لمعاودة 
الـــتـــواصـــل بــيــنــهــمــا». وقـــالـــت إن 
«حــزب الــقــوات فــي اجتماع نــواب 
انتهى  القوية  الجمهورية  تكتل 
إلــى تجديد موقفه بعدم تسمية 
الحريري لتولي رئاسة الحكومة 
قــنــاعــتــه بتشكيل  انــســجــامــاً مـــع 
حكومة من رئيسها إلى وزرائها 

من مستقلين واختصاصيين من 
دون أن يسمي المرشح البديل في 
مواجهة الحريري خلافاً لتسميته 
المــرات السابقة السفير نواف  في 
الــثــالــثــة». وأكــدت  ســلام للرئاسة 
أن «مـــشـــاركـــة نـــــواب الــــقــــوات في 
الاستشارات من دون تسمية أي 
مــرشــح لــرئــاســة الــحــكــومــة يفقد 
عـــــون ومـــــن خــــلالــــه بـــاســـيـــل عـــدة 

الــشــغــل لــتــبــريــر تــأجــيــلــه الــثــانــي 
لــلاســتــشــارات، وهـــذا مــا يتيح له 
الإبقاء على خط الرجعة لمعاودة 

التواصل مع تيار الحريري».
واعـــتـــبـــرت أن الاســـتـــشـــارات 
ستجرى في موعدها «لأن التذرع 
بفقدانها الميثاقية ليس في محله 
ولم يسبق أن استخدمت مثل هذه 
الــذريــعــة لتعطيلها»، وقــالــت إن 

«باسيل يخوض معركته وحيداً، 
وهــو الآن يتموضع تحت عباءة 

رئيس الجمهورية».
وســألــت المــصــادر: «أيــن يقف 
حزب الله من إصرار حليفه باسيل 
على جر الأمور إلى حافة الهاوية؟ 
وهل يلاقيه في منتصف الطريق 
حرصاً منه على استرضاء رئيس 
الــذي لا يــزال وتياره  الجمهورية 

يؤمنان له الغطاء السياسي، مع 
أن أوســـاطـــاً مــقــربــة مـــن الــثــنــائــي 
الــحــزب فوجئ  الشيعي تؤكد أن 
بـــــــدعـــــــوة عــــــــــون لـــــلاســـــتـــــشـــــارات 

وبتأجيلها لاحقاً؟».
لكنها اســتــطــردت أن «حــزب 
الــبــحــث عن  يــركــض وراء  الــلــه لا 
مشكلة مع عون وباسيل، ويفضل 
عدم إقحام نفسه في لعبة تعطيل 

الاســــتــــشــــارات حـــرصـــاً مـــنـــه عــلــى 
تحالفه مع رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري الذي يرفض تأجيلها، 
وسيكون له الرد المناسب في حال 
تقرر ترحيلها لأن البلد لا يحتمل 
الـــتـــأجـــيـــل وبــــــات فــــي حـــاجـــة إلـــى 
تشكيل حكومة بعيداً عن الابتزاز 

والتهويل».
تــــأجــــيــــل  مــــــــن أن  وحـــــــــــــــذرت 
الاســــتــــشــــارات «ســـتـــتـــرتـــب عــلــيــه 
تــــــداعــــــيــــــات ســــيــــاســــيــــة ســـلـــبـــيـــة 
تتجاوز الــداخــل إلــى الــخــارج لأن 
لــن تقف مكتوفة اليدين  بــاريــس 
حــــيــــال مــــن يـــســـعـــى إلـــــى تــعــطــيــل 
مبادرتها»، مشددة على ضرورة 
«عدم أخذ البلد رهينة وجره إلى 
حافة الهاوية لأن الظروف تبدلت 
ولن يكون في مقدور عون تكرار 
تــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
لأكــــثــــر مــــن عــــامــــين ونــــصــــف ولـــم 
يفرج عنها إلا بعد انتخابه رئيساً 

للجمهورية».
وسألت المصادر: «هل يتحمل 
عون الدخول في مواجهة محلية 
وداخـــلـــيـــة عــلــى خــلــفــيــة تــرحــيــلــه 
لــــلاســــتــــشــــارات؟ ومــــــــاذا ســيــقــول 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي الــــــذي يــبــدي 
استعداده لمساعدة لبنان بشروط 
الالتزام بالمبادرة الفرنسية فعلاً 
قـــــولاً؟». وأضــافــت أن «باسيل  لا 
لــن يتمكن مــن تــأجــيــلــهــا بــعــد أن 
الــقــدرة عــلــى تطييف عملية  فــقــد 
التكليف، إضافة لافتقاده الشريك 

المسيحي».
إلــــــــى أن «تـــأجـــيـــل  ونــــبــــهــــت 
الاســــتــــشــــارات ســـيـــرفـــع مــنــســوب 
الاحتقان في الشارع السني، فيما 
المــطــلــوب اســتــيــعــابــه لــئــلا يــدخــل 
لبنان في أزمة حكم، وبالتالي فإن 
أمـــام المجتمع  الجميع فــي مـــأزق 
الــدولــي فــي حـــال تــقــرر تعطيلها 
وهــذا ما يدفع عــون إلــى مراجعة 
حـــســـابـــاتـــه وصــــــــولاً إلــــــى ســحــب 
الــــتــــداول لتسهيل  الــتــأجــيــل مـــن 
عملية التكليف ومن ثم التأليف 
الذي سيتوقف على رد فعل عون 
وتــــيــــاره الـــســـيـــاســـي فــــي حـــــال أن 
رياح تشكيل الحكومة تسير بما 

لا تشتهيه سفنهما».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
إنـــه «لـــم يــعــد أمــــام الــرئــيــس عــون 
مــن خــيــار ســـوى الالـــتـــزام بموعد 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
المــقــبــل، وإلا ســتــذهــب  الــخــمــيــس 
البلاد نحو أزمة حكم تتلازم هذه 
المــرة مع تجديد الحصار المحلي 

والدولي على العهد القوي».

لبنانيون يحيون الذكرى الأولى للانتفاضة الشعبية في بيروت (إ.ب.أ)

استياء مسيحي من حالة المراوحة والراعي يدعو للإفراج عن الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت وتـــيـــرة الاســتــيــاء 
المسيحي مــن حــالــة المـــراوحـــة في 
ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، 
بعد تأجيل الاستشارات النيابية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــــقــــــررة الأســـــبـــــوع 
الماضي، إذ دعا البطريرك الماروني 
بــــشــــارة الــــــراعــــــي، إلــــــى «الإفــــــــراج 
عــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة»، فـــيـــمـــا انـــتـــقـــد 
مــتــروبــولــيــت بـــيـــروت وتــوابــعــهــا 
للروم الأرثوذكس المطران إلياس 
عودة، من «يولون لعدد الوزارات 
والحصص أهمية تتخطى مصير 

لبنان».

وقال البطريرك الراعي أثناء 
ترؤسه قــداس الأحــد في بكركي، 
أمــــس، إنـــه «بــعــد مــــرور عـــام على 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة مــــن أجـــل 
التغيير فــي ذهــنــيــة السياسيين 
ودور المــجــتــمــع وأداء مؤسسات 
الدولة، نرى بألم وإدانة المنظومة 
السياسية تتجاهل عمداً وإهمالاً 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  مـــطـــالـــب  وازدراء 
وشــعــبــنــا، فـــلا تــهــزهــا ثـــــورة، ولا 
تفجير مرفأ، ولا تدمير عاصمة، 
ولا انهيار اقتصادي، ولا تدهور 
مـــالـــي، ولا وبـــــاء، ولا جـــــوع، ولا 
فقر، ولا بطالة، ولا موت أبرياء. 
فـــلا تـــؤلـــف حـــكـــومـــة، ولا تــحــتــرم 

تــجــري  مــــــبــــــادرات صـــديـــقـــة، ولا 
إصلاحات، ولا تفاوض جدياً مع 

المؤسسات المالية الدولية».
ورأى أن «الشعب فقد الثقة 
بالجماعة السياسية والــدولــة»، 
معتبراً أن «المسؤولين السياسيين 
مــــــن جـــهـــتـــهـــم فــــــقــــــدوا الــــحــــيــــاء، 
واحترام الشعب والعالم، وعطل 
الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى الـــــدولـــــة دورهــــــا 
ككيان دستوري في خدمة الشعب 
والمجتمع». وأضاف: «لا أحد بريء 
من دم لبنان النازف. المسؤولية 
جــمــاعــيــة والـــحـــســـاب جــمــاعــي... 
مــــــن مــــنــــكــــم، أيـــــهـــــا المـــــســـــؤولـــــون 
والسياسيون، يملك ترف الوقت 

كي تؤخروا الاستشارات النيابية 
وتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة؟ مــــن مــنــكــم 
يملك صلاحية اللعب بالدستور 
والميثاق ووثيقة الطائف والنظام 
وحياة الوطن والشعب؟ ارفعوا 
أيــاديــكــم عــن الــحــكــومــة وأفــرجــوا 
عــــنــــهــــا. فــــأنــــتــــم مـــــســـــؤولـــــون عــن 
جرم رمي البلاد في حالة الشلل 
الــكــامــل، بــالإضــافــة إلــى مــا يفعل 

وباء (كورونا)».
بـــــــالمـــــــوازاة، اعـــتـــبـــر المــــطــــران 
إلـــيـــاس عـــــودة «أنـــنـــا نــعــيــش في 
فساد سياسي وأخلاقي يقودنا 
إلــــى مــــوت حــتــمــي». وســـــأل: «ألا 
تثبت المماطلة في اتخاذ القرارات 

المهمة أن دولتنا ميتة ومميتة في 
الــتــردد والتأجيل  آن؟ لم كل هــذا 
فــي تشكيل حكومة تنقذ الوطن 
الجريح والشعب الكسيح؟ لم كل 
تلك الإجراءات الخانقة والعراقيل 
الــواهــيــة؟ لــم لا نطبق الــدســتــور، 
ونــنــفــذ بـــنـــوده مـــن دون اجــتــهــاد 
أو تـــحـــريـــف؟ هـــل بــســبــب عــبــادة 

الأنا؟».
وقـــــال عـــــودة فـــي عــظــة قـــداس 
الأحـــد فــي وســط بــيــروت: «مــا زال 
الــلــبــنــانــيــون يــصــفــقــون لــلــزعــمــاء 
الـــــــذيـــــــن يــــــــهــــــــدرون مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم 
ومــســتــقــبــل أولادهــــــم، ويــضــيــعــون 
الفرصة تلو الأخرى لإنقاذ البلد، 

ولا يــهــتــمــون لــلــوقــت الـــــذي يــمــر، 
أمـــل  تــبــقــى مــــن  مــــا  ويـــجـــر وراءه 
في انتشال البلد من الحضيض، 
التافهة  بمماحكاتهم  متمسكين 
الــــعــــقــــيــــمــــة. مــــــا زال  ومــــطــــالــــبــــهــــم 
عــــدد الــــــــوزارات وأســــمــــاء الــــــوزراء 
والحصص أهــم من مصير لبنان 
واللبنانيين. يهتمون بأمور كثيرة 
والـــحـــاجـــة إلــــى أمــــر واحـــــد: إنــقــاذ 
البلد والتكاتف والعمل الجدي من 
أجل ذلك». وتوجه إلى المسؤولين 
بالقول: «عودوا إلى ضمائركم. إن 
استمررتم في غيكم لن يبقى وطن 
ولا مواطنون. تواضعوا وأصغوا 

إلى أنين شعبكم».

مدير الأمن العام في باريس لبحث الملف

لا اختراقات في أزمة الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــم يُــســجــل أي اخـــتـــراق على 
صـــعـــيـــد تـــكـــلـــيـــف رئــــيــــس جـــديـــد 
للحكومة اللبنانية العتيدة، قبل 
٤ أيـــــام مـــن مـــوعـــد الاســـتـــشـــارات 
الــنــيــابــيــة المــلــزمــة، وســـط إصـــرار 
«الثنائي الشيعي» على تسمية 
وزرائــه، ورفــض «التيار الوطني 
الــحــر» تسمية رئــيــس الحكومة 

السابق سعد الحريري.
وقــبــيــل الاســتــشــارات، تولى 
مـــديـــر عـــــام الأمــــــن الــــعــــام الـــلـــواء 
عــبــاس إبــراهــيــم طـــرح المــلــف في 
فرنسا التي وصل إلى عاصمتها، 
أمـــس، قــادمــاً مــن واشــنــطــن التي 
زارهـــــــا لأيــــــام الـــتـــقـــى فــيــهــا أبــــرز 
المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى 
مسؤولين في الإدارة الأميركية. 
وأفـــــــــــادت تــــقــــاريــــر مـــحـــلـــيـــة بــــأن 
إبــراهــيــم ســيــزور قصر الإليزيه، 

حيث سيعقد لقاءً مع أحد أعضاء 
فـــريـــق عــمــل الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون المكلف بمتابعة الشأن 
الــلــبــنــانــي، كــمــا سيلتقي رئيس 
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة برنار 
الـــذي يتابع أيــضــاً الملف  ايمييه 
اللبناني، ورئيس الاستخبارات 

الداخلية لمتابعة ملفات أمنية.
ووســـــــــــــــــــــــــــط حـــــــــــســـــــــــم بـــــــــــأن 
الاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــــتــــــي تـــأجـــلـــت 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي إلـــــــــى يـــــوم 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل ســـتـــجـــرى فــي 
قـــنـــاة «أو تي  أفــــــادت  مـــوعـــدهـــا، 
فــي» المقربة من «التيار الوطني 
الــحــر» بــأنــه لــم يــطــرأ أي عنصر 
جــديــد عــلــى صــعــيــد الاتـــصـــالات 
الــحــكــومــيــة. وإذ أشــــارت إلـــى أن 
«الاستشارات قائمة بموعدها»، 
نقلت عن مصادر مطلعة تخوفها 
يــــكــــون هــــنــــاك تــكــلــيــف  «مـــــــن أن 
وبــــعــــدهــــا تـــعـــثـــر فـــــي الـــتـــألـــيـــف، 

خصوصاً بعدما اتضح أن هناك 
فـــريـــقـــين هـــمـــا الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي والــثــنــائــي الشيعي 
الـــوزراء من  يصران على تسمية 

حصتهم».
ويــصــر «الــثــنــائــي الشيعي» 
«حــــركــــة أمـــــــل» الـــتـــي  المـــتـــمـــثـــل بـــــ
يــتــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بــري، و«حــزب الله» على تسمية 
الــــــــوزراء مـــن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة 
ومـــــعـــــرفـــــة الــــحــــقــــائــــب مـــســـبـــقـــاً، 
ويدفعان باتجاه الاتفاق على هذا 
ــقــل عــن مصادرهما 

ُ
الــجــانــب، ون

القول إن «المشاورات والاتصالات 
ستستمر قبل الاستشارات ومن 
المــمــكــن إحـــــداث اخـــتـــراق فـــي هــذا 

الجانب».
وفـــــيـــــمـــــا يــــــدفــــــع الـــــحـــــريـــــري 
بــاتــجــاه حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين 
الــورقــة الفرنسية والبنود  تنفذ 
الإصــــــلاحــــــيــــــة بــــــغــــــرض إخـــــــــراج 

لــبــنــان مــن الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
تــكــتــل  والمـــعـــيـــشـــيـــة، رأى عـــضـــو 
«لــبــنــان الـــقـــوي» الــنــائــب جـــورج 
عطا الله أن «الاتفاق الذي حصل 
المــزمــع تشكيلها  حــول الحكومة 
نفى عنها صفة الاختصاصية». 
الـــحـــكـــومـــة  كــــانــــت  وســـــــــأل: «إذا 
حـــكـــومـــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين، كــيــف 
نفسر كــون رئيسها رئيس تيار 
ســيــاســي كــبــيــر ويـــمـــارس العمل 

السياسي؟».
وقـــال عطا الــلــه فــي تصريح 
لقناة «إل بي سي»: «لا يمكن أن 
نكون مع الحريري في الحكومة 
بـــأي شــكــل من  المـــزمـــع تشكيلها 
الأشــكــال... لا يمكن الــذهــاب إلى 
حـــكـــومـــة تـــحـــت مــســمــى حــكــومــة 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين، ويـــحـــصـــل فــي 
الــوقــت ذاتــه فــرقــاء على حصص 
لــديــنــا بتسمية  فــيــهــا. لا رغـــبـــة 

الحريري لاعتبارات عدة».

المــــقــــابــــل، رأى عــضــو  وفــــــي 
كـــتـــلـــة «الــــتــــنــــمــــيــــة والــــتــــحــــريــــر» 
النائب قاسم هاشم أن «الظروف 
الــصــعــبــة ودقــــة مـــا وصــلــت إلــيــه 
أمـــور اللبنانيين، بــاتــت تتطلب 
وجــــــود حـــكـــومـــة ســـريـــعـــة قـــــادرة 
وفاعلة، للبدء بخطوات إنقاذية 
تخرج الوطن من الانهيار الذي 
كــاد يلامس القعر». وشــدد على 
إلــى حكومة تقارب  أن «الــحــاجــة 
الأزمة بكل مستوياتها، أصبحت 
ضرورة وطنية، وهذه مسؤولية 
كــــــل الـــــــقـــــــوى، فــــلــــم يــــعــــد جــــائــــزاً 
الانتظار والرهان على متغيرات 
وتــــطــــورات تـــخـــدم مــصــلــحــة هــذا 
الــحــكــم  فــلــيــكــن  الـــفـــريـــق أو ذاك. 
الــدســتــوريــة، بعيداً  للمؤسسات 
من اجتهادات البعض وأهوائهم 
ومـــصـــالـــحـــهـــم، والأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
أمــام الامتحان  ستضع الجميع 

ليتحملوا المسؤولية».

توقيف شبكة تهريب بشر إلى أوروبا عبر مطار بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقــف الأمــن الــعــام اللبناني، 
أمـــــــــس، شـــبـــكـــة تـــنـــشـــط بـــتـــهـــريـــب 
لــــبــــنــــانــــيــــين وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين إلــــى 
أوروبــــــا، وتــحــديــداً إلـــى إســبــانــيــا. 
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
أفـــراداً من  اللبنانية الرسمية بــأن 
الشبكة يعملون في مراكز مختلفة 
فــــي مـــطـــار بــــيــــروت، مــنــهــم وكــيــل 
إحدى الطائرات التي كانت تهربهم 
ومدير العمليات في إحدى شركات 
الـــخـــدمـــات الأرضـــيـــة ومـــوظـــف في 
مبنى الطيران الخاص. وفي أثناء 
التحقيق مع أفراد الشبكة، اعترفوا 
بـــقـــيـــامـــهـــم بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب، 
وأحيلوا على النيابة العامة، بناء 

على إشارة القضاء المختص.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت قوى 
الأمن الداخلي عن توقيف «عصابة 
خطرة» في منطقة البقاع في شرق 
لبنان، تضطلع بأعمال سلب بقوة 
السلاح وسرقة السيارات وإطلاق 

النار. وقالت المديرية العامة لقوى 
الأمــــن فــي بــيــان صــــادر عــن شعبة 
الــعــلاقــات العامة فيها، أمــس، إنه 
«بعد توافر معلومات عن عصابة 
خطرة تنشط في محافظة البقاع، 
أفــرادهــا بأعمال سلب بقوة  يقوم 
السلاح، وسرقة سيارات، وإطلاق 
نـــــــار... قـــامـــت قــــوة مـــن المــجــمــوعــة 
الـــــخـــــاصـــــة فــــــي وحــــــــــدة الــــشــــرطــــة 
القضائية بعمليات رصد وتعقب 

لتوقيف أفرادها».
وأشارت المديرية إلى أن القوة 
تــمــكــنــت يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
من تحديد منزل في جــرود بلدة 
الــخــضــر الــبــقــاعــيــة، حــيــث يــوجــد 
أفـــراد العصابة. وبعملية أمنية 
محكمة قامت بمداهمته، وأوقفت 
مــطــلــوبــاً عــمــره ٢٢ عــامــاً يلاحقه 
بـــمـــوجـــب ١٠ مــــذكــــرات  الــــقــــضــــاء 
عــــدلــــيــــة بــــجــــرائــــم مــــحــــاولــــة قــتــل 
وســــرقــــة، وســـلـــب بـــقـــوة الـــســـلاح، 
وســـرقـــة ســــيــــارات، وإطــــــلاق نـــار، 

وترويج مخدرات.

كـــمـــا أوقـــــفـــــت مـــطـــلـــوبـــاً آخـــر 
يبلغ من العمر ٢٨ عاماً، يلاحقه 
الـــقـــضـــاء بــســبــع مــــذكــــرات عــدلــيــة 
بجرائم محاولة قتل، وسلب بقوة 
السلاح، وإطلاق نار، إضافة إلى 
تــوقــيــف مــطــلــوب يبلغ مــن العمر 
٢٩ عــامــاً، مــلاحــق بــمــحــاولــة قتل 

وسلب بقوة السلاح.
وقــــالــــت المـــديـــريـــة إنـــــه أثـــنـــاء 
مــحــاولــة تــوقــيــف المــطــلــوب الأول 
«وبندقيته في يــده، أشهر قنبلة 
يــدويــة وحـــاول رميها فــي اتجاه 
عناصر القوة الذين أطلقوا النار 
في اتجاهه، مما أدى إلى إصابته، 
ــقــل على أثــرهــا إلــى المستشفى 

ُ
ون

لـــلـــمـــعـــالـــجـــة، وحـــالـــتـــه الــصــحــيــة 
مستقرة». وبتفتيش المنزل، عثر 
في حوزتهم على ٣ بنادق حربية 
من نــوع «كلاشنيكوف»، وقنبلة 
يدوية، وأعتدة عسكرية، وأجهزة 
لاسلكية، ومبالغ مالية. وأشارت 
إلـــى أن «التحقيق جـــارٍ بــإشــراف 

القضاء المختص».

معك أينما تكونمعك أينما تكون
www.aawsat.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريــدة العــرب الدوليــة
editorial@asharqalawsat.comThe Leading International Newspaper

للحصول على 
المعلومات المفصلة:

Design: Qussay Al-Issa



٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٠١ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١٠/١٩
فلسطين

مستوطنون يقتحمون الأقصى 
مع إعادة فتحه للصلاة

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــم، عـــــشـــــرات المـــســـتـــوطـــنـــين، أمـــس 
(الأحــد)، باحات المسجد الأقصى في القدس، 
يتقدمهم المــتــطــرفــان المــعــروفــان فــي الأوســـاط 
الإســرائــيــلــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، يـــهـــودا غــلــيــك، 

وفريد إساف.
وقــــالــــت دائـــــــرة الأوقــــــــاف الإســـلامـــيـــة فــي 
اقــتــحــمــوا ســاحــات  الــقــدس، إن ٦٤ مستوطناً 
الأقــــصــــى، مـــن جــهــة بــــاب المـــغـــاربـــة، بــحــمــايــة 
شرطة الاحتلال. وأضافت أن المستوطنين أدوا 
طقوساً تلمودية في باحات الأقصى، قبل أن 

يغادروه من جهة باب السلسلة.
ويتزعم الحاخام غليك حركة تدعو إلى 
اقتحام الأقصى بشكل ممنهج للتأكيد على 
ما يقولون إنه أحقية اليهود بالمكان. وحاول 
فلسطيني أن يــردي غليك في ٢٠١٤ وأصابه 
بعدة رصاصات عن قرب، لكنه نجا بعد فترة 
من العلاج. وينادي غليك ببناء «الهيكل» مكان 

المسجد الأقصى.
وتـــقـــول الــســلــطــة إن هــــؤلاء المــســتــوطــنــين 
مــدعــومــون مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
تخطط لتغيير الوضع القائم في المسجد عبر 
تقسيمه زمــانــيــاً ومــكــانــيــاً، مثلما فــعــلــت في 

الحرم الإبراهيمي، لكن إسرائيل تنفي ذلك.
وجاء الاقتحام، أمس، بعدما سمح لمئات 

إلــى باحات  المصلين الفلسطينيين بالدخول 
المــســجــد الأقـــصـــى، بــعــد انــتــهــاء مـــدة الإغـــلاق 
المفروض بقرار الحكومة الإسرائيلية، بسبب 
تفشي وبـــاء كــورونــا. وأعـــادت إســرائــيــل فتح 
أبــواب المسجد الأقصى بعد شهر من إغلاقه 
بـــســـبـــب انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء، ودخـــــــل المـــصـــلـــون 
الفلسطينيون المسجد بالمئات، فجراً، مهللين 
ومكبرين بعد شهر من الحرمان، ثم اقتحمه 

المستوطنون.
ومنعت إسرائيل الفلسطينيين خلال فترة 
الإغلاق من الوصول إلى الأقصى بأي طريقة، 
وهــو ما دانته وزارة الخارجية الفلسطينية 
السبت. وقالت الوزارة إنها تدين إقدام سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي وبلديتها وأجهزتها في 
الــقــدس المحتلة، على منع وصـــول المواطنين 
إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، 
للأسبوع الرابع على التوالي، واعتبرته امتداداً 
لمخططات الاحــتــلال الرامية لمحاصرة البلدة 
القديمة وضرب الوجود الفلسطيني فيها على 
طريق تفريغها منه، في انتهاك صارخ للقانون 

الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وأعـــــــــــادت الــــخــــارجــــيــــة اتـــــهـــــام إســـرائـــيـــل 
بـــاســـتـــهـــداف مــبــاشــر لــلــمــقــدســات المــســيــحــيــة 
والإســلامــيــة، وفــي مقدمتها المسجد الأقصى 
المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما 

تقسيمه مكانياً.

الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل بتجاهل حقه في الحياة بعد ٨٤ يوماً

صحة الأسير الأخرس في مرحلة حرجة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال رئــــــيــــــس نـــــــــــادي الأســـــيـــــر 
الــفــلــســطــيــنــي، قــــــــدورة فــــــــارس، إن 
إضــراب الأسير ماهر الأخــرس (٤٩ 
عــــامــــاً)، وصــــل إلــــى المــــراحــــل الأشـــد 
حــرجــاً والأكــثــر دقـــة مــن أي مرحلة 

أخرى.
ودعــا فــارس في حديث لإذاعــة 
الــحــركــة الوطنية  صـــوت فلسطين، 
الفلسطينية، إلى ضرورة المسارعة 
بـــاتـــخـــاذ قـــــــرارات حـــازمـــة لمــقــاطــعــة 
كــل مــا يسمى بمؤسسات القضاء 
الإسرائيلي العسكرية والمدنية، لأن 
التعامل معها يضفي عليها نوعاً 
من الشرعية، كما دعا إلى ضرورة 
تكثيف الجهود في الساعات المقبلة، 
بـــمـــا يـــكـــفـــل الــــســــلامــــة والانــــتــــصــــار 
للأخرس، في معركته ضد الاعتقال 

الإداري.
ودخــل الاســيــر ماهر الأخــرس، 
أمس، يومه ٨٤. في الإضراب المفتوح 
عــن الــطــعــام رفــضــاً لاعــتــقــالــه. وقــال 
مــســؤولــون فلسطينيون وعائلته 
إن تــدهــوراً كــبــيــراً طـــرأ عــلــى حالته 

الصحية.

واعتقلت إسرائيل الأخرس (٤٩ 
عــامــاً) مــن بــلــدة ســيــلــة الــظــهــر قــرب 
جنين، في يوليو (تموز) ٢٠٢٠. ثم 
إلـــى مــركــز معتقل «حــــوارة»  نقلته 
قبل أن يــشــرع فــي إضــرابــه المفتوح 
عن الطعام، ثم يجري تحويله إلى 
الاعــتــقــال الإداري لمــدة أربــعــة أشهر 

في سجن «عوفر».
الـــعـــلـــيـــا  المــــحــــكــــمــــة  يــــــذكــــــر أن 
الإسرائيلية، قد رفضت الإفراج عن 
الأسير الأخرس، وأوصت بالإفراج 
عنه في ٢٦ من الشهر المقبل، لكنه 
رفــض الــقــرار ورفــض وقــف إضرابه 
عن الطعام. ويطالب الأخرس بإلغاء 
فوري لاعتقاله الإداري، وهو اعتقال 
تستخدمه إسرائيل ضد الكثير من 
لمخابراتها  ويــجــيــز  الفلسطينيين 
فـــتـــرة من  اعــتــقــال أي شــخــص لأي 

دون محاكمة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وحــــمــــلــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إســـرائـــيـــل، الــســلــطــة 
الـــقـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال، المـــســـؤولـــيـــة 
عــــن حـــيـــاة الأخــــــــرس، المــســتــمــر فــي 
رفــض سياسة الاعتقال التعسفي، 
الـــخـــارجـــيـــة فــي  واعــــتــــبــــرت وزارة 
بــيــان أصـــدرتـــه الأحــــد «أن تجاهل 

ســلــطــات الاحـــتـــلال لمــطــالــب الأســيــر 
الــعــادلــة، واحــتــجــاجــاً على اعتقاله 
القانوني، هو تجاهل  الإداري غير 
لــحــقــه بــالــحــيــاة». وأدانـــــت الـــــوزارة 
«الممارسات الإسرائيلية المستهجنة 
القانونية للاعتقال الإداري  وغير 
لــلــعــقــاب  تـــســـتـــخـــدمـــه، أداة  الـــــــذي 
الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأطــــفــــال والــنــشــطــاء 

والمــــدافــــعــــون عــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
والـــصـــحـــافـــيـــون والــــبــــرلمــــانــــيــــون». 
الــســيــاســة التمييزية  وأدانـــــت هـــذه 
لـــــلاحـــــتـــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، تـــجـــاه 
الفلسطينيين، وجاء في بيان وزارة 
الــقــانــونــي  الــنــظــام  الــخــارجــيــة «إن 
الإســرائــيــلــي، بــمــا فـــي ذلـــك محاكم 
الاحتلال العسكري، نظام متواطئ 
وأداة من أدوات الاحتلال في إنفاذ 

نظامه العنصري ضد أبناء شعبنا، 
وهـــــو جـــــزء مــــن نــــظــــام الاضـــطـــهـــاد 
والـــقـــهـــر، وهـــــو مــــا يـــتـــوجـــب كــشــفــه 
وإدانته من قبل الدول والحكومات 
والبرلمانات في جميع أنحاء العالم 

وكذلك منظومة الأمم المتحدة».
وأكــــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة عــــلــــى أن 
إســرائــيــل، بصفتها قــوة الاحــتــلال، 
لــــة بــشــكــل  هــــي المــــســــؤولــــة والمــــســــاء
أســـــــاســـــــي عـــــــن حــــــيــــــاة المـــعـــتـــقـــلـــين 
الفلسطينيين، بــمــا فــي ذلـــك حياة 
الأســـــيـــــر مــــاهــــر الأخـــــــــــرس، داعــــيــــة 
الــخــارجــيــة المــجــتــمــع الــــدولــــي، بما 
فــــي ذلـــــك الـــحـــكـــومـــات والمـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة والمــؤســســات الــدولــيــة ذات 
الـــوفـــاء بمسؤوليتها  إلـــى  الــصــلــة، 
وممارسة جميع أنواع الضغط على 
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 
لوضع حد للسياسات والممارسات 
غير القانونية واللاإنسانية بحق 
المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما 
سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة 
ونـــــــــظـــــــــام المـــــــحـــــــاكـــــــم الــــعــــســــكــــريــــة 
الإسرائيلية العنصري. والإفراج عن 
جميع الأسرى الأبطال، وعن الأسير 

ماهر الأخرس.

مع إطلاق «الاتحاد» للطيران موقعاً إلكترونياً باللغة العبرية

شراكة استراتيجية بين ٣ معاهد أبحاث 
في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــع إعــــــــلان شــــركــــة «الاتــــــحــــــاد» 
الإمــــاراتــــيــــة لـــلـــطـــيـــران إقــــامــــة مــوقــع 
إلكتروني لها باللغة العبرية، أعلنت 
٣ مــعــاهــد أبــحــاث مــهــمــة فــي كــل من 
الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل 
عــن إقــامــة شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة في 

الأبحاث والدراسات.
والمعاهد الثلاثة هــي: «مجلس 
الأطــلــســي» فــي العاصمة الأميركية 
واشـــــــنـــــــطـــــــن، و«مـــــــــركـــــــــز الإمــــــــــــــارات 
للسياسات» في أبوظبي، و«معهد 
دراســــــــــات الأمـــــــن الــــقــــومــــي» فـــــي تــل 
أبـــيـــب. وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك أن 
هــــذه الـــشـــراكـــة تــتــم بـــــروح مــعــاهــدة 
الـــســـلام الإمــــاراتــــيــــة - الإســرائــيــلــيــة 
التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 
المــاضــي، مــشــددة على «إنــنــا نعتقد 
أن هناك دوراً حيوياً لمراكز البحوث 
والـــدراســـات لــدعــم مــســارات الــســلام. 
وســـتـــعـــمـــل شـــراكـــتـــنـــا عـــلـــى تــوفــيــر 
(ســــلام دافـــــــئ)، وتــعــظــيــم  الأســـــس لـــــ
المــعــاهــدة فــي تعزيز  إمكانيات هــذه 
العلاقات الإمــاراتــيــة - الإسرائيلية، 
والاســـتـــقـــرار والأمـــــن والازدهـــــــار في 

المنطقة».
وســــــتُــــــبــــــنــــــى هــــــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــحـــســـب الـــبـــيـــان، 
عــلــى الـــزخـــم الـــنـــاتـــج عـــن اتــفــاقــيــات 

إبــــراهــــيــــم، وســـتـــكـــون مـــحـــطَّ تــركــيــز 
مــؤســســات ومـــراكـــز الــفــكــر الــعــالمــيــة 
التي تسعى إلى المساهمة في تنمية 
العلاقات الإمــاراتــيــة - الإسرائيلية، 
لافــتــة إلــــى أنــــه مـــع تـــطـــوّر مــثــل هــذه 
العلاقات، ستكون هناك حاجة إلى 
فــهــم عــمــيــق لــلــقــضــايــا ذات الأهــمــيــة 
المُــشــتــركــة لــلــبــلــديــن، وإقـــامـــة هياكل 
مــؤســســيــة لــدعــم الـــحـــوار والــتــعــاون 
عــلــى المــســتــويــين الــثــنــائــي والمــتــعــدد 
الأطــــــــراف، ومـــنـــصـــات لــلــتــعــامــل مع 
الــفــاعــلــين الــرئــيــســين فـــي الــقــطــاعــين 
الــعــام والــخــاص، وتــقــديــم تحليلات 

وتوصيات إلى صُناع القرار.
وأكـــــــدت المـــعـــاهـــد الـــثـــلاثـــة أنــهــا 
ســتــعــمــل عــلــى جــمــع كـــبـــار الــخــبــراء 
مــن دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
وإســـــرائـــــيـــــل والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة لــلــمــســاهــمــة فـــي تــحــديــد 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تُـــشـــكـــل الـــشـــواغـــل 
والــــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة المُـــشـــتـــركـــة، 
وفــــــــــرص الــــــتــــــجــــــارة والاســــتــــثــــمــــار 
المــتــبــادل، وسبل التعاون فــي مجال 
تقنيات الفضاء الإلكتروني والرعاية 
الصحية ومكافحة الأوبئة والسياحة 
والشؤون الدينية والثقافية والأمن 
المــــائــــي والأمــــــــن الــــغــــذائــــي والـــطـــاقـــة 
المُـــتـــجـــددة. «وســيــتــم تــنــظــيــم هـــؤلاء 
الــخــبــراء فــي مجموعات عمل لنشر 
الــــســــيــــاســــات، واســـتـــضـــافـــة  أوراق 

الــــــــــــنــــــــــــدوات، وإعــــــــــــــــــداد إنــــــــجــــــــازات 
السياسات، والمشاركة في أول مؤتمر 
دولي كبير حول العلاقات الخليجية 

- الإسرائيلية».
وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة «الاتـــــــــحـــــــــاد» 
لــلــطــيــران الإمـــاراتـــيـــة قـــد أعــلــنــت في 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع إطـــلاقـــهـــا مــوقــعــاً 
إلكترونياً باللغة العبرية، تخاطب 
من خلاله جمهور محبي السياحة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وتـــــحـــــاول جــذبــهــم 
لزيارة الإمـــارات، وتطوير العلاقات 

التجارية والسياحية بين البلدين.
ويــرحــب المــوقــع بــقــرائــه اليهود 
بــالــلــغــة الــعــبــريــة، قـــائـــلاً: «أهـــــلاً من 
أبــــوظــــبــــي». ويــشــتــمــل المــــوقــــع عــلــى 
أقــســام مختلفة حـــول بــروتــوكــولات 
الــســلامــة، والــوجــهــات الأخــــرى التي 
الــطــيــران. والمــعــروف  تقدمها شــركــة 
أنــه كــان مــن المــقــرر أن تبدأ الرحلات 
الــــجــــويــــة المــــبــــاشــــرة بـــــين إســـرائـــيـــل 
والإمـــارات منتصف الشهر الحالي، 
المــوعــد تأجل حتى شهر يناير  لكن 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) المــــقــــبــــل بــســبــب 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وقـــــال مـــديـــر عــام 
وزارة المواصلات الإسرائيلية، عوفر 
مالكا، لإذاعــة الجيش إنه يتوقع أن 
يتم توقيع اتفاقية الطيران في الأيام 
المقبلة، مضيفاً أنه يتم أيضاً القيام 
بــأعــمــال لــضــمــان ســلامــة المسافرين 

الإسرائيليين.

احتدام الصراع داخل الحكومة الإسرائيلية

«حماس» بين المتظاهرين ضده وزيرة خارجية سابقة ومبعوث نتنياهو لـ
تل أبيب: نظير مجلي

مع احتدام الصراع داخل الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة وتــهــديــد الـــرجـــل الــثــانــي 
فـــيـــهـــا، بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، زعــــيــــم حـــزب 
«كحول لفان» ورئيس الحكومة البديل 
ووزيــــر الأمــــن، بــفــرض أجــنــدة مغايرة 
عــلــى عــمــلــهــا، وســــيــــادة الـــشـــعـــور بــأن 
هذه الحكومة آيلة للسقوط في أسرع 
وقــت، عــاد ألــوف المتظاهرين، وبينهم 
مــبــعــوث نــتــنــيــاهــو لمــلــف الأســـــرى، إلــى 
شارع بلفور في القدس أمام مقرّ رئيس 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، يطالبونه 
بالاستقالة فوراً رافعين شعار «ارحل».
واســتــمــرت المـــظـــاهـــرة، حــتــى فجر 
أمس الأحد، وحسب الشرطة، زاد عدد 
المتظاهرين هذه المرة على ١٠ آلاف، فيما 
قال قادة الحركات التي تقودها، إنه بلغ 
١٥ ألفاً على الأقل. ويضاف إلى هؤلاء 
أكثر من ٢٠ ألف متظاهر انتشروا في 
المدن الرئيسية، تل أبيب وحيفا وكفار 
ســابــا ورحـــوبـــوت وبــئــر الــســبــع. ورفــع 
الــســوداء، ورددوا  المتظاهرون الأعــلام 

هتافات ضد الحكومة ونتنياهو.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة قــــــد فـــرضـــت 
قيوداً على التظاهر، طيلة ٣ أسابيع، 
ــي جــائــحــة كـــورونـــا، فمنعت 

ّ
إثـــر تــفــش

الـــتـــظـــاهـــر لأكــــثــــر مـــــن ١٠٠٠ شــخــص 
يــــشــــارك أي شـــخـــص فــي  ومـــنـــعـــت أن 
مظاهرة تبعد أكثر من ١٠٠٠ متر عن 
بيته، أو تجمعات تزيد على ٢٠ شخصاً 
في المظاهرة. ورد الجمهور بتوسيع 

نـــطـــاق الـــتـــظـــاهـــرات لــتــشــمــل أكـــثـــر من 
١٢٠٠ موقع في جميع أنحاء البلاد، من 
الشمال إلى الجنوب. ونشر بحث في تل 
أبيب، يؤكد أن القيود على المظاهرات 
حققت نتيجة معاكسة، وبدلاً من ردع 
المواطنين، حفزت الكثيرين منهم على 
الـــخـــروج لــلــتــظــاهــر. وعــمــلــيــاً أدت إلــى 
اتساع المظاهرات وضم شرائح جديدة 
من المجتمع إليها. ولوحظ أن مسؤول 
ملف الأســـرى والمــفــقــوديــن الأســبــق في 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــبـــعـــوث نــتــنــيــاهــو إلـــى 
المـــفـــاوضـــات مـــع حـــمـــاس حــــول صفقة 
شاليط قبل ٩ ســنــوات، ديفيد ميدان، 
شوهد في مظاهرة بلفور يحمل العلم 
الإسرائيلي ويعلن أنه يرى أن نتنياهو 
أنهى دوره القيادي وعليه أن يذهب إلى 
البيت ويتفرغ لمحاكمته. وقال ميدان، 
الــذي كــان قائداً كبيراً في المــوســاد إنه 
لم يعتد على المشاركة في مظاهرات، 
يــــشــــارك بــمــعــيــة  قــــــرر الآن أن  ولـــكـــنـــه 
زوجــتــه وأولاده. وأضـــــاف: «نــحــن في 
وضع طوارئ. والدولة في خطر». كما 
انضمت إلى المتظاهرين، أمس، تسيبي 

ليفني، وزيرة الخارجية الأسبق.
وقــــال غــيــل أورلـــــي، مــديــر الــشــركــة 
التي أجرت هذا البحث، إن ٧٦ في المائة 
من المواطنين في إسرائيل باتوا قلقين 
على استقرارهم الاقتصادي. و٤٣ في 
المائة من المواطنين اضطروا إلى كسر 
حسابات التوفير، و٢٦ في المائة فقدوا 
رصــيــدهــم فـــي الـــبـــنـــوك. وتـــابـــع: «بــعــد 
الــخــوف مــن كـــورونـــا وآثـــارهـــا، جــاءت 

الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، فــبــات الــجــمــهــور 
يشعر بالخطر يدهمه ويعيش حالة 

ضغوط نفسية مريعة».
ويـــشـــيـــر الــــخــــبــــراء إلـــــى قـــلـــق آخـــر 
يــنــتــاب الإســرائــيــلــيــين مـــن ردود فعل 
نــتــنــيــاهــو ووزرائــــــه ورجـــالـــه المــقــربــين، 
حـــيـــال الـــغـــضـــب الـــجـــمـــاهـــيـــري، «فــهــم 
يركنون إلى أنظمة الطوارئ في الحكم، 
ويــســعــون إلــــى مــهــاجــمــة المــتــظــاهــريــن 
واتـــهـــامـــهـــم بـــالـــيـــســـاريـــة والـــفـــوضـــى، 
ويمارسون ضغوطاً على الشرطة لكي 

تقمع المظاهرات».
وجهت حركة «الأعـــلام الــســوداء» 
الاتــــــهــــــام إلـــــــى الــــشــــرطــــة أنــــهــــا تــقــمــع 
المــتــظــاهــريــن بــطــريــقــة غــيــر مــســبــوقــة. 
وكشفت أن الشرطة، تستخدم وحدة 
متخصصة في التحقيقات بالجرائم 
الخطيرة والمنظمات الإجرامية، ضد 
قـــادة الاحــتــجــاجــات. وحـــذرت جمعية 
حــــقــــوق المــــــواطــــــن فـــــي إســـــرائـــــيـــــل مــن 
الــشــرطــة قــد أقامت  إمكانية أن تــكــون 
مخزون معلومات خاصاً تحتفظ فيه 
بــمــعــلــومــات عــن المــتــظــاهــريــن. وقــالــت 
إن الــشــرطــة تمكنت مــن الــتــعــرف على 
«الــنــواة الصلبة» للاحتجاجات ضد 
نــتــنــيــاهــو، ورصـــــدت قـــادتـــهـــا، وإنــهــا 
وضعت علامات سوداء على ملفات ٣٠ 
شخصاً هــم قــادة هــذه الاحتجاجات، 
جميعهم من سكان تل أبيب ومن دون 
ماض جنائي. وأضافت أنه في الفترة 
الأخيرة، بدأت الوحدة المركزية التابعة 
للشرطة في منطقة تل أبيب، المسؤولة 

عن التحقيقات في الجرائم الخطيرة، 
بــالــضــلــوع فـــي أنــشــطــة ضـــد عــــدد من 
ناشطي الاحتجاجات، والوجود ليس 
فــقــط فــي المــظــاهــرات بــشــكــل دائــــم، بل 
تعقبهم حتى في الأيام التي لا تجري 

فيها مظاهرات.
وقــــــــــــــال المـــــــحـــــــامـــــــي غـــــــونـــــــين بـــن 
يــتــســحــاق، الــــذي يـــدافـــع عـــن عــــدد من 
المـــظـــاهـــرات: «عــلــى مــا يبدو  معتقلي 
أن الاحــتــجــاجــات فــي إســرائــيــل ٢٠٢٠ 
هــي جــريــمــة خــطــيــرة الآن». وأضـــاف: 
«الـــــــشـــــــرطـــــــة تــــنــــفــــلــــت وقــــــــــد اتـــــخـــــذت 
قـــــــراراً ســيــاســيــاً بــالــتــعــامــل مــــع قــــادة 
المــتــظــاهــريــن. ولــهــذا الــغــرض، أقيمت 
غــــرفــــة قـــــيـــــادة خــــاصــــة لــــرصــــد قـــــادة 
الاحتجاجات والتعامل معهم. وشرطة 
إلــى شرطة أوحانا  إســرائــيــل تحولت 
(نــســبــة لـــوزيـــر الأمــــن الـــداخـــلـــي، أمــيــر 
أوحانا)، وهذه خطوة خطيرة تحطم 

المجتمع».
من جهة ثانية، لا يزال زعيم حزب 
«كحول لفان»، غانتس، يفضل البقاء 
فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، لــكــنــه يــطــرح 
بقوة أكبر أجــنــدة سياسية مختلفة. 
ومــقــابــل مـــحـــاولات نــتــنــيــاهــو تأجيل 
إقرار الموازنة العامة، الخاصة بالسنة 
الجارية والسنة القادمة، قرر غانتس 
أن يبادر إلى طرح موازنة خاصة به، 
يــتــم تــمــريــرهــا بــــأصــــوات المـــعـــارضـــة. 
وأمــهــل نتنياهو حــتــى نــهــايــة الشهر 
الجاري، فإن لم يجلب مشروع الموازنة 
فإنه سيقدم على خطوات حادة كهذه.

البحرين استقبلت وفداً بقيادة وزير الخزانة الأميركي ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

المنامة وتل أبيب لعلاقات دبلوماسية كاملة
المنامة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وقــعــت البحرين وإســرائــيــل، 
اتــفــاق إقامة  رسمياً، فــي المنامة، 
عــلاقــات دبــلــومــاســيــة كــامــلــة، مع 
زيـــــــارة وفـــــد إســـرائـــيـــلـــي، يـــقـــوده 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
مـــائـــيـــر بــــن شـــبـــات الــــــذي وصــــل، 
أمــــس، عــلــى مـــتن طـــائـــرة تــجــاريــة 
انطلقت من تل أبيب، وحطت في 
المنامة، في أول رحلة من نوعها 
ـــــتـــــين. ورافــــــــــق الــــوفــــد  بـــــين الـــــدول
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
مـــنـــوتـــشـــين، والمــــســــاعــــد الـــخـــاص 
المــفــاوضــات الدولية آفي  لــشــؤون 

بيركوويتز.
ووقــــــــــــــــع وزيــــــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة 
الــزيــانــي،  البحرين عبد اللطيف 
ومـــــنـــــدوبـــــون إســــرائــــيــــلــــيــــون فــي 
المنامة، على بيان مشترك بشأن 
إرســــــاء الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن. 
وعــقــدت اجــتــمــاعــات موسعة بين 
مــســؤولــين فـــي الــبــحــريــن ووفـــود 
اقـــتـــصـــاديـــة ســـيـــاســـيـــة إعـــلامـــيـــة 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــن 
ودولـــة إســرائــيــل. وتــم خــلال هذه 
الاجــتــمــاعــات التوقيع على بيان 
مــشــتــرك، تــضــمــن إقـــامـــة عــلاقــات 
دبلوماسية بين مملكة البحرين 
ودولة إسرائيل، إضافة إلى عدد 
من مذكرات التفاهم في مجالات 

التعاون المشترك.
ومملكة البحرين هــي ثاني 
دولــــــــة خـــلـــيـــجـــيـــة تـــقـــيـــم عـــلاقـــات 
دبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، بعد 
الإمـــــارات الــشــهــر المــاضــي، ورابـــع 
دولــة عربية، بعد الأردن في عام 
١٩٩٤، ومصر سنة ١٩٧٩. وكانت 

إســرائــيــل وقــعــت فــي ١٥ سبتمبر 
(أيـــلـــول) بــواشــنــطــن اتــفــاق إقــامــة 
الــعــلاقــات مـــع الإمـــــــارات، وإعـــلان 
«تــــأيــــيــــد ســـــــلام» مـــــع الـــبـــحـــريـــن، 
بــــــرعــــــايــــــة وحــــــــضــــــــور الــــرئــــيــــس 

الأميركي دونالد ترمب.
وسيسمح الاتـــفـــاق، بحسب 
بــيــان مــشــتــرك، بــتــبــادل الــســفــراء 
والسفارات، وتدشين خط رحلات 
جــويــة. ونــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
البحريني، عبد اللطيف الزياني، 
قـــرب الــطــائــرة عــلــى مـــدرج المــطــار 
مستقبلاً الوفد الزائر، أن «الاتفاق 
يمثل خطوة تاريخية مهمة (...) 
لتحقيق الأمن والسلام، والازدهار 
قــيــم  المــنــطــقــة (...) وتـــعـــزيـــز  فــــي 
التسامح والــتــعــايــش». وبـــدوره، 
قــــال رئـــيـــس الـــوفـــد الإســرائــيــلــي: 
«هـــــــذا يــــــوم عـــظـــيـــم يـــتـــحـــول فــيــه 
السلام إلى واقع»، مضيفاً: «هذه 
الــعــلاقــات ستفيد الجانبين على 

أكثر من صعيد».
وأعــــــــــــــــرب وزيـــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
الأميركي، ستيفن منوتشين، عن 
ســعــادتــه فــي هــذه الــزيــارة المهمة 
والــتــجــاريــة، مــؤكــداً رغــبــة أميركا 
في التعاون بين البلدين، حيث إن 
الــفــرص كبيرة جــداً، مــن اقتصاد 
وتــجــارة واستثمار وأمــن، بينما 
عبر رئيس الوفد مستشار الأمن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي، مــائــيــر بن 
شبات، عن امتنانه لملك البحرين 
عــلــى قــيــادتــه الــشــجــاعــة، ورؤيــتــه 
المــدى، مبدياً رغبة دولته  بعيده 
بــــإقــــامــــة عــــلاقــــة عـــمـــيـــقـــة واســـعـــة 
النطاق، تفيد الطرفين على أكثر 
مــــن صـــعـــيـــد، وقــــــال إن إســـرائـــيـــل 

لــلــســلام الحقيقي مع  تــمــد يــدهــا 
الــجــوار، متطلعاً  البحرين ودول 
لاستضافة الجميع في إسرائيل 

قريباً.
وقالت وكالة أنباء البحرين 
(بنا) إن الشيخ محمد بن مبارك 
آل خــلــيــفــة، نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوفــد  الـــــوزراء، استقبل بمكتبه 
الأميركي - الإسرائيلي المشترك، 
برئاسة وزيــر الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين، ومــســتــشــار 
الأمـــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
مــائــيــر بـــن شـــبـــات. وفـــي مــعــرض 
تــرحــيــبــه بـــالـــوفـــد المـــشـــتـــرك، قــال 

الـــــســـــلام بــين  إن «إعـــــــــلان تـــأيـــيـــد 
مملكة البحرين ودولــة إسرائيل 
يؤكد نهج الملك حمد بــن عيسى 
آل خــلــيــفــة فـــي الالــــتــــزام بــالــســلام 
خــيــاراً اســتــراتــيــجــيــاً، تنطلق من 
خــــلالــــه أطــــــر المــــــبــــــادرات لــتــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي والاســــتــــقــــرار 
والــــــســــــلام والازدهــــــــــــــار بــمــنــطــقــة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، وبـــمـــا يــضــمــن 
تعزيز وإنــجــاح الجهود الرامية 
لحل القضية الفلسطينية، وفقاً 
لحل الدولتين، وقرارات الشرعية 
الدولية، ومبادرة السلام العربية، 
بصفة ذلك السبيل الأمثل لتحقيق 

الـــــســـــلام الــــــعــــــادل والــــشــــامــــل فــي 
المنطقة».

ونـــــوه نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء بأن «مملكة البحرين، بلد 
التســامح والــتــعــايــش والانــفــتــاح 
عــلــى الأديــــــان والـــثـــقـــافـــات، تنظر 
إلى عملية السلام بصفتها خطوة 
مــهــمــة تـــؤســـس لـــعـــلاقـــات أوســــع 
لصالح دول وشــعــوب المنطقة»، 
وأضــاف أنــه «فــي ضــوء التجارب 
الــتــاريــخــيــة، فـــإن الــتــعــاون البناء 
المثمر هو السبيل الفاعل لمواجهة 
التحديات التي تشهدها منطقة 
الشرق الأوســط، والعالم بأسره، 

وتـــحـــقـــيـــق الآمـــــــال والـــطـــمـــوحـــات 
المــــــنــــــشــــــودة عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــات 

والأصعدة كافة».
ووصـــــف المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  بـــــــــاســـــــــم 
الإسرائيلية، ليئور حياة، زيارة 
وفد بلاده لمملكة البحرين بأنها 
وزيـــــــــارة تـــاريـــخـــيـــة، مــضــيــفــاً أن 
هذه هي «المــرة الأولــى التي يأتي 
فـــيـــهـــا وفـــــــد إســــرائــــيــــلــــي رســـمـــي 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى أول رحــلــة  إلــــــى 
تجارية مباشرة من إسرائيل إلى 
البحرين، فهذا يوم تاريخي كنا 

ننتظره منذ سنوات كثيرة».

وأوضح، في تصريح لوكالة 
أنـــبـــاء الــبــحــريــن (بــــنــــا)، أن هــذه 
الــــزيــــارة تـــأتـــي مـــن أجــــل تشكيل 
مجموعات العمل التي ستتعامل 
مــع القضايا الرئيسية، والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة لــــلــــســــلام المــســتــقــبــلــي 
إلــى توقيع  البلدين، إضــافــة  بــين 
اتفاقيات ثنائية لإقــامــة علاقات 
البلدين،  دبلوماسية وسلام بين 
وعــلــى رأســهــا اتــفــاقــيــات الــســلام. 
وتــابــع «أعــتــقــد أن مــا نـــراه الــيــوم 
يــشــكــل واقـــعـــاً جـــديـــداً فـــي الــشــرق 
الأوســـط، وكلما كــان هــذا السلام 
أفـــضـــل انـــضـــمـــت إلـــيـــه مـــزيـــد مــن 

الدول».
وتــوقــع لــيــئــور انــضــمــام دول 
أخرى إلى الاتفاقيات الموقعة بين 
الــبــحــريــن والإمــــــارات وإســرائــيــل، 
ونــــــوه بــــــدور الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية فــي إيــجــاد هــذا الواقع 
الـــــجـــــديـــــد، وقـــــــــال إن «الــــجــــانــــب 
قـــام بالكثير لمساعدة  الأمــيــركــي 
بـــلـــديـــنـــا لـــلـــوصـــول إلـــــى تــحــقــيــق 
الـــــــســـــــلام، ومــــــســــــاعــــــدة المـــنـــطـــقـــة 
بأسرها للوصول إلى الاستقرار 

والازدهار».
وكــــــــــان شـــــبـــــات قــــــــــال، قــبــيــل 
إقــــــــلاع الـــــطـــــائـــــرة مـــــن مــــطــــار بــن 
الــــزيــــارة ستتطرق  غــــوريــــون، إن 
إلــــى «جــمــلــة مـــن الـــقـــضـــايـــا، مثل 
التمويل والاستثمارات، والتجارة 
والاقتصاد، والسياحة والطيران، 
والاتــصــالات، والثقافة والعلوم، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، والــــــــزراعــــــــة، 

وغيرها».
من جهته، قال رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، في تصريحات 
خــلال جلسة لحكومته: «آمـــل أن 

أتمكن قريباً من إخباركم بمزيد 
من الدول. بعد ٢٥ عاماً من العمل 
الجاد، قمنا بتقديم السلام مقابل 

السلام».
وتـــــســـــتـــــمـــــر زيـــــــــــــــارة الـــــوفـــــد 
الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى المـــنـــامـــة لــيــوم 
واحـــــد، وســيــقــوم بــعــدهــا بــزيــارة 
أبوظبي للمشاركة في اجتماعات 

أعمال.
فــي إســرائــيــل، شكّك مسؤول 
إســــرائــــيــــلــــي، خــــــلال تــصــريــحــات 
لــصــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس» الــعــبــريــة، 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تـــوقـــيـــع إســـرائـــيـــل 
والبحرين على اتفاق سلام، قائلاً: 
اتــــفــــاق ســـلام  كـــــان  أعــــــرف إن  «لا 

رسمي سيتم لاحقاً».
وقــــــــــــال مــــــوظــــــف كــــبــــيــــر فـــي 
الــــخــــارجــــيــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، إن 
الــــوثــــائــــق الــــتــــي ســـتـــوقـــع الـــيـــوم 
(أمس)، هي «إعلان مشترك لإقامة 
عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة، وســـــلام»، 
اســتــمــراراً «لإعـــلان الــنــوايــا» الــذي 
ع في واشنطن في ١٥ سبتمبر 

ّ
وق

(أيــــــــلــــــــول) المـــــــاضـــــــي. والمـــســـتـــنـــد 
الرسمي يتحدث عــن «عـــدم قتال 
متبادل»، ودفع «القيم المشتركة». 
وإن المـــجـــالات الـــتـــي مـــن المــتــوقــع 
أن تــوقــع، اتــفــاقــيّــات تــعــاون مثل 
الطيران والتجارة والطاقة والعلم 
والــصــحّــة وغــيــرهــا. ولــذلــك، فإنه 
«لا أثـــر قــانــونــيــاً لــه مــثــل اتفاقية 
ـــــن يــــقــــدّم إلـــى  ســـــلام رســـمـــيـــة، ول
اتــفــاق السلام  الأمــم المتحدة مثل 
مــع الإمـــــارات». ومــع ذلـــك، أضــاف 
المـــســـؤول الإســرائــيــلــي: «ســيــكــون 
اتفاق سلام فعلي لكل شيء، وبعد 
الــتــوقــيــع عــلــيــه ســتــكــون عــلاقــات 
دبلوماسية كاملة بين الدولتين».

 في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)
ً
وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلا

مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب) 
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بعد الحرائق... صحيفة تقترح استصلاحاً سريعاً لتأمين الخبز 

النظام السوري أمام معادلة حرجة: زراعة التبغ أم القمح؟ 
دمشق: «الشرق الأوسط»

يـــــبـــــدو الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
فــي هـــذه المــرحــلــة أمـــام معادلة 
حرجة: أيهما أهــم لاقتصاده، 
التبغ بمردود العملة الصعبة، 
أم القمح الذي يعد أساس الأمن 
الغذائي في سوريا؟ ففي وقت 
تـــشـــتـــد فـــيـــه أزمـــــــة الـــخـــبـــز فــي 
ســــوريــــا، وتـــــــزداد تــعــقــيــدا مع 
تحديد حصة الفرد من الخبز 
المــدعــوم بثلاثة أرغفة ونصف 
الرغيف، يوميا، يحصل عليه 
بــمــوجــب «الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة»، 
تـــتـــحـــدث الأنـــــبـــــاء عــــن افـــتـــقـــاد 
مــــــادة الـــطـــحـــين مــــن الأســـــــواق، 
فــــــبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــــى عــــــوامــــــل 
الــــعــــقــــوبــــات الـــــدولـــــيـــــة، لـــجـــأت 
حكومة النظام، خلال السنوات 
المــاضــيــة، إلـــى تــشــجــيــع زراعـــة 
الــتــبــغ لــلــحــصــول عــلــى الــقــطــع 
الأجــنــبــي عــبــر الــتــصــديــر، بــدل 
التركيز على خطة زراعية تسد 
الــحــاجــة للقمح محافظة على 

الأمن الغذائي.
بــــالأمــــس، وقـــبـــل أن يــبــرد 
جــــمــــر الـــــحـــــرائـــــق فـــــي مـــنـــاطـــق 
الـــســـاحـــل، اقـــتـــرحـــت صــحــيــفــة 
محلية رسمية على الحكومة، 
بــــدمــــشــــق، إجــــــــراء اســـتـــصـــلاح 
ســــريــــع لــــــلأراضــــــي المـــحـــروقـــة 
وزراعــــتــــهــــا بـــالـــقـــمـــح. وقـــالـــت 
صــحــيــفــة الـــــثـــــورة الـــرســـمـــيـــة، 
تــلــك الأراضـــــــي «ذات تــربــة  إن 
خصبة وأمــطــار عالية ويمكن 
تـــجـــهـــيـــزهـــا بـــكـــلـــف بـــســـيـــطـــة، 
مـــــع تــــأمــــين احــــتــــيــــاجــــات هـــذه 
الزراعة من سماد ومحروقات 
وتشجيع الفلاحين على زراعة 

القمح».
وبــلــغــت مــســاحــة الأراضـــي 
المــــــحــــــروقــــــة فـــــــي مـــحـــافـــظـــتـــي 
ـــا 

ً
طــــرطــــوس والــــلاذقــــيــــة١١ ألـــف

المـــائـــة  فــــي  و٥٠٠ هـــكـــتـــار، ٦٠ 
منها أراضٍ حرجية، والمساحة 
المتبقية هــي أراض زراعـــيـــة ٤ 
فــي المــائــة منها فقط مــزروعــة، 
الــزراعــة  بحسب تقارير وزارة 
حول الأضرار التي خلفها ١٥٦ 
حريقا التهم أرياف محافظات 
حمص وطــرطــوس واللاذقية، 
ــــا فــي 

ً
تـــــتـــــوزع عـــــلـــــى٤٩ حــــريــــق

ا في حمص 
ً
طرطوس، ١٢ حريق

ا في اللاذقية. وذلك 
ً
و٩٥ حريق

بعد أقــل مــن شهر على انــدلاع 
حـــــرائـــــق مـــمـــاثـــلـــة فـــــي مــنــطــقــة 

الغاب بريف حماة.
ويــحــمــل الــنــظــام الــســوري 
مــــــســــــؤولــــــيــــــة أزمـــــــــــــــة الــــخــــبــــز 
لــواشــنــطــن والـــــــدول الــغــربــيــة، 
التي «تتفنن في كيفية معاقبة 
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري بـــــإصـــــدار 
قوانين الحصار»، و«منع مرور 
سنبلة قمح من حقول جزيرتنا 
المعطاءة ...... التي تشكل بيدر 
قمحنا وخزان نفطنا وغازنا»، 
بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــر الـــصـــحـــيـــفـــة 
الــرســمــيــة، الــتــي اقــتــرحــت على 
الـــزراعـــة أن تــكــون خطة  وزارة 
العام ٢٠٢١ «استثنائية لوضع 
استثنائي» من أجل دعم الأمن 
الغذائي ولأن «الحرب لم تنته». 
واقترح التقرير، زيادة أراضي 
زراعـــة القمح، عبر تخصيص 
ثـــــلـــــث المـــــســـــاحـــــة المـــخـــصـــصـــة 
لزراعة الشعير في محافظات 
حــمــاة وحــمــص وحــلــب ودرعــا 
والسويداء للقمح، أي ما يعادل 

٢٠٠ ألف هكتار.
مـــصـــادر مــتــابــعــة بدمشق 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  قــــالــــت لــــــ
تـــواجـــهـــهـــا  الـــــتـــــي  إن الأزمـــــــــــة 
الــحــكــومــة بــدمــشــق، هــي «عــدم 
تــوفــر الــقــطــع الأجــنــبــي الــــلازم 
لـــشـــراء الــقــمــح والــنــفــط، ســـواء 
الـــذاتـــيـــة  مــــن مـــنـــاطـــق الإدارة 

الــــجــــزيــــرة مــحــافــظــة الــحــســكــة 
الواقعة ضمن مناطق النفوذ 
الأميركي، أم عبر الاستيراد». 
الــحــكــومــة مضطرة  وأكــــدت أن 

إلى «فرض تقنين مجحف على 
المــواد الأساسية التي توفرها 
المـــدعـــوم، لأنــهــا تقوم  بالسعر 
بــبــيــع أكــبــر حــصــة مــن المــتــوفــر 

لديها للقطاع الخاص بأسعار 
مضاعفة، وهو ما يفسر توفر 
المــــــــــواد الأســـــاســـــيـــــة بـــالـــســـوق 

الموازي».

يشار إلى أن تسعيرة ربطة 
الخبز الحكومي المدعوم، تبلغ 
فـــــي حــين  لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة،   ٥٠
تباع الربطة ذاتها في السوق 

الــــســــوداء بــــــ٥٠٠ لـــيـــرة، وربــطــة 
الــخــبــز الــســيــاحــي بـــــ٨٠٠ لــيــرة. 
الــدولار الأميركي يعادل ٢٣٠٠ 

ليرة.
وقالت مصادر اقتصادية، 
إن «الحكومة، خــلال السنوات 
الماضية، بدل التركيز على خطة 
زراعية لسد الاحتياج من القمح 
للمحافظة على الأمن الغذائي، 
لجأت إلى تشجيع زراعة التبغ 
للحصول على القطع الأجنبي 
عبر التصدير، فضاعفت أسعار 
شــــــــراء الـــتـــبـــغ مـــــن المــــــزارعــــــين، 
نــوع الاكــســتــرا كــان بــــ٨٠٠ ليرة 
للكغم، أصبح بـــ١٨٠٠ ليرة، إلا 
أن ذلـــك لــم يمنع المـــزارعـــين من 
بيع الأصــنــاف المــمــتــازة لتجار 
السوق السوداء من المحسوبين 
على الــنــظــام، حيث تــهــرب تلك 
الأصـــنـــاف خــــارج الـــبـــلاد، ومــا 
تــبــقــى مــــن أصــــنــــاف، تــشــتــريــه 
المؤسسة العامة للتبغ الملتزمة 
بشراء كامل المحصول»، وذلك 
بــالــتــزامــن مـــع «تـــحـــول ســوريــا 
لــزراعــة الحشيش  إلـــى منطقة 
والمــخــدرات بعد أن كانت دولة 

عبور فقط».
ويـــــــعـــــــد الـــــتـــــبـــــغ مــــــــن أهـــــم 
المـــحـــاصـــيـــل الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
ســـــوريـــــا، وتـــــقـــــول المـــعـــلـــومـــات 
الـــــــــواردة فــــي مـــوقـــع المــؤســســة 
إنــه «المحصول  الــعــامــة للتبغ، 
الـــــزراعـــــي الـــثـــالـــث فــــي ســـوريـــا 
ويـــعـــمـــل فـــــي زراعـــــتـــــه حـــوالـــي 
ستين ألف مزارع، ويعيش على 
زراعـــتـــه وصــنــاعــتــه وتــجــارتــه، 
حـــوالـــي تــســعــين ألــــف نــســمــة». 
وتشير معلومات رسمية، إلى 
الــتــبــغ راحـــــت تمتد  أن زراعــــــة 
خلال السنوات القليلة الماضية، 
من الساحل نحو منطقة الغاب 
فــي ريــف حــمــاة وســط ســوريــا. 
وبــــلــــغــــت مــــســــاحــــة الأراضــــــــــي 

المـــزروعـــة بــالــتــبــغ، هـــذا الــعــام، 
نحو ٢٧ ألف دونم كانت تزرع 

سابقا بالقمح والشعير.
كما توسعت المــســاحــة في 
الريف الغربي لمحافظة حمص 
تـــواجـــد ميليشيا  فـــي مــنــاطــق 
حـــزب الــلــه، وقــــدرت مساحتها 
الــــعــــام الــــجــــاري بـــــــــ٤٧٠٠ دونــــم 
كــــــانــــــت تــــــــــــزرع قـــــبـــــل الـــــحـــــرب 
بـــأشـــجـــار الـــتـــفـــاح والمـــشـــمـــش. 
وبـــــعـــــد الــــتــــســــويــــة بــــــين قــــــوات 
الــنــظــام والــفــصــائــل المــعــارضــة 
فــي درعــــا، عــــادت زراعــــة التبغ 
لـــتـــنـــشـــط وتــــتــــوســــع فـــــي ريـــف 
المحافظة الذي كان ينتج أجود 
أنــواع القمح القاسي، فالدورة 
الـــزراعـــيـــة الــقــصــيــرة والــعــائــد 
الاقــــتــــصــــادي الأفــــضــــل لـــزراعـــة 
الــتــبــغ، وهـــذا مــا وضــع النظام 
الــســوري أمـــام مــعــادلــة حــرجــة: 
التبغ أم القمح الذي يعد أساس 

الأمن الغذائي في سوريا.
الــذاتــيــة»  وكـــانـــت «الإدارة 
الــكــرديــة فـــي مــنــاطــق الــجــزيــرة 
السورية قد حددت سعر القمح 
الثابت، ما  بــالــدولار الأميركي 
أحــــــرج دمـــشـــق لــنــاحــيــة تــدنــي 
الـــذي عــرضــتــه بالليرة  الــســعــر 
السورية، وذلك قبل منع «الإدارة 
الذاتية» إدخال شحنات القمح 
إلى المناطق الخاضعة للنظام 
الـــســـوري، بــزعــم الــحــفــاظ على 
الاحـــتـــيـــاطـــي مـــن الــقــمــح الـــذي 
سجل إنتاج نحو ٩٠٠ ألف طن 
منه فــي عــام ٢٠١٩، وفــي العام 
الذي سبقه نحو ٣٥٠ ألف طن، 
اشـــتـــرت دمــشــق مــنــه ١٠٠ ألــف 
طـــن، أي حـــوالـــي ٤٠ فـــي المــائــة 
من المحصول. وهذا العام جاء 
المـــنـــع الــــكــــردي، بـــالـــتـــوازي مع 
قانون قيصر، ما حرم مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام مــن الحصول 

على حاجتها من القمح.

جانب من حرائق غابات اللاذقية التي تم التغلب عليها مؤخراً (إ.ب.أ)  

سوريا بحاجة لاستيراد ٢٠٠ ألف طن من القمح شهرياً
بيروت - عمان: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة الــســوري، 
أمــس الأحـــد، إن ســوريــا بحاجة 
إلــى استيراد مــا بــين ١٨٠ و٢٠٠ 

ألف طن من القمح شهرياً.
ونسبت صحيفة الوطن إلى 
الـــوزيـــر مــحــمــد ســـامـــر الــخــلــيــل، 
الـــــــــــواردات أصــبــحــت  قــــولــــه، إن 

ضــروريــة بسبب «ميليشيات» 
تمنع المزارعين من بيع القمح إلى 
الدولة. وقال إن تكلفة الــواردات 
ستبلغ نحو ٤٠٠ مليون دولار، 

دون أن يوضح إطاراً زمنياً.
ويـــتـــحـــدث الــــســــوريــــون فــي 
الأشــــهــــر الأخــــيــــرة عــــن طــوابــيــر 
طويلة أمام المخابز، حيث يباع 
الخبز المــدعــم بنظام الحصص 
التموينية باستخدام البطاقات 

الإلكترونية. وينهار الاقتصاد 
الـــــســـــوري تـــحـــت وطــــــــأة صـــــراع 
معقد متعدد الأطراف دخل عامه 
العاشر، فضلاً عن الأزمة المالية 

في لبنان المجاور.
وانخفض إنتاج القمح في 
البلاد انخفاضاً حاداً منذ اندلاع 

الصراع.
وكانت سوريا تنتج أربعة 
مـــلايـــين طـــن ســنــويــا فـــي أعــــوام 

الــــــوفــــــرة، وكـــــانـــــت قـــــــــادرة عــلــى 
تصدير ١٫٥ مليون طن. وبحسب 
تــــــقــــــديــــــرات مــــنــــظــــمــــة الأغــــــذيــــــة 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة، 
أنتجت سوريا ما بين ٢٫١ و٢٫٤ 
مليون طن من القمح هذا العام، 
بــيــنــمــا يــبــلــغ حــجــم الــطــلــب في 
أنحاء البلاد نحو أربعة ملايين 
طـــن، وتُــســد الــفــجــوة عــن طريق 

الواردات.

القوات التركية تفكك أكبر نقطة عسكرية بريف حماة
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت نقطة المراقبة التركية 
«الـــــتـــــاســـــعـــــة» فـــــي مــــديــــنــــة مـــــورك 
الــســوريــة، أمــس،  بمحافظة حــمــاة 
حركة غير اعتيادية، حيث سجل 
دخــول آليات مكونة من شاحنات 
وعربات نقل جنود إلى داخلها في 
مدينة مورك شمال غربي سوريا.

بدأت القوات التركية المتمركزة 
فـــــي نـــقـــطـــة «مــــــــــــورك» الـــخـــاضـــعـــة 
الـــنـــظـــام، بتفكيك  قــــوات  لــســيــطــرة 
مــــعــــداتــــهــــا، تـــمـــهـــيـــداً لـــلانـــســـحـــاب 
مــن الــنــقــطــة الــتــي تــعــد أكــبــر نقطة 
عــــســــكــــريــــة لــــهــــا فــــــي ريـــــــف حـــمـــاة 
الشمالي، والتي توجد فيها منذ 

نحو عامين و٤ أشهر.
وأكد مراسل «سبوتنيك» في 

حماة، أن عناصر النقطة التركية 
المــحــاصــرة بـــدأوا بتفكيك المــعــدات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة داخـــــــــل الـــنـــقـــطـــة، 
بالإضافة إلى تفكيك أبراج المراقبة. 
وأكـــــــدت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة لــلــوكــالــة 
الروسية، أن القوات التركية اتخذت 
قراراً بسحب نقطتها المحاصرة في 
مــورك باتجاه جبل الــزاويــة بريف 
إدلب الجنوبي، مشيرة إلى أنه تم 

إخطار الجانب الروسي بذلك، وتم 
التنسيق معه. وأضــافــت المصادر 
أنه من المتوقع أن يتم سحب هذه 
النقطة خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة، ما 

لم يطرأ أي مستجد على الأرض.
وكـــــان وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكـــــار، قـــد أكــــد فـــي وقــت 
سابق، أن انسحاب القوات التركية 
من نقاط المراقبة الموجودة بمنطقة 

خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي مــحــافــظــة 
قـــابـــل  إدلــــــــــب، غــــيــــر وارد وغـــــيـــــر 

للمساومة.
فـــــي الــــســــيــــاق، ذكــــــر المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، أن 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة لــــم تــــدفــــع ثــمــن 
أقــيــمــت  الـــتـــي  اســـتـــئـــجـــار الأرض 
عــلــيــهــا الــنــقــطــة الــتــركــيــة لمــالــكــهــا، 
لافتاً إلــى أن صاحب الأرض التي 

أقيمت عليها نقطة المراقبة التركية 
في مورك، لا يزال يطالب الفصيل 
العسكري الذي كان وسيطاً للقوات 
التركية لتشييد النقطة في أرضه، 
بدفع المستحقات المالية المترتبة 
عـــلـــيـــهـــم، بــيــنــمــا لا تــــــزال الـــقـــوات 
الــتــركــيــة وفــصــيــل «فــيــلــق الــشــام» 
يتنصلان مــن دفــع قيمة الإيــجــار 

منذ نحو عامين و٣ أشهر.

السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام
الخرطوم: أحمد يونس

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء 
الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه حـــمـــدوك حل 
حـــكـــومـــتـــه الانــــتــــقــــالــــيــــة، وتــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة ذات مـــرجـــعـــيـــة 
ســـيـــاســـيـــة مـــــحـــــددة، وإنـــــهـــــاء أمـــد 
المستقلين»،  «التكنوقراط  حكومة 
حـــــال إكــــمــــال «الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة» 
تـــحـــديـــد مــمــثــلــيــهــا فــــي الــحــكــومــة 
المـــــنـــــتـــــظـــــرة وفــــــقــــــا لـــــنـــــص اتـــــفـــــاق 
ســــلام جـــوبـــا، ويـــجـــري ذلــــك وســط 
استعدادات حثيثة لمواكب مليونية 
لتأييد الانتقال وقطع الطريق أمام 

ما يطلق عليه قوى الردة.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة 
بــين الحكومة الانتقالية وحركات 
مسلحة وقــوى سياسية منضوية 
تــحــت لــــواء «الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة»، ٣ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) بــجــوبــا، 
على تمثيل قوى السلام بما نسبته 
٢٥ فــي المــائــة مــن مــقــاعــد الحكومة 
الانتقالية (٥) وزراء، و٣ أعضاء في 

المجلس السيادي، و٧٥ عضوا في 
المجلس التشريعي «البرلمان».

وقال مصدر تحدث للصحيفة 
الــســيــاســيــة  المـــرجـــعـــيـــة  أمـــــــس، إن 
لـــلـــحـــكـــومـــة المـــمـــثـــلـــة فــــــي تـــحـــالـــف 
«قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
وبالتشاور مع رئيس الــوزراء عبد 
الــلــه حــمــدوك ســتــشــرع فــي تسمية 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــديـــلـــة عـــقـــب تـــوافـــق 
شركاء السلام الممثلين في الجبهة 
الثورية على ممثليهم في الحكومة. 
وأوضــــح المــصــدر أن حــمــدوك طلب 
«صــــراحــــة» مـــن الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
بشكل واضـــح تسمية وزراء جــدد 
ذوي خلفية سياسية، بديلا لبعض 
وزراء الانــتــقــال الحاليين المعرفين 
بـــأنـــهـــم «تـــكـــنـــوقـــراط مــســتــقــلــون»، 
فـــيـــمـــا تــــجــــري المــــــــشــــــــاورات داخـــــل 
التحالف الحاكم لاختيار ممثليه 
في «المجلس التشريعي»، ومتابعة 

الإعداد لمؤتمر التحالف.
وأوضح أن قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر ســتــبــحــث فــــي اجــتــمــاع 

أمــــــس - قـــضـــيـــة تــشــكــيــل   - الـــــيـــــوم 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الانـــتـــقـــالـــي، 
وذلــــك بــعــد أن عــقــدت لــجــنــة تابعة 
لــــلــــتــــحــــالــــف الـــــحـــــاكـــــم «الـــــســـــبـــــت» 
المــكــون العسكري في  اجتماعا مــع 
مجلس السيادة، وينتظر أن يخرج 
الاجتماع بقرارات تتعلق بتشكيل 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي، والاســتــمــاع 
الــلــجــان المتخصصة  لتقارير عمل 
المنبثقة عن التحالف، وقال: «إعادة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة جـــزء مـــن اتــفــاق 
لمرحلة ما بعد السلام، وأقر إحلال 
فيما  حقيقيين»  سياسيين  وزراء 
ذكــر مصدر آخــر أن رئيس الـــوزراء 
طلب صراحة رفده بوزراء بمرجعية 

سياسية محددة.
ونــصــت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
المـــوقـــعـــة بــــين الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
والمــجــلــس العسكري الانــتــقــالــي ١٧ 
أغسطس (آب) ٢٠١٩، على تشكيل 
انــتــقــالــي، مكون  مجلس تشريعي 
من ٣٠٠ عضو، في غضون ٣ أشهر 
من تاريخ التوقيع، بيد أن الأطراف 

الانتقالية لم تتمكن من تشكيله في 
الوقت المحدد، واستعانت عنه بما 
سمته المجلس التشريعي المؤقت، 
ويــــتــــكــــون مــــن مــجــلــســي الـــســـيـــادة 
والـــــــــــــــوزراء مـــجـــتـــمـــعـــين، ويــــصــــدر 

القرارات في اجتماع مشترك.
وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـــــــى اتــــفــــاق 
سابق، بإعادة تشكيل الحكومة بعد 
الــســلام، واستيعاب  اتــفــاق  تــوقــيــع 
ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، وأضــــــــاف «بــعــض 
الــــــوزراء ســيــذهــب وســيــأتــي وزراء 
جـــــــدد، وبــــرغــــم رغــــبــــة حــــمــــدوك أن 
يأتي للوزارة أشخاص ذوو خلفية 
ســيــاســيــة، فـــإن اخــتــيــار سياسيين 
بمحاصصة ربما يأخذ الأمر وقتا 

أطول».
وأوضــــح أن اجــتــمــاع المجلس 
سيبحث ترتيبات تشكيل المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي، وســــمــــاع تـــقـــاريـــر مــن 
المــكــونــة، بما فيها اللجنة  الــلــجــان 
الاقتصادية، ولجنة شرق السودان، 
وقــال إن «لجنة تعمل على الإعــداد 

لمؤتمر الحرية والتغيير، بانتظار 
الــثــوريــة - الموقعة  تسمية الجبهة 
على اتفاق ســلام جوبا - لممثليها 
في الحرية والتغيير»، واستطرد: 
«تكوين اللجنة حسم تقريبا بنسبة 
٧٠ في المائة من كل القوى، وحركة 
تــحــريــر الــــســــودان بـــقـــيـــادة مــنــاوي 
ســمــت ٣ مــمــثــلــين لـــهـــا، وبــانــتــظــار 
تــســمــيــة الــجــبــهــة الــثــوريــة لــــ٣ أو ٤ 
ممثلين، وحضر من تجمع المهنيين 
بــطــرفــيــه مــمــثــلــون عــــن كــــل طــــرف، 
ومجموعة القضايا المطلبية التي 

يفترض تحديد ممثليها».
وقـــــــــــــــاد «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــســودانــيــين» الاحــتــجــاجــات التي 
أسقطت نظام المعزول عمر البشير 
في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، بيد أن 
التجمع انقسم على نفسه، وأطلقت 
المــجــمــوعــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا أيــقــونــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات «نــــاجــــي الأصـــــــم»، 
على المجموعة التي سيطرت على 
الــتــجــمــع «مــجــمــوعــة الانــقــلابــيــين»، 
وأعــلــنــت تــكــويــن تجمع آخـــر، وهــو 

ما جعل التجمع يمثل بمجموعتين 
داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.
مــن جهة أخـــرى، نشطت قوى 
سياسية ومدنية في حشد المواطنين 
للخروج فــي «مــوكــب مليوني» ٢١ 
أكـــتـــوبـــر الــــجــــاري، وبـــالـــتـــزامـــن مع 
الــثــورة الشعبية السودانية  ذكــرى 
الأولــى التي أسقطت حكم الجنرال 

إبراهيم عبود في ١٩٦٤.
وتــبــايــنــت الآراء حـــول أهـــداف 
الموكب، بين مؤيد للحكومة وداعم 
لها ومطالب بإكمال مهام الانتقال 
وتــصــفــيــة نـــظـــام الــــــــ٣٠ مــــن يــونــيــو 
ومحاكمة رموزه واسترداد الأموال 
المــنــهــوبــة والــــثــــأر لــلــشــهــداء، وبــين 
منادين بإسقاطها تحت زعم الفشل 
ثـــورة ديسمبر  فــي تحقيق أهـــداف 
الــبــيــانــات  بــيــد أن  (كـــانـــون الأول)، 
الــــصــــادرة عـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
حثت المواطنين على إعلان تأييدهم 
للحكومة، وفي ذات الوقت الضغط 
عـــلـــيـــهـــا لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــا أطــــلــــق عــلــيــه 

«تحقيق شعارات الثورة».

حذرت خلال مؤتمر دولي بالقاهرة من «الإجراءات الأحادية» لأديس أبابا

مصر تتطلع لحلول «مبتكرة» لنزاع السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

عبر مؤتمر دولــي انطلق في 
الــقــاهــرة، أمــس، بمشاركة واسعة 
لمسؤولين وخبراء معنيين، تتطلع 
إلــى حلول مبتكرة لنزاعها  مصر 
مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، 
الـــذي تبنيه الأخــيــرة على «النيل 
الأزرق»، وتتحسب مصر لتأثيره 
عـــلـــى حــصــتــهــا مــــن المـــــيـــــاه، الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا بــأكــثــر مـــن ٩٠ في 

المائة.
وبدأت أمس فعاليات «أسبوع 
الــــقــــاهــــرة لـــلـــمـــيـــاه»، فــــي نــســخــتــه 
الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وحضور عدد من 
سفراء الدول العربية والأفريقية، 
المـــائـــيـــة  المــــــــــوارد  وخـــــبـــــراء وزارة 
المــــصــــريــــة، ومــــشــــاركــــة مــســؤولــين 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بمجلس 

المــيــاه الــعــالمــي، بــهــدف الاضــطــلاع 
الـــــجـــــديـــــدة لإدارة  عــــلــــى الأفــــــكــــــار 
المــــيــــاه، وخــــبــــرات الـــــــدول الأخـــــرى 
أنــهــار مشتركة،  الــتــي تــمــر بينها 
والاســتــفــادة منها فــي مفاوضات 

«سد النهضة».
واستهلت مصر المؤتمر، الذي 
يحظى بــاهــتــمــام إعــلامــي واســـع، 
بــتــحــذيــر إثــيــوبــيــا مــن الاســتــمــرار 
فــــي اتــــخــــاذ «إجــــــــــراءات أحــــاديــــة» 
حيال السد، قبيل التوصل لاتفاق 
ملزم بشأن تشغيله وملئه. وشدد 
رئيس الــوزراء المصري، مصطفى 
مدبولي، على «ضـــرورة التوصل 
لاتفاق قانوني مُلزم... بما يحفظ 
الحقوق والمــصــالــح المشتركة، مع 
حَادية من 

ُ
عدم اتخاذ أي قــرارات أ

شأنها التأثير سلبا على الاستقرار 
بالمنطقة»، معربا عن حرص بلاده 
على «استمرار عملية التفاوض مع 

كل من السودان وإثيوبيا للوصول 
إلى ذلك الاتفاق».

وتــــولــــي الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــمــؤتــمــر نــظــرا لما 
تعانيه من تحديات في مواردها 
المــائــيــة، وقـــال مــدبــولــي، فــي كلمة 
مسجلة: «رغم التداعيات العالمية 
في ظل انتشار فيروس (كورونا)، 
وفــــــرض بـــعـــض الـــــــدول إجـــــــراءات 
حَظْر السَفرِ للمشاركين من خارج 
مصر... كان هناك إصرار على عقد 
القاهرة للمياه، باعتباره  أسبوع 
(منصة فنية للحوار بين الخبراء 
والــــعــــلــــمــــاء والمُــــهــــتــــمــــين بــقــضــايــا 
المياه... وتشجيع الأفكار الجديدة 

التي تُعزز من إدارة المياه)».
ويعقد الأسبوع تحت شعار 
(الأمــــــن المـــائـــي مـــن أجــــل الــســلامــة 
والــتــنــمــيــة بـــالمـــنـــاطـــق الـــقـــاحـــلـــة)، 
وتتضمن الجلسات أهم القضايا 

الــتــي تعاني  للمناطق  الإقليمية 
مــن نــدرة المــيــاه. كما يُــعَــد تمهيدا 
للمنتدى العالمي للمياه، والمقرر 
عقده بالعاصمة السنغالية داكار 
٢٠٢١. واعتبر مدبولي أن محور 
المـــيـــاه يــعــد مـــن أهــــم ركـــائـــز الأمـــن 
الــقــومــي المـــصـــري. وبــلــغ إجــمــالــي 
نفقته الحكومة المــصــريــة في 

َ
أ مــا 

قــــطــــاع مــــيــــاه الـــــشـــــرب والــــصــــرف 
الــصــحــي ١٢٤ مــلــيــار جــنــيــه خــلال 
السنوات الست الماضية، بحسب 
الــذي لفت إلــى أن بــلاده  مدبولي. 
تبنت برنامجا طموحا لمضاعفة 
كميات المياه المحلاة، لاستخدامها 
في قطاع مياه الشرب باستثمارات 
تبلغ ١٣٥ مليار جنيه حتى عام 
٢٠٣٠. ودعا رئيس الوزراء الخبراء 
والفنيين إلى الخروج بتوصيات 
يُــمــكــن الـــبـــنـــاءُ عــلــيــهــا فـــي قــضــايــا 
المــيــاه المشتركة العابرة للحدود، 

وخـــاصـــة أن الــتــصــرفــات أحـــاديـــة 
الـــجـــانـــب لـــــدول المـــنـــابـــع سَـــــــتُـــؤدي 
حَــتْــمــا إلــــى نــتــائــجَ ســلــبــيــة تُــهــددُ 
الــســلــم الــعــالمــي، ولــفــت إلـــى توجه 
الكثير من دُول المنابع لأَن «تَبْسُطَ 
هَيْمنتهما على الأحــواض المائية 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الأنــــــهــــــار فـــــي عـــالمـــنـــا 
العربي، ليس فقط لإنتاج الطاقة 
الكهرومائية، وإحياء المشروعات 
الــــــزراعــــــيــــــة، بـــــل لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
التدفقات المائية وإلــحــاق الضرر 

بدول المصب المُتشاطئة».
وأخـــفـــقـــت مـــصـــر والـــــســـــودان 
وإثــيــوبــيــا فـــي الــتــوصــل إلــــى حل 
توافقي، يبدد مخاوف دول مصب 
نــهــر الــنــيــل، مــن تــأثــيــر الــســد على 
الــنــيــل، رغــم  حصتيهما فــي مــيــاه 
مفاوضات مطولة، بدأت قبل نحو 

١٠ أعوام.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، 

يــرعــى الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، جــولــة 
جديدة من المفاوضات، غير أنها 
عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، 
بعد خلافات فنية وقانونية، حيث 
تــطــالــب مــصــر والـــســـودان بــاتــفــاق 
قــانــونــي مــلــزم يشمل الــنــص على 
قواعد أمان السد، وملئه في أوقات 
الجفاف، ونــظــام التشغيل، وآلية 

فض النزاعات.
وتــــعــــد مـــصـــر مــــن أكــــثــــر دول 
الـــعـــالـــم جـــفـــافـــا، كــمــا نــــوه محمد 
المـــوارد المائية  عبد العاطي وزيــر 
المــصــري، في كلمته أمــس، مشيرا 
إلــــى أن هـــنـــاك تــحــديــا كــبــيــرا في 
التوازن بين الاحتياجات والموارد 
المتاحة التي تأتي أكبر من ٩٧ في 
المـــائـــة مـــن خــــارج الـــحـــدود، وعـــدم 
الــقــدرة عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى المــيــاه 
الـــجـــوفـــيـــة، نـــظـــرا لــكــونــهــا مــــوردا 

يتعرض للنضوب.

اغتيال ملازم 
في «الفرقة الرابعة» غرب درعا

درعا: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل مــــــــــلازم يــــتــــبــــع صـــفـــوف 
«الــــفــــرقــــة الـــــرابـــــعـــــة» ضـــمـــن قـــــوات 
النظام، بعد إطــلاق النار عليه في 
بلدة سحم الجولان بمنطقة حوض 

اليرموك في ريف درعا الغربي.
وذكـــــــــــر «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، أن مــســلــحــين 
يستقلان دراجـــة نــاريــة، عــمــدا إلى 
الــذي ينحدر من  اغتيال العنصر، 
ســهــل الــغــاب بــريــف حــمــاة، بينما 
صرح مصدر محلي لموقع «تجمع 
أحـــــرار حــــــوران»، أن المـــــلازم يــدعــى 
حسن إبــراهــيــم، وهــو مــســؤول عن 
نقطة عسكرية داخل مركز البحوث 
العلمية فــي بــلــدة جــلــين. وقــد قتل 
في بلدة سحم الجولان غرب درعا.
أنـــه، وفــقــاً لإحصائيات  يــذكــر 
المــــرصــــد، بــلــغــت أعــــــداد الــهــجــمــات 
ومــــــحــــــاولات الاغــــتــــيــــال فـــــي درعـــــا 

بأشكال وأساليب عدة، عبر تفجير 
عـــبـــوات وألــــغــــام وآلــــيــــات مفخخة 
وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مـــن يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٩ حتى الأمــس، ٧٢٠ 
هجمة واغــتــيــالاً، فيما وصــل عدد 
الـــذيـــن قــتــلــوا إثــــر تــلــك المـــحـــاولات 
خلال الفترة ذاتها، إلى ٤٧٨، وهم 
امــــرأة، و١٥  ١٣٢ مــدنــيــاً بينهم ١٢ 
طـــفـــلاً، إضـــافـــة إلـــى ٢١٣ مـــن قـــوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين لــهــا 
قــوات الأمـــن، و٨٩  والمتعاونين مــع 
مــن مقاتلي الفصائل ممن أجــروا 
«تــســويــات ومــصــالــحــات»، وبــاتــوا 
في صفوف أجهزة النظام الأمنية، 
وبــيــنــهــم قــــادة ســـابـــقـــون، و٢٣ من 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــســــوريــــة الـــتـــابـــعـــة 
«حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي والــقــوات  لــــ
الإيـــرانـــيـــة، بــالإضــافــة إلـــى ٢٢ مما 
«الفيلق الخامس» التابع  يُعرف بـ

للقوات الروسية.

الخرطوم  تؤكد استعدادها 
للتعاون التام مع «الجنائية الدولية»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أبــــــدى مــــســــؤولــــون ســـودانـــيـــون 
استعداد بلادهم الوفاء بالتزاماتها 
الــــدولــــيــــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع «المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة»، 
بــخــصــوص المــتــهــمــين الـــذيـــن صـــدرت 
بــحــقــهــم أوامــــــر قــبــض مـــن المــحــكــمــة، 
من أجــل تحقيق العدالة، باعتبارها 
أحد شعارات ثــورة ديسمبر (كانون 
الــتــي أطـــاحـــت بــنــظــام  الأول) ٢٠١٩، 
الرئيس عمر البشير، أبرز المطلوبين 
«الجنائية الدولية». وتلقت المدعية  لـ
العامة للمحكمة الجنائية الدولية، 
فــاتــو بــانــســودا، تــعــهــدات قاطعة من 
مـــســـؤولـــين فــــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
بــــالــــســــودان، بـــالـــتـــعـــاون الـــكـــامـــل فــي 
الــقــضــايــا الــتــي تــنــظــر فــيــهــا المحكمة 

المتعلقة بالنزاع في إقليم دارفور.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء، عــبــد الله 
حمدوك، إن «التزام السودان بتحقيق 
العدالة ليس من الالتزامات الدولية 
فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا يــــأتــــي اســـتـــجـــابـــة 
لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة بــإقــامــة الــعــدالــة 

وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة».
واعـــتـــبـــر حــــمــــدوك خـــــلال لــقــائــه 
الــعــامــة للمحكمة الجنائية  المــدعــيــة 
الدولية، فاتو باسنودا، بالخرطوم، 
أمـــــس، زيــــــارة وفــــد المــحــكــمــة لــلــبــلاد، 
شـــهـــادة عــلــى الــتــغــيــيــر الــــذي تُــحــدثــه 
عمليات الإصلاح الشامل في السودان 
الــجــديــد.وأجــرت بانسودا مباحثات 
منفصلة مــع عــدد مــن المسؤولين في 
الحكومة الانــتــقــالــيــة، شملت رئيس 
الــــــوزراء وعـــضـــوَي مــجــلــس الــســيــادة 

الانــــتــــقــــالــــي مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو، 
ومــحــمــد حــســن الــتــعــايــشــي، بجانب 

وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة، مــحــمــد 
حـــــمـــــدان دقـــــلـــــو، اســــتــــعــــداد حــكــومــة 
الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة 
الجنائية الدولية، مشيراً في الوقت 
ذاتـــه إلـــى الــقــضــاء الــســودانــي، وعــدم 

تدخل الحكومة في أعماله.
مـــن جــانــبــه، قـــال عــضــو مجلس 
الــســيــادة، مــحــمــد حــســن الــتــعــايــشــي، 
«فيسبوك»  على صفحته الرسمية بـ
اللقاء يأتي تعزيزاً لما تم الاتفاق  إن 
عليه بين الحكومة وحاملي السلاح 
بشأن قضايا العدالة ومثول المتهمين 
الــذيــن صــدرت بحقهم أوامـــر توقيف 
لـــــدى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة. 
وأضـــــــاف: «لا يــمــكــنــنــا بـــنـــاء الــســلام 
فـــي الــــســــودان دون تــحــقــيــق الــعــدالــة 

وإنصاف الضحايا».
وقالت المدعية العامة للجنائية 
في تصريحات صحافية إن الغرض 
الأساسي من زيارتها الخرطوم، التي 
وصفتها بالتاريخية، بحث التنسيق 
والــتــعــاون مــع السلطات السودانية، 
ومــــنــــاقــــشــــة الــــقــــضــــيــــة الـــــتـــــي تــنــظــر 
المــحــكــمــة فــيــهــا حــالــيــاً، بــشــأن أوامــــر 
الــتــوقــيــف الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا المــحــكــمــة 
الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور. 
وأضــافــت: «اجتمعنا بالجهات ذات 
الصلة للحصول على الالــتــزام التام 
للدفع بهذه القضايا»، مؤكدة ضرورة 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، خـــاصـــة لــضــحــايــا 

إقليم دارفور.
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شبان ليبيون يطالبون بحكومة مصغرة
 و«تمثيل واسع» في لقاء تونس

القاهرة: جمال جوهر

دفــــــعــــــت الأزمـــــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
تـــجـــمـــعـــات شـــبـــابـــيـــة عـــــــدة فــي 
الـــبـــلاد إلــــى صــــــدارة الأحــــــداث، 
بــحــثــا عـــن حـــل يــهــدف إلـــى طي 
الــحــرب ويــنــهــي الفترة  صفحة 
الانــتــقــالــيــة، مطالبين بدمجهم 
فـــــي الـــــلـــــقـــــاءات الــــتــــي تـــرعـــاهـــا 
البعثة الأممية، وفــي مقدمتها 
منتدى الحوار السياسي المزمع 
انعقاده في تونس بداية الشهر 

المقبل.
وشــدد أكثر من مائة شاب 
وقـــعـــوا عــلــى مـــا أطـــلـــقـــوا عليه 
«وثــــيــــقــــة تـــــويـــــوة» عـــلـــى «عــــدم 
قـــبـــول إعـــــــادة تــــدويــــر الـــوجـــوه 
التي أنتجها اتفاق الصخيرات 
ولـــم تــحــقــق أي نـــجـــاح»، داعــين 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة فــي ليبيا إلــى 
«تمثيل بما لا يقل عن ٢٥ شابا 
فـــي مـــســـار الــــحــــوار المـــقـــبـــل، مع 
مراعاة المكونات الثقافية وذوي 

الاحتياجات الخاصة والمرأة».
وتــويــوة هي بلدة صغيرة 
فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي انــطــلــقــت 
مــــنــــهــــا فـــــعـــــالـــــيـــــات «المـــــؤتـــــمـــــر 
الــــذي استمر  الــشــبــابــي الأول» 
يــومــين وانــتــهــى ببيان ختامي 
عنوانه «ماذا يجب أن يكون في 

مسار الحوار الليبي؟».
يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت بـــدأت 
البعثة الأممية حــوارا تفاعليا 
مع شباب ليبيين عبر مناقشات 
بــغــرف المــحــادثــة المــغــلــقــة. وقــال 
الـــتـــواتـــي، أحــــد منظمي  أحـــمـــد 
المؤتمر والموقعين على الوثيقة، 
إنهم يقترحون تشكيل «حكومة 
أزمـــة مــصــغــرة ذات صلاحيات 
مـــحـــدودة» كــحــل ســريــع لــلأزمــة 
لـــحـــين إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات فــي 
البلاد، على أن تنحصر مهامها 
بتوحيد المؤسسات التنفيذية 
لــــلــــدولــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الــــــلازمــــــة لإجـــــــراء 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وإنــهــاء 
الأزمــــات المتمثلة فــي الكهرباء 

والوقود والسيولة.

«الشرق  لـ وأضاف التواتي 
تـــم  الـــــوثـــــيـــــقـــــة  الأوســــــــــــــــط» أن 
تــســلــيــمــهــا لــلــمــبــعــوثــة الأمــمــيــة 
ســـتـــيـــفـــانـــي ويــــلــــيــــامــــز. وقــــــال: 
«رغــــم الــتــســريــبــات الــتــي تشير 
إلـــــى أن الــبــعــثــة أغـــلـــقـــت الـــبـــاب 
أمــــام أي إضـــافـــات أخــــرى فيما 
للمنتدى،  بالتحضير  يتعلق 
فــإنــنــا ســنــمــارس ضــغــوطــا كي 
تــكــون بــنــود الــوثــيــقــة حــاضــرة 
فــي الاتـــفـــاق الــســيــاســي المــقــبــل، 
وسيكون لنا موقف على الأرض 
لــم تتم  بالتظاهر السلمي، إذا 
الاســتــجــابــة لمــطــالــبــنــا بتمثيل 
أوســـــــــع لـــلـــشـــبـــاب والمــــــــــــرأة فــي 

المنتدى».
ونوّه إلى أن هاتين الفئتين 
«هما الأكبر في المجتمع الليبي، 
والأشــــــــد تــــضــــررا مــــن الـــصـــراع 
عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات الــعــشــر 
الماضية، وبالتالي هم معنيون 
بــالمــســتــقــبــل واســـتـــقـــرار الــبــلاد، 
مخافة إنتاج مشاريع مشابهة 
لـــلـــصـــخـــيـــرات». ورأى أن «مـــن 
الــغــبــاء إعـــــادة الــخــلــطــة نفسها 
مرتين وتوقع نتيجة مختلفة... 
حاولنا إثبات أن الشباب وحده 
قـــــادر عــلــى أن يــجــتــمــع مـــن كل 
أنــحــاء ليبيا مــن دون الحاجة 

لمن يجمعنا ويجلسنا».
الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
«مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب بشرق 
وغــــــــرب وجـــــنـــــوب لـــيـــبـــيـــا ومـــن 
الـــعـــرب والأمـــــازيـــــغ والــــطــــوارق 
والـــتـــبـــو، قـــــــرروا أن يــجــتــمــعــوا 
رغم جروح الوطن، وأن يخلقوا 
مـــســـاحـــة حــــــوار فــيــمــا بــيــنــهــم، 
وأن ينتجوا وثــيــقــة يــحــاولــون 
من خلالها خلق رؤيــة حقيقية 
تــمــكــنــهــم مـــن تــجــمــيــع وجــهــات 
الـــنـــظـــر، فــــي مـــحـــاولـــة لإيـــجـــاد 
أرضية خصبة لتوحيد الجهود 
في هذا المسار». وأشارت إلى أن 
«الشباب الذين لم يشاركوا في 
المؤتمر ويـــودون التوقيع على 
الوثيقة مرحب بــهــم... وقائمة 
الأسماء التي تتضمنها ليست 

النهائية».

ولـــــــضـــــــمـــــــان الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة، 
تـــقـــدم  الــــوثــــيــــقــــة أن  اقـــــتـــــرحـــــت 
الــــحــــكــــومــــة المــــقــــبــــلــــة مــــــا يـــلـــزم 
مــــن تــــقــــاريــــر عــــن ســـيـــر عــمــلــهــا 
ومـــصـــروفـــاتـــهـــا وإنـــجـــازاتـــهـــا، 
إضافة إلى عدم تفويضها بإبرام 
أي عقود تترتب عليها التزامات 
الــدولــة. وقــال  مالية على عاتق 
أكــــــــرم الــــنــــجــــار، أحــــــد مــنــظــمــي 
المؤتمر، إن «هناك تواصلا كبيرا 
معنا ســواء من البعثة الأممية 
أو فــئــات مــن الــشــبــاب الــراغــبــين 
فــي الانــضــمــام إلــيــنــا». وأضــاف 
«الــشــرق الأوســـط» أن الوثيقة  لـــ
«تــعــدّ أول منتج شبابي يُكتب 
خلال السنوات العشر الماضية، 
ونعتقد أن هذا ما كان ينقصنا 
في ليبيا، فلم تكن هناك رؤية 
تــبــلــورت نــســتــطــيــع أن نتجمع 

حولها».
وأضــــــــــــــاف أنــــــــــه «فــــــــــي ظـــل 
الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة ومــــســــارات 
الحوار التي بدأت مؤخرا، لمسنا 
أننا قد نجد أنفسنا أمــام أزمة 
مــن جــديــد عــلــى غــــرار مــا حــدث 
بعد الصخيرات، تعيد تدوير 
الوجوه نفسها التي أوصلتنا 
إلى صدام مسلح... وهذا ما دفع 
الليبي  الــشــبــاب  جميع أطــيــاف 
مـــــن أمــــــازيــــــغ وطــــــــــــوارق وتـــبـــو 
لـــلاجـــتـــمـــاع». ولـــفـــت إلــــى أنــهــم 
سمحوا للشباب المنخرطين في 
التشكيلات المسلحة بالمشاركة 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم، مـــــبـــــررا ذلـــك 
«أننا في حاجة إلى الاستماع  بـ
لأصـــــــواتـــــــهـــــــم، وقــــــــــد نـــجـــحـــنـــا 
فــــي الــــخــــروج بــبــعــض الــنــقــاط 
الإيــجــابــيــة، ونــــرى مــن خلالها 
أنها ممكن أن تقدم قيمة مضافة 

لمسار الحوار المقبل».
إلـــــــــى أن «فــــئــــة  وانــــــتــــــهــــــى 
الشباب هي الأشد حرصا على 
إنـــهـــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي 
تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد لأنـــهـــا الأكــثــر 
تضررا راهنا في ظل ما تشهده 
البلاد من عمليات نهب واسعة 
لـــلـــمـــال الــــعــــام، أنـــتـــجـــت قــطــاعــا 
كبيرا من العاطلين عن العمل».

مجلس النواب يدعو أعضاءه إلى جلسة بمقره في بنغازي 

«الجيش الوطني» في جنوب ليبيا  تحركات تنذر بعمل عسكري وشيك لـ
القاهرة: خالد محمود

تزايدت حدة التكهنات، أمس، 
بــاحــتــمــال قـــيـــام قـــــوات «الــجــيــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي» بــقــيــادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، بــتــحــرك عــســكــري 
لــتــأكــيــد الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة 
الــجــنــوبــيــة فـــي الــــبــــلاد. وأعــلــنــت 
غـــــرفـــــة عــــمــــلــــيــــات الـــــجـــــنـــــوب فــي 
الجيش، أمس، دخول اللواء ١٢٨ 
إلـــى مدينة  مــعــززا بــقــوة ضخمة 
سبها وإعــلان حالة الطوارئ من 
قبل مدير الأمن العميد السنوسي 
صــالــح، مشيرة إلــى «الاســتــعــداد 
للتوجه إلى الجنوب بعد تكليف 
الــقــيــادة العامة للجيش لتطهير 
المنطقة الجنوبية وتأمينها من 

الخارجين عن القانون».
الـــغـــرفـــة إن عــنــاصــر  وقــــالــــت 
اللواء ستقوم اعتباراً من الأسبوع 
المقبل بخمس مهام تتضمن تأمين 
المـــــحـــــروقـــــات وتـــنـــظـــيـــم مــحــطــات 
الوقود، إضافة إلى المساعدة في 
إخــلاء مرافق عامة وخاصة عدة 
تسيطر عليها تشكيلات مسلحة 
وتوقيف جميع المطلوبين أمنياً 
في المنطقة. وكانت الكتيبة ١٢٨ 
«الجيش الوطني»  مشاة التابعة لـ
أنــه «بــنــاء على تعليمات  أعلنت 
القيادة العامة للجيش، تم التحاق 
كتائب وسرايا وضباط وضباط 
صف وجنود قادمين باللواء ١٢٨ 
المعزز، بإشراف آمره العقيد حسن 

الزادمة».
وأكدت أن «المنطقة العسكرية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة اســــتــــعــــدت لــتــنــفــيــذ 
يــتــم تكليفها  قــتــالــيــة  أي مــهــمــة 
بــهــا وكــذلــك رد كــل مــن تــســول له 
نــفــســه المـــســـاس بــســلامــة الــوطــن 
والمواطن»، قبل أن تضيف: «لسنا 
دعاة حرب ولكننا أهل لها إذ ما 

دعت الضرورة».
الــجــيــش رسمياً  ولـــم يكشف 
عن أي نية لتحريك قواته جنوباً، 
لكن معلومات غير رسمية أشارت 
إلــــى احـــتـــمـــال قـــيـــام قـــواتـــه بعمل 
عــســكــري فــي المنطقة الجنوبية، 
بعد تقارير تحدثت عن تحشيد 

وتــــحــــركــــات لمــيــلــيــشــيــات أســـامـــة 
الــجــويــلــي، أحـــد كــبــار قـــادة قــوات 
«الوفاق»، لمهاجمة مواقع الجيش 
فـــي الـــجـــنـــوب، بـــهـــدف الــســيــطــرة 
على الحقول النفطية، خصوصاً 
الشرارة والفيل، إضافة إلى رصد 
الثقيلة  الجيش لبعض الأسلحة 
وعـــربـــات إطــــلاق صـــواريـــخ غـــراد 
الــتــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 

«الوفاق» في الشويرف. لـ
وكــــان الــجــيــش اتــهــم الــقــوات 
«الـــوفـــاق» بالتخطيط  لــــ المــوالــيــة 
لشن هجوم على الجفرة وسرت. 
والــــــتــــــزمــــــت حـــــكـــــومـــــة طــــرابــــلــــس 
وقــــواتــــهــــا الـــصـــمـــت حــــيــــال هـــذه 
أنــــهــــا كانت   الاتـــــهـــــامـــــات، عـــلـــمـــاً 

اســـتـــعـــادت غــــرب لــيــبــيــا بــالــكــامــل 
في يونيو حزيران الماضي، عقب 
انسحاب قــوات الجيش الوطني، 
وإعادة تمركزها في مدينة سرت.

لـــكـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــــوات 
الــعــقــيــد محمد قنونو  «الـــوفـــاق» 
كــرر إطــلاق المــزيــد مــن التهديدات 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، مــشــيــراً  لـــــ
إلـــى أن قــواتــه «مـــا زالــــت ملتزمة 
بــتــعــلــيــمــات وقـــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
يــوم مــن كسر الحصار  بعد ١٠٠ 
عــلــى جــنــوب الــعــاصــمــة وتــحــريــر 
تـــرهـــونـــة ومــــــدن الــــغــــرب الــلــيــبــي 
وبــعــد ٦٠ يــومــا مـــن إعــــلان وقــف 
إطـــــلاق الــــنــــار». وأضــــــاف: «نــحــن 
دعاة سلام وإعمار، لا دعاة حرب 

ودمار. سنبقي أيدينا على الزناد 
وســنــرد بــقــوة وحـــزم وسنضرب 
بؤر التمرد وسنحرر كل شبر من 
أرض ليبيا ونحفظ مقدرات ليبيا 

وبحرها وسماءها».
وأعـــــلـــــنـــــت «عــــمــــلــــيــــة بــــركــــان 
الــــــغــــــضــــــب» الــــــتــــــابــــــعــــــة لــــــقــــــوات 
«الوفاق»، أمس، اكتشاف ٥ مقابر 
جديدة في مشروع الربط بمدينة 
ترهونة في غرب البلاد، ليرتفع 
بــــذلــــك عــــــدد المــــقــــابــــر الــجــمــاعــيــة 
المكتشفة في المدينة إلى ١٦ مقبرة 
جــمــاعــيــة. وقــالــت الهيئة العامة 
للبحث والتعرف على المفقودين، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فـــي بــيــان 
لها، إنها انتشلت منذ ٥ يونيو 

حــــزيــــران المـــاضـــي ١٠٢ جـــثـــة، تم 
العثور عليها في مقابر جماعية 
بـــتـــرهـــونـــة وجـــــنـــــوب طـــرابـــلـــس، 
«عــدوان حفتر  بـــ بعد ما وصفته 
وميليشياته على العاصمة ومدن 

الغرب الليبي».
إلى ذلك، دعا مجلس النواب 
الليبي أعضاءه إلى المشاركة في 
الــيــوم بمقره في  جلسة ستعقد 
الــبــلاد، من  مدينة بنغازي شــرق 
دون تحديد جدول أعمالها. وكان 
رئيس المجلس عقيلة صالح قد 
عــرض لــدى اجتماعه، مساء أول 
مــن أمـــس، بــعــدد مــن شــبــاب مدن 
المنطقة الشرقية مبادرته لإنهاء 

الأزمة الليبية وتحقيق السلام.

عناصر من اللواء ١٢٨ الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)

أبو سهمين وأنصار القذافي يريدون المشاركة في «رسم المستقبل»

عودة الوجوه الليبية «القديمة»... خطوة للمصالحة أم لحصد مكاسب؟

القاهرة: {الشرق الأوسط}

تــــحــــاول شــخــصــيــات وقــــوى 
ســيــاســيــة ســابــقــة إيــجــاد موضع 
قــــــــدم لــــهــــا فــــــي المــــشــــهــــد الـــلـــيـــبـــي 
الراهن، سواء عبر تشكيل كيانات 
سياسية جــديــدة، أو العمل على 
اســـتـــغـــلال الــغــضــب الــشــعــبــي من 
تــــــردي الأوضـــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، أو 
بالمشاركة المستمرة في الفعاليات 
والــــــلــــــقــــــاءات كــــافــــة الــــتــــي تُـــعـــقـــد 
حـــول الأزمــــة الــلــيــبــيــة، فــضــلاً عن 
التوظيف المستمر للإعلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويــــــــــربــــــــــط مـــــــــراقـــــــــبـــــــــون بــــين 
محاولات هؤلاء والدعوات الأممية 
الــــســــاعــــيــــة إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل ســلــطــة 
تنفيذية جديدة في البلاد تمهّد 
الــطــريــق أمـــــام إجــــــراء انــتــخــابــات 
تشريعية ورئاسية، طارحين في 
هذا السياق أسئلة عدة لا تقتصر 

على إمكانية نجاح هــؤلاء فعلياً 
في إعــادة تدوير أنفسهم وحجز 
موقع لهم في السلطة المقبلة. لكن 
هـــل تــشــكــل عــــودة هـــذه «الـــوجـــوه 
الــقــديــمــة» خــطــوة للمصالحة أم 

لحصد مكاسب جديدة؟
تــــرى عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
الليبي في طبرق، صباح جمعة، 
أن «الــتــدخــل الــخــارجــي فــي ليبيا 
يُـــعـــدّ فـــي مــقــدمــة الأســــبــــاب الــتــي 
دفــــعــــت هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات إلـــى 
التمسك بحلم العودة إلى السلطة، 
حتى وإن انحصر الحلم هذه المرة 
فــي مــنــاصــب ومـــواقـــع أقـــل نــفــوذاً 
عن مواقعهم القيادية السابقة». 
«الــشــرق الأوســــط» أن  وأضــافــت لـــ
«بــعــض هـــذه الــشــخــصــيــات يبدو 
أنــــه قـــد تــلــقــى ضـــــوءاً أخـــضـــر من 
تركيا، وربما دعماً مالياً من قطر 
أيــضــاً، أو وعـــداً بــالــدعــم الشعبي 
من قبل تنظيم (الإخــــوان)، أو ما 
يماثله مــن تنظيمات مؤدلجة». 
وذهــبــت إلــى أن الــهــدف الرئيسي 
مــن ذلـــك هــو «إيــجــاد شخصيات 
سياسية تستطيع السيطرة على 

الــدولــة، وتنفذ أوامــر  كل مفاصل 
المــتــدخــلــين بــبــلادنــا وشــؤونــهــا». 
لــكــنــهــا لــفــتــت إلـــــى أن «الــبــعــض 
الآخر لا هدف له سوى التنقل بين 
الدول ولقاء السفراء، في محاولة 
لتسويق نفسه لتحقيق مصالح 

شخصية».
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس «المـــــؤتـــــمـــــر 
الــوطــنــي» المنتهية ولايــتــه نــوري 
أبـــــو ســـهـــمـــين، عــــن تــشــكــيــل تــيــار 
ســـيـــاســـي أطـــلـــق عــلــيــه اســـــم «يـــا 
بــــلادي» بــعــد أن تــــوارى لمــا يقرب 
خـــمـــس ســــــنــــــوات، لـــكـــنـــه قــــــال إن 
هــذا التيار «لخدمة جميع أبناء 
الــوطــن، والــبــاب مــفــتــوح أمـــام كل 
مـــن يــريــد الانـــضـــمـــام أو لمـــن يــود 
أن يــســتــوضــح أكــثــر عــن بــرنــامــج 

التيار».
وتــــــــرى جـــمـــعـــة أن «كـــــــل مــن 
تــقــلــد مـــنـــاصـــب وخــــــاض تــجــربــة 
وفشل في إدارة المرحلة يجب أن 
يبتعد عن المشهد، ويترك الفرصة 
لوجوه وطنية جديدة، خصوصاً 
أن الشعب الليبي سئم مــن ذلــك. 
وأصابه الإحباط من فكرة إعادة 

تدوير الأسماء القديمة عبر رفع 
شعارات المزايدات التي تهدف إلى 

استقطاب الشارع».
وشهدت ليبيا أخيراً تحركات 
مـــكـــثـــفـــة لأنـــــصـــــار نــــظــــام الــعــقــيــد 
الــــراحــــل مــعــمــر الــــقــــذافــــي، بـــدايـــة 
بـــخـــروجـــهـــم فــــي مـــســـيـــرات قــويــة 
رُفِعت فيها صــوره ونجله سيف 
الإســـلام فــي مــدن جــنــوب وشمال 
غربي ليبيا، للاحتفال بالذكرى 
«ثـــــورة  الــــحــــاديــــة والـــخـــمـــســـين لــــــ
الفاتح»، التي أوصلت القذافي إلى 
الــحــكــم. كــمــا تمكنت شخصيات 
محسوبة على النظام من المشاركة 
الليبي الذي   - الليبي  في الحوار 
عقده «مركز الحوار الإنساني» في 
مونترو بسويسرا، تحت إشراف 
أممي، وهو ما انتقده معارضوهم 
باعتبارهم «ليسواً أهلاً للمشاركة 
الــبــلاد، بعدما  في رســم مستقبل 
دمر نظام القذافي ليبيا على مدى 

أكثر من ٤١ عاماً».
أمـــــا عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــــلــــدولــــة مـــحـــمـــد مـــــعـــــزب، فـــيـــرى 
أن «الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات والـــــــقـــــــوى 

السياسية السابقة وإن اشتركت 
فــي الاســتــمــاتــة عــلــى الــعــودة إلــى 
السلطة، إلا أن لكل منها وضعية 
تــخــتــلــف مــــن حـــيـــث جـــهـــة الـــدعـــم 
وحجم الشعبية». وأوضح معزب 
«الشرق الأوسط» أن أبو سهمين  لـ
«يتلقى مساندة من بعض أعضاء 
الليبية المقاتلة، وأيضاً  الجماعة 
الــصــادق  مــن قبل المفتي المــعــزول 
الـــغـــريـــانـــي، ولـــكـــن تــظــل عــلاقــاتــه 
بالداخل الليبي محدودة، رغم ما 
يبذله من جهد لتحسين ذلك في 
الفترة الأخيرة، مع التركيز على 
الـــخـــارج حــيــث تـــــرددت أنـــبـــاء عن 
لــقــاء قــريــب سيجمعه بالرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان».
وكان سهيل الغرياني، نجل 
المفتي المعزول والمدير التنفيذي 
لقناة «التناصح» التي تبث من 
تــركــيــا، قــد تــضــامــن مــع دعـــوة ما 
«تجمع ثوار ١٧ فبراير»  يُعرف بـ
إلـــــى أن يـــكـــون أبـــــو ســهــمــين مَـــن 
يمثلهم في أي حــوارات سياسية 

تستهدف حل الأزمة.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرئــيــس 

السابق للمجلس الأعلى للدولة 
عــبــد الــرحــمــن الــســويــحــلــي الـــذي 
أنـــه سيستفيد من  الــبــعــض  يـــرى 
اتــه المــتــعــددة مع  اتــصــالاتــه ولــقــاء
عدد من السفراء الغربيين للعودة 
إلى مضمار السباق على السلطة؛ 
فـــيـــقـــول مـــعـــزب إن «الــســويــحــلــي 
بــحــكــم تــمــتــعــه بـــتـــاريـــخ نــضــالــي 
ضد القذافي لديه شعبية لا بأس 
أعــــداء كثيرين،  لــديــه  بــهــا، إلا أن 
وفي مقدمتهم جماعة (الإخوان)، 
وهذه تسيطر على أغلب القنوات 
الــفــضــائــيــة فــــي الــــغــــرب الــلــيــبــي، 
وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــاً تــــــيــــــارات داخــــــل 

مصراتة قد لا ترحب به».
وانـــــتـــــقـــــد الــــســــويــــحــــلــــي فـــي 
لــه على «تويتر»  تغريدة سابقة 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي عُـــــقِـــــدت فــي 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة بـــــين مــجــلــس 
الــنــواب بطبرق والمجلس الأعلى 
للدولة، ووصفها بـأنها «تتبنى 
مــحــاصــصــة جـــهـــويـــة مــقــيــتــة فــي 
عملية توزيع المناصب السيادية».

ويـــرى مــعــزب أن تــيــار سيف 
الإسلام القذافي يضعفه شيئان؛ 

أولهما عدم ظهور سيف الإسلام 
نفسه منذ سنوات، مما لا يعرف 
مـــعـــه إن كــــــان الــــرجــــل عـــلـــى قــيــد 
الــحــيــاة، وثــانــيــاً الـــذكـــرى المــريــرة 
لمـــشـــاركـــتـــه والـــــــــده فـــــي الـــتـــهـــديـــد 
بالانتقام من الثوار عام ٢٠١١. إلا 
أن معزب عــاد وأكــد على أنــه «إذا 
جــــرت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 
فليس مــن المستبعد أن تتصدر 
تلك الشخصيات المشهد مجدداً، 
طبقاً لما تملك من ركيزة شعبية 
حالية، والأهم ما سيتوفر لها من 
دعــم مالي يفتح لها كل الأبــواب، 
ــع 

َّ
خــصــوصــاً فـــي ظـــل عــجــز مــتــوق

الــذي  الــشــبــابــي  لــلــحــراك الشعبي 
خرج للساحة السياسية مؤخراً، 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مــــرشــــح مــن 

صفوفه والدفع به».
ويختلف الناشط السياسي 
أحد قيادات «حراك ٢٣ أغسطس» 
الــرأي السابق.  مهند الكوفي مع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  وقــــــــال لــــــ
«الليبيين منذ قيام (ثورة فبراير) 
شــــــهــــــدوا أوضـــــــاعـــــــاً اقــــتــــصــــاديــــة 
ســـيـــئـــة لـــــن تـــجـــعـــلـــهـــم يــلــتــفــتــون 

تــــقــــلــــدت أي  إلـــــــى أي شـــخـــصـــيـــة 
منصب ســيــادي خـــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة». ورأى أن تــيــار سيف 
الإســـــلام «كـــانـــت لــديــه فــرصــة في 
الراهنة، ولكنه  ظل فشل السلطة 
لـــم يــنــجــح فـــي اســتــثــمــارهــا لــعــدم 
وجــود رؤيــة محددة لهذا التيار، 
ولــكــثــرة خــصــومــاتــه الــثــأريــة مع 
كــيــانــات عـــدة بــالمــجــتــمــع». ولــفــت 
إلى أن «الشباب وكل من شارك في 
حــراك ٢٣ أغسطس سيعمل على 
زيــــادة تــوحــيــد الــصــفــوف لإيــجــاد 

شخصيات وطنية تمثلهم».
والــتــقــى وزيــــر الــداخــلــيــة في 
حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، 
وفداً من أعيان وحكماء ومشايخ 
بني وليد مؤخراً، وطمأنهم بأن 
مــديــنــتــهــم «ســـيـــكـــون لـــهـــا الـــــدور 
الأكــبــر فــي مصالحة شــامــلــة بين 
المـــــدن والمـــنـــاطـــق كـــافـــة بــلــيــبــيــا». 
وبني وليد كانت من المدن الداعمة 
لــــلــــقــــذافــــي، وظــــلــــت آخــــــر مــعــاقــل 
أنصاره قبل أن يداهمها مقاتلو 
المجلس الوطني الانتقالي في ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١.

الجزائر: مؤيدو تعديل الدستور يهيمنون على الدعاية للاستفتاء
الجزائر: بوعلام غمراسة

هــيــمــنــت الأحــــــــزاب والــــقــــوى المـــؤيـــدة 
لتعديل الدستور في الجزائر على حملة 
المــقــرر الشهر المقبل،  الــدعــايــة للاستفتاء 
فــيــمــا شــكــا مــعــارضــو الــتــعــديــل، مــجــددا، 
من رفض الحكومة الترخيص لهم بعقد 
تجمعات عامة، للترويج لموقفهم المعارض 

للاستفتاء.
واستنكر رئيس حزب «حركة مجتمع 
الــســلــم» الإســلامــي المــعــارض عــبــد الـــرزاق 
مقري عبر حسابه في «تويتر»، أمس «عدم 
الترخيص لتجمعنا في سطيف (شــرق) 
السبت المــاضــي، وعـــدم الترخيص لعمل 
جــواري وتجمع في وهــران (غـــرب). ليس 
سهلا أن تقول مجرد لا في استفتاء عن 

الدستور في ظل ثقافة الاستبداد».
الــحــكــومــيــة في  واتــهــم مــقــري الإدارة 
الــولايــات بأنها «تعيق أنشطة مــن يقول 
لا، بــيــنــمــا تــســعــى لــتــوفــيــر عـــوامـــل نــجــاح 
الأنشطة السياسية المنخرطة فــي حملة 
نعم للدستور». ويتعرض مقري لانتقاد 
شديد من قطاع من الطبقة السياسية قرر 
مقاطعة الاستفتاء، بحجة أن التصويت 
ضــد الــدســتــور «سيساهم فــي رفــع نسبة 
المــشــاركــة فــي الاستفتاء مما يسهل على 

الحكومة تزوير أعداد الناخبين».
من جهته، كتب رئيس حزب «جبهة 

العدالة والتنمية» الإسلامي عبد الله جاب 
الــلــه الـــذي يــخــوض حملة ضــد الدستور، 
أن «دستور البلاد لم يوضع ليقيم الدولة 
التي حلم بها المجاهدون»، في إشارة إلى 
مــفــجــري ثــــورة الــتــحــريــر مــن الاســتــعــمــار، 
معتبرا أن المــشــروع «أســـس لإقــامــة دولــة 
الاستبداد... ويتنكر لهوية الجزائريين»، 
عــلــى أســـــاس أنــــه يـــكـــرس الــعــلــمــانــيــة في 

المدارس.
الــــتــــعــــديــــلات  أن  الـــــلـــــه  جــــــــاب  ورأى 
الــدســتــوريــة «لــم تــزل الخلل المــوجــود في 
دستور ٢٠١٦ إلا في جوانب جد بسيطة، 
وكــرســت القطيعة مــع الإســـلام ديــن الأمــة 
منذ أكثر من ١٤ قرنا من الزمان، والدولة 
التي نص عليها بيان أول نوفمبر (وثيقة 
تحمل معالم الدولة الجزائرية تم وضعها 
عشية حرب الاستقلال عام ١٩٥٤)، وقضت 
عــلــى طـــمـــوح الـــشـــهـــداء ونــــضــــالات أبــنــاء 
الـــوطـــن الأوفــــيــــاء لــهــم ولــديــنــهــم وأمــتــهــم 

ووطنهم».
ودعــــــــا الــــشــــعــــب إلـــــــى «إســــــقــــــاط هــــذا 
الـــدســـتـــور بــرفــضــه وبــــإصــــرار، ومــطــالــبــة 
الــنــظــام بــالــتــوقــف عـــن الــتــلاعــب بــثــوابــت 
الأمة، وبمقدراتها وطموحاتها بتوقيف 
هذه المهزلة الكبيرة، والتجاوب بإيجابية 
المــعــارضــة بتأجيل النظر في  مــع مطالب 
الدستور، إلى حين توفير شروط الذهاب 
إلى انتخابات قانونية حرة ونزيهة تحت 

إشراف هيئة مستقلة. وبعدها يصار إلى 
حوار وطني واسع وشامل، لوضع دستور 
تــوافــقــي يــقــيــم دولـــــة بـــيـــان أول نــوفــمــبــر، 
ويحقق طموحات الشعب كله في مستقبل 

أفضل».
ــــــقــــــطــــــاع مـــن  وفـــــــــــي مــــــقــــــابــــــل هـــــــــــذا ال
الإســـلامـــيـــين، يــحــتــل المــــيــــدان مــنــذ بــدايــة 
أيــــــام، معظم  قــبــل ١٠  حــمــلــة الاســـتـــفـــتـــاء 
الأحزاب المحسوبة تاريخيا على السلطة، 
وعــلــى رأســهــا «جبهة التحرير الوطني» 
و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع 
أمــل الجزائر»، إضافة إلــى قطاع آخــر من 

الإسلاميين.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أشــــاد رئــيــس 
أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، 
لــدى وجــوده أمــس في منشأة عسكرية 
بــــوســــط الـــــبـــــلاد، بــمــســعــى الاســـتـــفـــتـــاء 
الـــدســـتـــوري. وقــــال إن «الـــجـــزائـــر تشق 
طــريــقــهــا، بــخــطــى ثــابــتــة وواثـــقـــة، نحو 
وجهتها الصحيحة والسليمة، وذلــك 
بفضل تلاحم ووعـي الشعب الجزائري 
الذي يعرف دوما في الأوقات الحاسمة 
كيف يفوت الفرصة على الأعداء ويصون 
وحدته الترابية والشعبية، وهو واجب 
مقدس، وأمانة غالية في أعناقنا جميعا، 
وفاء منا لأمانة شهدائنا الأبرار، وخدمة 
إلــى أبد  الــتــي ستظل شامخة  للجزائر 

الدهر».

تونس: انقسام في «النهضة» بفعل «فتنة الغنوشي» 
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــــن شــبــاب 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» الــتــونــســيــة عن 
دعــــمــــهــــا لــــرئــــيــــس الــــــحــــــزب راشــــــد 
الـــغـــنـــوشـــي فــــي مـــعـــركـــة الــتــمــديــد 
المنتظرة خلال المؤتمر الحادي عشر 
للحزب المزمع تنظيمه نهاية السنة 
الــحــالــيــة، مــا عكس عمق الانقسام 
الداخلي في الحركة حول الغنوشي 
الــــذي يــســعــى قــيــاديــون إلـــى إنــهــاء 

مسيرته وطموحه برئاسة البلاد.
وعــــبــــرت المـــجـــمـــوعـــة فــــي بــيــان 
وجهته إلى قيادات الحركة وحمل 
توقيع ١١٣ عضواً، عن «استهجان 
مـــــحـــــاولات بــــث الـــفـــتـــنـــة مــــن داخــــل 
الحركة، واستنكار هذه المحاولات 
عـــلـــى مــــن تـــــورطـــــوا فــــي مـــثـــل هـــذه 
الأعــمــال»، في إشــارة إلى مجموعة 
قــيــادات «النهضة» تضم مائة  مــن 
شخص يــعــارضــون فــكــرة التمديد 
لـــلـــغـــنـــوشـــي بــــالمــــخــــالــــفــــة لـــلـــنـــظـــام 
الداخلي للحزب الذي يمنح الرئيس 

إمكانية الترشح لدورتين فحسب.
واعــتــبــرت المــجــمــوعــة الــجــديــدة 
الـــتـــي تـــعـــارض «مــجــمــوعــة المـــائـــة» 
أن الــــخــــلاف الـــحـــالـــي بــــين قـــيـــادات 
«النهضة» يأتي في إطار «تصفية 

الحسابات والــصــراع على المواقع، 
وهو ما لم تتعود عليه القيادات». 
الــبــعــيــد  المــــنــــهــــج  أن «هــــــــذا  ورأت 
عـــن أدبــــيــــات الـــحـــركـــة وتــاريــخــهــا، 
يــــســــتــــهــــدف مـــــؤســـــســـــات الــــحــــركــــة 
ويـــمـــثـــل خـــــروجـــــاً عـــلـــى قــــراراتــــهــــا 
الـــــرســـــمـــــيـــــة ويـــــــضـــــــرب صــــورتــــهــــا 
ويــــزعــــزع مــكــانــتــهــا بـــين الــخــصــوم 
ويحول وجهة المنخرطين، ويصادر 
آراءهم ويفرض عليهم معارك ذاتية 

خاصة».
ويرى مراقبون أن هذه المراسلة 
الجديدة قد تكشف عن عمق الأزمة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا «حــركــة 
الــــنــــهــــضــــة»، وتــــنــــبــــه إلـــــــى وجــــــود 
خلافات بين قيادات تاريخية تود 
مــواصــلــة الــســيــطــرة عــلــى الــحــركــة، 
وقيادات من الجيل الثاني والثالث 
ما زالت تبحث لها عن مواقع في ظل 
هيمنة تلك القيادات على القرارين 

السياسي والحزبي.
المــــائــــة»  يــــذكــــر أن «مـــجـــمـــوعـــة 
الرافضة للتمديد لراشد الغنوشي 
عــلــى رأس «الــنــهــضــة»، قــد وجهت 
قبل أيام رسالة ثانية إلى الغنوشي 
كشفت من خلالها للمرة الأولى عن 
رغــبــتــه فـــي الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
فــــــي ٢٠٢٤.  المـــــــقـــــــررة  الـــــرئـــــاســـــيـــــة 

واعتبرت أن الرسالة الأولى وجهت 
إلى الغنوشي شخصياً «لما وقفت 
عليه من سعيه إلى التمديد وتغيير 
الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي والــتــمــطــيــط 
وتأخير البدء في الإعداد للمؤتمر 
الحادي عشر إلى أن أدركنا الموعد 
وتجاوزناه بكثير بسبب الدحرجة 
التي اعتمدها رئيس الحركة، بل إنه 
أعلن رغبته في الترشح للانتخابات 

الرئاسية».
وأكـــــــــد عــــضــــو لـــجـــنـــة الإعـــــــــداد 
لمؤتمر «النهضة» سامي الطريقي 
وجــــود تــوجــه لــلاحــتــكــام إلــــى آلــيــة 
الاستفتاء الداخلي لحسم الخلاف 
حول التمديد للغنوشي على رأس 
الحزب. وقــال إن الفصل الـــ١٣٣ من 
الــنــظــام الأســـاســـي لــلــحــركــة يــمــكّــن 
رئــيــس الـــحـــزب أو أغــلــبــيــة أعــضــاء 
مجلس الشورى (الثلث المقدر بـ٥٠ 
عــضــواً) مــن الـــدعـــوة إلـــى استفتاء 
لــــتــــجــــاوز هــــــذا الـــــخـــــلاف فـــــي حـــال 

تواصله.
واعــتــبــر أن الــخــلاف حــول هذه 
النقطة «يتعلق بــضــرورة تطبيق 
القانون والالتزام به، ولا يتركز حول 
الــحــركــة»، مشيراً  التمديد لرئيس 
قــيــادات «النهضة»،  إلــى أن جميع 
بمن فيهم رئيس الحزب نفسه «لا 

الــتــمــديــد للغنوشي  يتبنون فــكــرة 
ولا يدافعون عنها، بل يدافعون عن 
مبدأ أن يكون التداول عبر صندوق 

الاقتراع».
وفي السياق ذاته، كشف عضو 
«الـــنـــهـــضـــة»  المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
بـــــلـــــقـــــاســـــم حــــــســــــن عـــــــــن تــــــواصــــــل 
الاستعدادات للمؤتمر المزمع عقده 
نــهــايــة الــســنــة الـــحـــالـــيـــة. وقـــــال إن 
الخلاف حــول بقاء الغنوشي على 
الـــحـــركـــة مــــن عـــدمـــه «بــســيــط  رأس 
وســيــعــرف الــحــل فـــي إطــــار هياكل 
الـــحـــزب، وهــــو لــيــس خــلافــاً مــعــقــداً 
كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج 
له الأحـــزاب المــعــارضــة»، معتبراً أن 
الحل «يكمن في تنفيذ ما جــاء به 
النظام الداخلي للحزب لأنه أعطى 
ســلــطــة تـــقـــديـــر الـــخـــلافـــات وحــلــهــا 

للمؤتمرين».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أفــــاد نــائــب 
الــدالــي،  وكــيــل الجمهورية محسن 
بــــــــأن الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة بـــالـــقـــطـــب 
القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت 
التحقيق في تدوينة منشورة على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل ومــنــســوبــة إلــى 
الــنــائــب المــســتــقــبــل راشــــد الــخــيــاري 
حول واقعة جريمة قطع رأس أستاذ 
فرنسي مساء الجمعة قرب باريس.
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ترمب وبايدن يكثفان نشاطهما لاستمالة المشاركين في التصويت المبكر 

احتدام الحملة الانتخابية في أميركا مع اقتراب المناظرة الأخيرة 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يحاول الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن 
اســـتـــمـــالـــة المــــشــــاركــــين فــــي الــتــصــويــت 
المبكر مع تكثيف الحملتين نشاطهما 
قبل إجــراء آخر مناظرة بين المرشحين 

الرئاسيين الخميس المقبل.
وتــــوجــــه تــــرمــــب أمـــــس إلـــــى ولايــــة 
نــيــفــادا، وهـــي ولايـــة مهمة أدلـــى فيها 
مــائــة ألـــف نــاخــب بــأصــواتــهــم بالفعل 
الــولايــة، على أن يشارك  وفقا لبيانات 
فــي فــعــالــيــات انــتــخــابــيــة، يــومــيــا حتى 
مــوعــد المــنــاظــرة المـــقـــررة فـــي فــلــوريــدا، 
حــيــث ســيــتــوجــه إلـــى أريـــزونـــا ونـــورث 
كارولاينا حسبما قــال المتحدث باسم 

حملته تيم ميرتو.
أما بايدن فتوجه أمس إلى نورث 
كــارولايــنــا التي أدلــى فيها ١.٢ مليون 
نــــاخــــب بــــأصــــواتــــهــــم وفــــقــــا لـــبـــيـــانـــات 
الولاية. وتشير بيانات موقع مشروع 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة إلـــى أن ٢٥.٨٣ 
مليون شخص أدلوا بالفعل بأصواتهم 
فــي الاقـــتـــراع. ويــرجــع الــســبــب فــي هــذا 
الإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر إلـــى 
مخاوف بشأن السلامة بسبب جائحة 
فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر 
ألــف أميركي في حين أصابت  من ٢١٨ 

٨.١ مليون آخرين.
ويـــتـــقـــدم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــشــكــل 
مــلــحــوظ فـــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة عن 
طــريــق الـــبـــريـــد. وتــفــيــد بــيــانــات مــوقــع 
مــشــروع الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــذي 
تديره جامعة فلوريدا بأن ٥.٨ مليون 

ديمقراطي أدلوا بأصواتهم من إجمالي 
١٠.٦ مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عن 

طريق البريد.
وتـــراجـــع تـــرمـــب فـــي اســتــطــلاعــات 
الـــــرأي عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد وأظــهــرت 
بيانات حملته أنه تراجع كذلك في جمع 
التبرعات مع احتدام السباق الانتخابي. 
وذكـــرت جــين أومــالــي ديــلــون مــن حملة 
بايدن في مذكرة للمتبرعين في مطلع 
الأسبوع أن البيانات الإجمالية مضللة. 
لــنــا الشعور  تــقــول «لا ينبغي  وكــتــبــت 
بــالاســتــكــانــة والـــتـــهـــاون لأن الــحــقــيــقــة 
المـــجـــردة هــي أن دونـــالـــد تــرمــب مــا زال 
بإمكانه الفوز في هذه الانتخابات وكل 
ما لدينا من مؤشرات يظهر أن النتيجة 

لن تحسم إلا في آخر لحظة».
وتـــوجـــه تــرمــب أول مـــن أمـــس إلــى 
ميشيغان وويسكونسن في إطار حملته 
وهما ولايتان فاز فيهما بفارق ضئيل 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦. وأثــــنــــاء تجمع  فـــي 
انتخابي في ميتشيغان السبت، هاجم 
ترمب غريتشن ويتمر حاكمة الولاية 
الديمقراطية مرات عدة وانتقد القواعد 
التي تفرضها الولاية للحد من انتشار 
فيروس كورونا ووصف ويتمر بأنها 
«غير أمينة» وألقى الضوء على مؤامرة 
الــيــمــيــنــي لخطفها كشفها  الــتــيــار  مــن 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي. وقـــال 
للحشد «آمـــل أن تــطــالــبــوهــا بالرحيل 
قــريــبــا لــلــغــايــة» مــمــا دفــــع الــجــمــاهــيــر 

لترديد «اسجنوها».
وردت ويتمر على هذا الهتاف على 
«تويتر» قائلة «مثل هذا الأسلوب هو 
ما يضع حياتي وحياة أسرتي وغيري 

من المسؤولين بالولاية في خطر ونحن 
نحاول حماية حياة الأميركيين». كما 
قالت لشبكة «إن بي سي» التلفزيونية، 
إنـــــه «مــــزعــــج بــشــكــل لا يـــصـــدق … أن 
يــحــرض الرئيس على مثل هــذا النوع 

من الإرهاب المحلي».
وتــعــكــس الــوتــيــرة المــحــمــومــة التي 
وضعها الرئيس البالغ مــن العمر ٧٤ 

عاما لنفسه وحقيقة أنه اضطر لتكريس 
وقــــــت لـــــولايـــــات عـــلـــى غـــــــرار جـــورجـــيـــا 
وفـــلـــوريـــدا الــلــتــين مــنــحــتــاه الـــفـــوز عــام 
٢٠١٦، القلق المتزايد في أوساط الحزب 
الجمهوري، وإن كان معاونوه يسعون 
ـــــى إظــــهــــار الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس. وقـــالـــت  إل
المتحدثة باسمه كايلي ماكيناني على 
فوكس نيوز إن «استراتيجية الرئيس 

تــرمــب تــتــمــثــل بــالــعــمــل جـــاهـــدا لكسب 
أصـــوات الشعب الأمــيــركــي». وأضــافــت 
«لــــهــــذا الـــســـبـــب ســـيـــكـــون فــــي ولايـــتـــين 
الــيــوم وســيــجــري تجمعين انتخابيين 
غدا واثنين آخرين في أريزونا الاثنين، 

ويبذل كامل طاقته».
على الضفة الأخـــرى، بقي بايدن، 
الـــذي زار ميتشيغان فــي إطـــار حملته 

بــلــدتــه ويلمينغتون في  الــجــمــعــة، فــي 
ديلاوير أمس.

لــكــنــه أصــــدر بــيــانــا لــلــنــاخــبــين في 
ويــســكــونــســن قــبــل ســـاعـــات مـــن مــوعــد 
وصــول ترمب المرتقب إليها، ركــز فيه 
على موضوعه المفضل: طريقة تعاطي 
ترمب مع أزمة كوفيد - ١٩. وقال بايدن 
إن «اســتــجــابــتــه تــرمــب لــلــوبــاء سحقت 

اقـــتـــصـــاد ويـــســـكـــونـــســـن»، مــشــيــراً إلــى 
الــولايــة خسروا  أن ١٥٠ ألفا من سكان 
وظائفهم منذ تولى ترمب السلطة عام 
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ولا يزال ترمب يتعافى من إصابته 
بكوفيد - ١٩، حاله حال عشرات موظفي 
البيت الأبيض وكوادر حملته بمن فيهم 
ماكيناني نفسها، لكن الأخيرة سعت 
إلى إضفاء لمسة إيجابية على التجربة. 
وقالت «عايش تجربة كوفيد بنفسه، 
سيتحدث مباشرة إلى الشعب الأميركي 

على منصة المناظرة عن تجربته».
ومـــــن المــــقــــرر أن تــــجــــرى الــخــمــيــس 
آخر مناظرة تلفزيونية بين المرشحين، 
لــلــدفــاع عن  ستكون آخــر فــرصــة لترمب 
نــفــســه أمـــــام جــمــهــور واســـــع. وانــســحــب 
ترمب مما كانت لتصبح ثاني مناظرة 
بــعــدمــا أعــلــن مــنــظــمــوهــا أنــهــا ستجرى 
عبر الإنترنت جراء إصابته بكوفيد ١٩. 
لـــقـــاءات منفصلة مع  الــخــصــمــان  وأقــــام 
الناخبين بدلا من المناظرة، حظيت تلك 
التي نظمها بايدن بنسب مشاهدة أعلى.
تـــرمـــب  مــــاكــــيــــنــــانــــي أن  وأفـــــــــــــادت 
سيستغل المناظرة الأخــيــرة «للتحدث 

عن استجابته الرائعة لكوفيد».
لكن ستكون مهمة الرئيس صعبة 
فـــي هــــذا الـــصـــدد خــصــوصــاً أنــــه سخر 
مـــرارا مــن إرشــــادات خــبــراء الصحة أو 
تجاهلها. وشــدد بايدن ٧٧ عاما على 
هــــذه الــنــقــطــة فـــي بــيــانــه. وقـــــال «يــقــلــل 
الرئيس ترمب عن علم، من مدى خطورة 
الـــفـــيـــروس. عــنــد كـــل مــنــعــطــف فــعــلــيــا، 
أصيب بالهلع وحاول تجاهله بدلا من 

بذل جهوده لاحتوائه».

حشود من الأميركيين تستمع لترمب خلال تجمع انتخابي في جانسفيل بولاية ويسكونسن الليلة قبل الماضية (ا.ف.ب)

الجمهوريون يخشون «مجزرة انتخابية» وقلقون من تراجع دعم النساء لترمب
واشنطن: إيلي يوسف

عكست تصريحات عدد من قادة 
الحزب الجمهوري التي حذروا فيها 
من احتمال تعرض الجمهوريين إلى 
«مجزرة» انتخابية، عمق المخاوف 
مــن احــتــمــال خسارتهم، ليس فقط 
انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــــل انـــتـــخـــابـــات مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والنواب وبعض حكام الولايات، في 

٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولـــم يــســبــق أن قـــام مــســؤولــون 
بالتعبير عن قلقهم بهذا الشكل، قبل 
أسبوعين على موعد الانتخابات، 
فــيــمــا الإحـــــصـــــاءات تــشــيــر إلـــــى أن 
الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر الـــــــذي تــشــهــده 
الولايات تتزايد وتيرته، خصوصاً 
على الجانب الديمقراطي، بنسبة لم 
تشهدها الانتخابات الأميركية في 

تاريخها كله.
فقد حذر السيناتور الجمهوري 
النافذ عن ولاية تكساس، تيد كروز، 
مـــن «مــذبــحــة بــحــق الــجــمــهــوريــين» 
بــمــقــايــيــس فــضــيــحــة «ووتـــرغـــيـــت» 
الـــتـــي أدت لـــيـــس فـــقـــط إلـــــى تــنــحــي 
الـــرئـــيـــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، بل 
أيضاً إلــى عــدم قــدرة نائبه جيرالد 
فورد الذي أكمل مدة الرئاسة، لكنه 
عجز عن الفوز في الانتخابات أمام 
جيمي كارتر، وخسارة الجمهوريين 
مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـــــنـــــواب عـــام 
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وحـــــــــــذر أيــــــضــــــا اًلــــســــيــــنــــاتــــور 
الــجــمــهــوري عـــن ولايــــة نــيــبــراســكــا، 
بــن ســـاس، مــواطــنــي ولايــتــه مــن أن 
الجمهوريين قد يواجهون «مذبحة 
في مجلس الشيوخ» بسبب إخفاق 
الرئيس دونالد ترمب في الاستجابة 
لوباء «كورونا»، وإحداث «شرخ بين 

واشنطن وحلفائها في العالم».
وجـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات كــــــروز 
وساس كذلك غداة انتقادات وجهها 
السيناتور الجمهوري ميت رومني 

للرئيس ترمب، على خلفية رفضه 
توجيه نقد لحركة «كيوأنون»، وهي 
بنشر معلومات  مجموعة متهمة 
كــــــاذبــــــة عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاع عــن مــرض «كــوفــيــد-١٩»، 
وعــن حــركــة «حــيــاة الــســود مهمة». 
وقــال رومــنــي، فــي بيان نشره على 
«تويتر»، إن «عدم استعداد الرئيس 
للتنديد بنظرية مــؤامــرة سخيفة 
خطيرة يتواصل في وتيرة مثيرة 

للقلق».
ورغم عدم رده على رومني، فإن 
تــرمــب رد سريعاً على تصريحات 
بـــــن ســـــــاس، وانــــتــــقــــد فـــــي تـــغـــريـــدة 
عــلــى «تــويــتــر» مــا ســمــاه «أساليبه 

البغيضة الغبية».
ورغم حالة «الاطمئنان النسبي» 
التي يعبر عنها الديمقراطيون، فإن 
التشكيك بصحة استطلاعات الرأي 
التي تعطي مرشحهم تقدماً واضحاً 
تــحــول إلـــى قــاســم مــشــتــرك مــع عــدد 
كبير مــن الأميركيين بعد المفاجأة 
التي حققها ترمب عــام ٢٠١٦ على 

منافسته هيلاري كلينتون.
وفي ظل عدم قدرتهم على التنبؤ 
بـــتـــصـــرفـــات تـــرمـــب وتــصــريــحــاتــه، 
وتخوفهم من «مفاجأة أكتوبرية»، 
يتريث الديمقراطيون، ويحرصون 
على عدم المبالغة بالشعور باحتمال 
الفوز. وأصدر المرشح الديمقراطي 
جـــــو بـــــايـــــدن الـــــــذي يـــتـــقـــدم فـــــي كــل 
استطلاعات الرأي على ترمب بياناً 
دعا فيه الأميركيين إلى الإقبال على 
الــتــصــويــت، وعـــدم الاكــتــفــاء بــأرقــام 

الاستطلاعات.
ومــــــــع جــــمــــع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
تــبــرعــات قــيــاســيــة، وتــفــوقــهــم على 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي الإنــــــفــــــاق عــلــى 
الــــدعــــايــــات عـــلـــى وســــائــــل الإعــــــلام 
المتنوعة، يراهن الجمهوريون على 
تمكن ترمب من خفض تراجعه أمام 
بــايــدن، فــي المــنــاظــرة الأخــيــرة التي 

ستجري بينهما الخميس المقبل.

ويــــــــقــــــــوم فــــــريــــــق عـــــمـــــل ضـــخـــم 
بــالاســتــعــداد لــتــزويــد الــرئــيــس بكل 
الــتــوجــيــهــات والمـــعـــلـــومـــات الـــلازمـــة 
لتمكينه من الرد على منافسه، على 
أمــل تغيير الــصــورة الــتــي ظهر بها 
فــــي المـــنـــاظـــرة الأولــــــــى، ولــتــعــويــض 
الإخــفــاق فــي عــدد المشاهدين الذين 
تابعوا ظهوره يوم الخميس الماضي 
في حواره المفتوح مع الجمهور على 
محطة «إن بــي ســـي»، مقابل الذين 
شاهدوا بايدن في الليلة نفسها على 
مــحــطــة «إيــــه بــي ســــي». كــمــا يــراهــن 
الجمهوريون على جلسة التصويت 
الـــذي سيجري الخميس المقبل في 
الــشــيــوخ لتثبيت القاضية  مجلس 
إيمي كوني باريت في المحكمة العليا 
الــتــي دعــا إليها كبير الجمهوريين 
الــســيــنــاتــور مــيــتــش مــاكــونــيــل، ومــا 
يمكن أن يحدثه مــن تأثير إيجابي 
عـــلـــى مــــــزاج الـــنـــاخـــبـــين المــتــشــدديــن 

والمستقلين ذوي الأفكار المحافظة.
يذكر أن الآلاف شاركوا السبت 
أيــضــاً فــي مــظــاهــرات فــي العاصمة 
واشـــنـــطـــن وبــــعــــض المـــــــدن الـــكـــبـــرى 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــقــاضــيــة بــاريــت، 
بـــعـــض الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين  غـــيـــر أن 
الجمهوريين يحذرون من أن ترمب 
يــعــانــي مــن نــقــص اســتــراتــيــجــي في 
حشد تأييد قــاعــدة مهمة رئيسية 
مــــن الـــنـــاخـــبـــين، هــــم الـــنـــســـاء. وفـــي 
استطلاع أخير مشترك بين صحيفة 
«وول ستريت جورنال» ومحطة «إن 
بــي ســي»، ظهر أن النساء يفضلن 
المــائــة، مقابل  بايدن بنسبة ٦٠ في 
٣٤ في المائة لترمب، في حين بلغت 
نــســبــة تــفــضــيــل تــرمــب بـــين الــرجــال 
٥٠ فــي المـــائـــة، مــقــابــل ٤٥ فــي المــائــة 

لبايدن.
وهــذا الــفــارق الكبير فــي فجوة 
التفضيل بين الجنسين قرع جرس 
إنذار إضافي بين الجمهوريين الذين 
حذروا من احتمال عدم قدرتهم على 
تغيير هذا الواقع خلال الأسبوعين 

الانتخابية.  الحملة  على  المتبقين 
ويــــــرى بــعــضــهــم أن ســـبـــب تـــراجـــع 
ترمب لــدى النساء قد يعود إمــا لما 
عدوه الفوضى التي وسمت رئاسته 
الأولى، وإما لميله لإطلاق الإهانات 
الشخصية الفظة التي كان لها تأثير 

سلبي تراكمي.
لــــكــــن هـــــنـــــاك دائــــــمــــــاً إمـــكـــانـــيـــة 
حــقــيــقــيــة لـــفـــوز تـــرمـــب، ســـــواء جــاء 
ذلــك على خلفية حــصــول فضيحة 
تـــغـــيـــر رأي  يـــمـــكـــن أن  أو مـــفـــاجـــأة 
بــــســــبــــب الإقـــــبـــــال  الـــــنـــــاخـــــبـــــين، أو 
الضعيف على التصويت، خصوصاً 
لــــدى الــديــمــقــراطــيــين، رغــــم الأرقـــــام 
القياسية التي يحققها التصويت 
الــســود أو  المــبــكــر، أو عبر استمالة 
العمل على الحد مــن إقبالهم على 

التصويت.
بـــقـــيـــت اســـتـــطـــلاعـــات  لـــكـــن إذا 
الـــــرأي كــمــا هـــي الآن تــقــريــبــاً، وفـــاز 
ترمب بغض النظر عنها، فقد يفجر 
ذلك قنبلة كبيرة، وستطرح أسئلة 
ليس فقط عن صدقية مراكز البحث 
والاستطلاع، بل وعن نزاهة عملية 

التصويت نفسها.
ويــقــول أنــصــار ترمب إن كثيراً 
مــن اســتــطــلاعــات الــــرأي الــعــامــة إمــا 
بـــشـــأن منهجيتها  كـــانـــت غــامــضــة 
أو تــعــانــي مـــن أخـــطـــاء فـــي تــحــديــد 
العينات. فالخطأ في تحديد نسبة 
الجامعيين مــن الأمــيــين أو العمال 
أو المـــــزارعـــــين ســـيـــقـــود إلـــــى نــتــائــج 
مختلفة. ورغم أن هذا الادعاء يعتمد 
على اعتبار أن هوامش الخطأ في 
تــلــك الاســـتـــطـــلاعـــات واســـعـــة جـــداً، 
القائمون بــهــا، فإن  وهــو مــا ينفيه 
الـــذي يحققه بايدن  هــامــش التقدم 
يجعل نسبة الخطأ أقل تأثيراً على 
الــنــتــيــجــة، بـــل أعــطــى مــوقــع «٥٣٨» 
المـــشـــهـــور بـــتـــقـــديـــم نـــتـــائـــج عــلــمــيــة 
إحــصــائــيــة عــن الانــتــخــابــات بــايــدن 
تقدماً بنسبة ٨٧ في المائة بدءاً من 

مساء أول من أمس (السبت).

الاستطلاعات تبتسم لبايدن وسط تساؤلات حول دقتها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثــار فوز دونالد ترمب بانتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، قبل أربـــع ســنــوات، 
شكوكاً غير مسبوقة تتعلق بإمكانية 
الوثوق باستطلاعات الرأي. فهل يمكن 

الاعتماد عليها هذه المرة؟
قبل ١٥ يوماً على انتخابات الثالث 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
الــرأي التي نشرها  تبتسم استطلاعات 
موقع «ريل كلير بوليتيكس»، للمرشح 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، وتــبــرز تقدمه 
الــجــمــهــوري بتسع نقاط  الــرئــيــس  عــلــى 
الــوطــنــي. لكن في  مئوية على الصعيد 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، يـــفـــوز المـــرشـــحـــون 
بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض عـــــن طــــريــــق الــهــيــئــة 

الناخبة، لا التصويت الشعبي.
تــــرمــــب فــي  فــــي عــــــام ٢٠١٦، خـــســـر 
الــــتــــصــــويــــت الــــشــــعــــبــــي أمـــــــــام هــــيــــلاري 
كلينتون، لكنه فاز بما يكفي من الولايات 
لــجــمــع أصــــــوات الــهــيــئــة الــنــاخــبــة الــتــي 
يحتاجها ليصبح رئيساً. وهذه السنة، 
يُنظر إلى ست ولايات على أنها أساسية 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، هــي 
فلوريدا وكارولاينا الشمالية وأريزونا 
وميشيغان.  وبنسلفانيا  وويسكنسن 
لــكــن إذا صــحــت الاســـتـــطـــلاعـــات، يــبــدو 
بايدن في وضع أفضل في هذا الصدد، 
على الرغم من أنه أحياناً ضمن هامش 
الخطأ، ويتراوح تقدمه بفارق يبلغ ما 
بين ١٠٧ نقاط مئوية في فلوريدا إلى ٧٠٢ 

في ميشيغان.
عت 

ّ
وعــشــيــة تــلــك الانــتــخــابــات، توق

الاســـتـــطـــلاعـــات بــشــكــل صــحــيــح تــقــدمــاً 
طفيفاً لكلينتون على الصعيد الوطني، 
لكنها «أخطأت في بعض ولايات وسط 
الــبــلاد المتأرجحة» التي فــاز فيها  غــرب 
تــرمــب فــي نــهــايــة المــطــاف، وفـــق مــا أفــاد 
كــريــس جــاكــســون مــن مــركــز «إيــبــســوس 
لــلــشــؤون الـــعـــامـــة». ونــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الــفــرنــســيــة أن التمثيل الأقــل  الــصــحــافــة 
ضمن عينات الاستطلاع للسكان البيض 
الذين لا يحملون شهادات جامعية ممن 

صـــوّتـــوا لــتــرمــب كــــان مـــن أســـبـــاب ذلـــك. 
وتشير معظم معاهد الاستطلاعات إلى 
أنها أدخلت تصحيحات على منهجيتها 
الـــعـــامـــة لاســـتـــبـــعـــاد أخــــطــــاء كــــهــــذه فــي 

الانتخابات المقبلة.
وتــــجــــري هــــــذه المـــــــرة اســـتـــطـــلاعـــات 
تــكــراراً في  أكــبــر، وبشكل أكثر  باهتمام 
الولايات الحاسمة التي لم تشهد ما يكفي 
من الاستطلاعات المرة الماضية. وإضافة 
إلى ذلك، يشير منظمو الاستطلاعات إلى 
المـــرة. فمنذ الربيع،  ثبات النتائج هــذه 
تقدّم بايدن بمعدل لم يتراجع إطلاقاً عن 

أربع نقاط مئوية.
في نهاية المــطــاف، وفــي بلد يشهد 
استقطاباً شديداً، هناك عدد أقل بكثير 
من الناخبين المترددين الذين قد يقلبون 
المــشــهــد فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة. ويشعر 
الــبــعــض أن هــنــاك نــاخــبــين يتحفظون 
عــلــى الــتــصــريــح فــي الاســتــطــلاعــات عن 
تفضيلهم لترمب، نظراً للجدل المحيط 
بــــــه. وقـــــــال تــــرمــــب إن «الاســـتـــطـــلاعـــات 
المــرة الماضية، وهــي أكثر خطأ  أخطأت 

هذه المرة».
وكــــانــــت «مـــجـــمـــوعـــة تــــرافــــالــــغــــار»، 
مــؤســســة الاســتــطــلاعــات الــتــي يفضلها 
الجمهوريون، وتستخدم نهجاً يأخذ في 
ظ الناخبين، بين 

ّ
الحسبان احتمال تحف

الجهات القليلة التي توقعت فوز ترمب 
عـــام ٢٠١٦ فــي بنسلفانيا وميشيغان. 
لكنها هذه المرة تمنح الأفضلية لبايدن 
في ولايات حاسمة على غرار بنسلفانيا 

وويسكنسن.
وقــــبــــل أربـــــعـــــة أعــــــــــوام، كــــــان تـــرمـــب 
مــجــرّد رجــل أعــمــال جــديــد على الساحة 
السياسية. وبالتالي، عادة يصعب على 
الــجــهــات المنظمة للاستطلاعات تقييم 

هذا النوع من المرشحين.
ويعلّق جاكسون على ذلك بالقول إن 
«لكل شخص رأياً فيه الآن، لذا لا يتفاجأ 
الــجــمــيــع بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا فـــي دونــالــد 

ترمب».
بناءً على حسابات أجرتها صحيفة 
«نيويورك تايمز»، سيفوز بادين حتى 

ولو كانت الاستطلاعات الحالية في كل 
ولاية خاطئة بالدرجة نفسها التي كانت 
عليها قبل أربع سنوات. وكتب الصحافي 
لدى «نيويورك تايمز» نيت كون، مؤخراً، 
أنه «وفــق معدل استطلاعاتنا، احتمال 
فــوز بــايــدن فــي تكساس التي ستمنحه 
أكثر من ٤٠٠ من أصوات الهيئة الناخبة، 
أكبر من احتمال فوز الرئيس ترمب في 
ولايـــــات مــتــأرجــحــة تــقــلــيــديــاً عــلــى غـــرار 

بنسلفانيا ونيفادا».
يــــــزال مــنــظــمــو الاســـتـــطـــلاعـــات  ولا 
والمحللون يتوخون الحذر في إشارتهم 
إلى أن نوايا التصويت لا يمكن أن تكفي 

كتوقعات، وأن هناك هامش خطأ.
وبــإمــكــان الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة أن 
تشهد تحوّلات، إذ إن نتيجة الانتخابات 
الرئاسية في ٢٠١٦ حُسمت على الأرجح 
في اللحظات الأخيرة. ويذكر أنه قبل ١٦ 
يوماً قبل موعد الانتخابات تلك، رجّح 
موقع «فايف ثيرتي إيت» فوز كلينتون 
بنسبة ٨٦ في المائة، وهو أمر بتكرر مع 

بايدن الآن.
وفــــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، يـــتـــبـــدّل 
تسجيل الناخبين بشكل هائل، وهو أمر 
يجعل من الصعب خصوصاً توقع نسب 

المشاركة.
ويشير ترمب لدى مخاطبة أنصاره 
إلــى أن الزخم  في تجمّعاته الانتخابية 
يصب في مصلحته، لكن هل سيُترجم 
ذلك في صناديق الاقتراع؟ هل سيصطف 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الــــــذيــــــن لــــــم يـــكـــونـــوا 
متحمّسين لكلينتون، التي اعتبرت في 
الــبــدايــة أنــهــا فـــازت ســلــفــاً، خــلــف بــايــدن 

الباهت لإزاحة ترمب؟
وكـــيـــف ســـيـــؤثـــر الـــــوبـــــاء؟ يــقــول 
جــاكــســون «ســيــكــون لــديــنــا تصويت 
عــــبــــر الــــبــــريــــد والــــتــــصــــويــــت المـــبـــكـــر 
والــــلــــذيــــن ســـيـــكـــونـــان بـــمـــســـتـــويـــات 
تاريخية». وأضـــاف: «لا نعرف ماذا 
سيكون تأثير ذلك. هناك الكثير من 
ـــدة الـــتـــي ســتــتــداخــل، 

ّ
الـــعـــوامـــل المـــعـــق

وهــذه هــي الأمـــور التي يصعب على 
الاستطلاعات حسابها».

وسائل الإعلام تلعب دور اللجان الوطنية للانتخابات وتتخذ إجراءات لتجنب الوقوع في خطأ

الأميركيون يستعدون لاحتمال عدم إعلان نتائج الاقتراع «يوم الحسم» 
نيويورك: علي بردى

فـــــي ظـــــل أجــــــــــواء مـــشـــحـــونـــة 
للغاية ترافق الحملات الانتخابية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، بــــــــــدأ المــــــراقــــــبــــــون 
يتحسبون لاحــتــمــال عـــدم إعــلان 
الـــنـــتـــائـــج بـــعـــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــات 
الاقـــــــتـــــــراع فـــــي «يــــــــوم الــــحــــســــم»، 
الـــــثـــــلاثـــــاء ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) المقبل. هناك من يتحدث 
عن «مفاجآت» يمكن أن تؤدي إلى 
تــأخــيــر قــد يستمر لأيــــام، وربــمــا 

أسابيع.
الشكوك في شأن موعد إعلان 
الليلة ذاتها  النتائج كالعادة في 
لــم تــولــد فقط مــن رفــض الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الإقــــرار 
«الانــــتــــقــــال الــســلــمــي»  مــســبــقــا بـــــ
لــلــســلــطــة، أو فــقــط مـــن ادعــــــاءات 
مــنــافــســه نــائــب الــرئــيــس الــســابــق 
جـــو بـــايـــدن فـــي شــــأن «تــرهــيــب» 
الـــنـــاخـــبـــين. يــشــيــر كـــثـــيـــرون إلـــى 
معطيات إضافية يمكن أن تكون 

عــامــلا أكــبــر فــي تــأخــيــر النتائج، 
ومـــنـــهـــا أن الأزمـــــــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» يمكن أن 
تجبر ولايات مثل بنسلفانيا على 
تمضية أسابيع في فرز الأصوات 

يدويا.
قـــبـــل ٢٠ عــــامــــا، كـــانـــت المــــرة 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي لـــــم يـــظـــهـــر فــيــهــا 
رســم الفائز في ليلة الانتخابات 
الــرئــاســيــة أو فـــي الـــيـــوم الــتــالــي. 
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام غــيــر 
مــســتــعــدة تــمــامــا لأمـــر كـــهـــذا. في 
ذلك العام، اضطر المدير التنفيذي 
فــي صحيفة «واشــنــطــن بوست» 
لــــيــــونــــارد داونـــــــي إلـــــى الاتـــصـــال 
بمدير الإنتاج الليلي بعد الساعة  
٣٠:٢  صباحا في ٨ نوفمبر ٢٠٠٠ 
لوقف الطبعة الأخــيــرة التي كان 
مــقــررا أن تعلن خطأ فــوز جــورج 
دبليو بوش على منافسه آل غور. 
وبــدلا مــن ذلــك، خرجت الصفحة 
الأولى من الطبعة الأخيرة بعنوان 
دقيق «الــدرامــا الرئاسية تنتظر 

إعادة فرز الأصوات في فلوريدا». 
وكان ذلك بعدما أخطأت شبكات 
التلفزيون في نقل الخبر الصحيح 

مرتين.

فلوريدا عام ٢٠٠٠
مـــا حــصــل فـــي فـــلـــوريـــدا عــام 
٢٠٠٠ أدى إلى تأخير إعلان النتائج 
لمدة ٥ أسابيع بسبب تقادم آلات 
فـــــرز الأصــــــــوات والأخـــــطـــــاء الــتــي 
ارتكبها المقترعون هنا أو هناك، 
مما أدى إلى انتقال المعركة أيضا 
من غرف فرز الأصوات وصناديق 
الاقـــــتـــــراع إلـــــى قــــاعــــات المـــحـــاكـــم، 
ومـــنـــهـــا المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــتـــي 
أصــدرت الحكم النهائي بغالبية 
٥ أصــوات ضد ٤ في ١٢ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٠٠، معلنة أن 
بوش فاز في الانتخابات. هذا ما 
الــولايــة  يمكن أن يتكرر فــي هــذه 
وفــــــي بــنــســلــفــانــيــا وغـــيـــرهـــا مــن 
الــولايــات المتأرجحة، أو المسماة 
«ساحات معارك» انتخابية، ولا 

سيما إذا كانت النتائج متقاربة.
تــــقــــوم وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــــدور حــيــوي 
الــوطــنــيــة  الــــلــــجــــان  يــــــــوازي دور 

للانتخابات في بلدان أخرى.
عــلــى مــســافــة أســبــوعــين فقط 
من هــذه الانتخابات التاريخية، 
تــــجــــهــــد وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام قـــبـــل 
الــيــوم المشهود في  أسبوعين مــن 
اتخاذ كل الإجـــراءات الكفيلة من 
أجل عدم الوقوع في الخطأ. ومرد 
ذلـــك أولا هـــو حـــرص المــؤســســات 
الإعــــلامــــيــــة عـــلـــى صــــــون الــــجــــدار 
العازل بين الديمقراطية الأميركية 
وأي أزمة سياسية عميقة يمكن أن 
الــرغــم مــن الاتهامات  تقع. وعلى 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب فــــي كــــل الاتــــجــــاهــــات ضــد 
«الأخبار الكاذبة» من دون أن يوفر 
المؤسسات الإعلامية المرموقة مثل 
«نيويورك تايمز» و«وول ستريت 
جــــورنــــال» وشــبــكــات الــتــلــفــزيــون 
الــرئــيــســيــة، يــقــول مــســؤولــو هــذه 

إنــهــم متيقظون لمنع  المــؤســســات 
الـــــوقـــــوع فــــي الـــبـــلـــبـــلـــة. واعـــتـــرف 
مــــؤســــس مـــؤســـســـة «ديــســيــجــين 
الــذي  بـــرانـــدون فينيغان  داســــك» 
يــســلــم نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات إلـــى 
وســـائـــل الإعـــــلام بـــأن المــشــاهــديــن 
لــيــس فـــي ذهــنــهــم بــعــد أنــــه ربــمــا 
لا تـــكـــون هـــنـــاك نــتــائــج فـــي ليلة 
مــــــوضــــــحــــــا أن  الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، 
«التغييرات التي تواجهها وسائل 
الإعــــلام عــمــيــقــة». وذكــــر بــأنــه في 
انتخابات التجديد النصفي لعام 
٢٠١٨، أدلى ٦٠ في المائة فقط من 
الــنــاخــبــين بــأصــواتــهــم شخصيا 
فــي يــوم الانــتــخــابــات، منبها إلى 
أن المزيد من الأصــوات هــذا العام 
بــالــبــريــد أو فــي صناديق  تــرســل 
الاقــــتــــراع بـــين ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي وأكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري. وهذا ما يمكن أن يؤدي 
أيــضــا إلــــى تــغــطــيــة خــاطــئــة على 
غــــرار مــا حــصــل عـــام ٢٠١٨، حين 
أمضى المعلقون ليلة الانتخابات 

وهم يتحدثون عن «موجة زرقاء» 
في إشارة إلى اللون المعتمد لدى 
الحزب الديمقراطي. وسط الزيادة 
المتوقعة فــي التصويت بالبريد 
بسبب فــيــروس «كـــورونـــا»، ربما 
لا ينتهي فرز أصوات بنسلفانيا 
حــتــى «عــيــد الـــشـــكـــر»، فـــي نــهــايــة 

نوفمبر المقبل أو بعده.

دور شبكات التواصل
هــــنــــاك مــــن يــتــحــســب طــبــعــا 
لـــــعـــــواقـــــب الأزمـــــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المـــــتـــــواصـــــلـــــة فــــــي عــــهــــد تــــرمــــب، 
والمــرتــبــطــة غــالــبــا بــــدور شبكات 
التواصل الاجتماعي، ولا سيما 
«تــويــتــر» و«فــيــســبــوك». وســعــى 
الــرئــيــس تـــرمـــب خــــلال الأســـبـــوع 
المــــاضــــي إلـــــى الــتــشــكــيــك مـــجـــددا 
فـــي الــتــصــويــت عــبــر الـــبـــريـــد من 
خــلال ادعـــاءات صــدرت منه ومن 
حملة الجمهوريين عــن عمليات 
احـــــتـــــيـــــال. وذكــــــــر أحـــــدهـــــم بـــأنـــه 
خلال الانتخابات النصفية لعام 

٢٠١٨ غـــرد تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» 
بالآتي: «دعوة لإجراء انتخابات 
جـــديـــدة؟» بــســبــب تــأخــر المــرشــح 
الجمهوري لمجلس الشيوخ في 
ولايـــة أريــزونــا خــلال عملية فرز 
الأصوات التي أجريت عبر البريد. 
هذا السيناريو يمكن أن يحصل 
أيضا في نوفمبر المقبل. لا تكتفي 
وسائل الإعلام الأميركية في جمع 
الفرز في كل من الولايات  نتائج 
الـ٥٠ لإعلان المنتصر، بل تؤسس 
هـــذه الــوســائــل الـــســـرد لــشــرح ما 
حصل، في تقليد اخترعته شبكة 
بـــي إس» عــــام ١٩٥٢ حين  «ســــي 
اعـــتـــمـــدت عــلــى نـــظـــام إلــكــتــرونــي 
خـــاص يمكنها مــن هـــذه المهمة. 
وبــمــا أن الـــوبـــاء دفــــع المـــزيـــد من 
الناس إلى التصويت عبر البريد، 
ستواجه الولايات القليلة الخبرة 
فـــي فــــرز هــــذه الأصــــــوات مــشــاكــل 

عدة.
وفي المقابل، هل صحيح أن 
هــنــاك مـــحـــاولات جــديــة لترهيب 

الناخبين أمام صناديق الاقتراع، 
كما يدعي بايدن، مستشهدا بما 
حــصــل فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الشهر في ولاية فيرجينيا؟ وما 
هــي الاســـتـــعـــدادات الــتــي اتــخــذت 
لمكافحة ذلــك إذا كــان صحيحا؟ 
وهــــــــل هـــــنـــــاك جـــــهـــــود لــتــضــلــيــل 
الــنــاخــبــين عــبــر الــبــريــد والــهــاتــف 
الــتــواصــل الاجتماعي؟  ووســائــل 
هـــل صــحــيــح أن قـــواعـــد بــيــانــات 
الناخبين وفــرز الأصــوات عرضة 
للقرصنة؟ ما هو تأثير الجهود 
الكثيرة لزيادة تسجيل الناخبين 
ونــــســــبــــة المـــــشـــــاركـــــة، وبـــخـــاصـــة 
بـــين الــشــبــاب والمـــلـــونـــين؟ مـــا هي 
الــــطــــعــــون الـــقـــانـــونـــيـــة وقـــــــــرارات 
الــتــي تــؤثــر بالفعل على  المحاكم 
الــتــصــويــت وفـــــرز الأصـــــــوات في 

جميع أنحاء البلاد؟.
وتـــبـــقـــى الإجــــابــــة عـــلـــى هـــذه 
التساؤلات بمثابة مفتاح لمعرفة 
ما إذا كانت النتائج ستعلن يوم 

الاقتراع، أو ستتأخر.

الانتخابات الأميركية
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الحركات الإسلاموية المتطرفة تثير قلق السلطات الفرنسية

باريس: اعتقال ١١ مشتبهاً به في قضية ذبح المعلم
باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مــــمــــثــــلــــو الادعـــــــــــــاء 
الفرنسيون أنه تم القبض على 
مــشــتــبــه بــــه آخــــــر، أمــــــس، فــيــمــا 
يتعلق بقتل معلم بالقرب من 
باريس، يشتبه بأنه هجوم من 
إسلاميين «كان له وقع الصدمة 
الـــبـــلاد». ووقــعــت الجريمة  فــي 
الــــــتــــــي صــــنــــفــــتــــهــــا الــــســــلــــطــــات 
الــفــرنــســيــة «هــجــومــاً إرهــابــيــاً» 
الجمعة، قــرب المــدرســة الواقعة 
فــــــي بــــلــــديــــة كـــــونـــــفـــــلان-ســـــان-

أونورين، بشمال باريس.
وتــــم الــقــبــض عــلــى صــديــق 
لــلــشــخــص الــــــذي يــشــتــبــه بــأنــه 
الــقــاتــل، وفــقــاً لمــمــثــلــي الادعـــــاء، 
لـــيـــصـــل إجــــمــــالــــي المــحــتــجــزيــن 
إلــى ١١  فيما يتعلق بالقضية 
مــشــتــبــهــاً بــــه. وشـــهـــدت فــرنــســا 
صــدمــة الــجــمــعــة بــســبــب حــادث 
قتل وحــشــي وقــطــع رأس معلم 
الـــتـــاريـــخ صـــامـــويـــل بـــاتـــي (٤٧ 
عــــــامــــــاً) فــــــي إحـــــــــدى ضــــواحــــي 
باريس بسبب مناقشة الرسوم 
الــكــاريــكــاتــوريــة المــثــيــرة للجدل 
المـــســـيـــئـــة لــلــنــبــي الــــتــــي ظــهــرت 
فــي الأصــــل فــي مــجــلــة «شــارلــي 

إيبدو».
وعرض المعلم الرسوم خلال 
درس حـــول حــريــة التعبير في 
أوائـــل أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). 
وكـــان نــشــر المــجــلــة لــلــرســوم في 
إلــــــى هـــجـــوم  قـــــد أدى  الــــبــــدايــــة 
دموي استهدف مكاتب «شارلي 
إيــــــبــــــدو» فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

الثاني) ٢٠١٥.
وخرجت مظاهرات حاشدة، 
أمــــس، فـــي أنـــحـــاء فــرنــســا كــافــة 
تكريماً للمعلم صامويل باتي 
تل أول من أمس لعرضه 

ُ
الذي ق

رســـومـــاً كــاريــكــاتــوريــة مسيئة 
عــلــى تــلامــيــذه فـــي الـــصـــف، في 
أثــارت حزناً شديداً في  جريمة 

البلاد، ووُضع على خلفيتها ١١ 
شخصاً في الحبس الاحتياطي.
وتـــجـــمـــع آلاف الأشـــخـــاص 
فـــــي ســـــاحـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة «لا 
ريــــبــــوبــــلــــيــــك» فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، أمــــــــس (الأحـــــــــــد)، 
لتكريم صمويل بــاتــي، أستاذ 
التاريخ الذي قتل بقطع الرأس 
في منطقة باريس، حسبما ذكر 
صحافيون من وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ورفـــع الحشد لافــتــات كتب 
عــلــيــهــا: «لا لاســـتـــبـــداد الــفــكــر» 
و«أنــــا أســـتـــاذ»، وحــيــوا بــهــدوء 
هذا المدرس الذي قتل لأنه عرض 
لتلاميذه رسوماً كاريكاتورية 
مــســيــئــة. وشــــــارك فـــي الــتــجــمــع 
كثير من الشخصيات السياسية 
مـــن جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، منها 
الــوزراء جان كاستكس،  رئيس 
وعــمــدة بــاريــس الاشــتــراكــيــة آن 
هــيــدالــغــو، والــرئــيــس اليميني 
لمــنــطــقــة إيـــــل دو فــــرانــــس الــتــي 
تضم باريس فاليري بيكريس، 
الراديكالي جان  وزعيم اليسار 

لوك ميلانشون.
وفي الساحة، لوح بعضهم 
بالعلم الفرنسي، وحمل آخرون 
لافــــتــــات كـــتـــب عــلــيــهــا «الـــظـــلام 
يـــســـود فـــي بــــلاد الـــنـــور» و«أنــــا 
مسلم.. أنا ضد العنف.. أنا مع 
حرية التعبير»، في حين حمل 
بعض المتظاهرين لافتات عليها 
الــرســوم الكاريكاتورية  بعض 
لــلــنــبــي مــحــمــد الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الأســبــوعــيــة الــســاخــرة «شــارلــي 
إيــــبــــدو»، كــمــا تـــم أداء الــنــشــيــد 

الوطني.
وجاءت غيجاني (٣٤ عاماً) 
الــتــي تعمل مــشــرفــة اجتماعية 
وثقافية في منطقة باريس وهي 
الــذي  تحمل على كتفها ابنها 
يبلغ ٤ أعـــوام لتكريم صمويل 
بــاتــي، والتعبير عــن «السخط 

عــــلــــى هــــــــذا الــــعــــمــــل الـــبـــغـــيـــض 
المــخــيــف»، إذ قـــالـــت: «يــجــب ألا 
يــتــرســخ هـــذا الــعــنــف، ويتحول 
إلــى جــزء مــن حياتنا اليومية، 

أو أن نعتاد عليه».
ويأتي الهجوم على المعلم 
بــــعــــد ٣ أســــابــــيــــع مـــــن اعـــــتـــــداء 
إرهــابــي نفذه شــاب باكستاني 

بــــســــاطــــور أمــــــــام المــــقــــر الـــقـــديـــم 
«شـــــارلـــــي إيـــــــبـــــــدو»، وأســــفــــر  لــــــ
عـــن إصـــابـــة شــخــصــين بــجــروح 
بــالــغــة، وفـــي خــضــم جـــدل أثـــاره 

الــرئــيــس الــفــرنــســي بــعــد كشفه 
عن خطة للدفاع عن قيم فرنسا 

العلمانية.
وســـيُـــنـــظـــم تـــكـــريـــم وطـــنـــي 

للضحية الأربــعــاء، بالتنسيق 
مع عائلة المدرس، وفق ما أعلنته 
رئاسية الجمهورية الفرنسية 

من دون تحديد للمكان.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يــثــيــر 
احــــــتــــــمــــــال تــــــــــــورط الـــــحـــــركـــــات 
الإســـــلامـــــويـــــة المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي 
تــــنــــشــــط بــــشــــكــــل خـــــــــاص عـــلـــى 
الشبكات الاجتماعية في قطع 
رأس مدرس فرنسي في منطقة 
باريس، أول من أمــس، على يد 
شاب روسي شيشاني يبلغ ١٨ 
عاماً، قلقاً لدى أجهزة المخابرات 

والحكومة الفرنسية.
وعــــــــــــزز وجــــــــــــود الــــنــــاشــــط 
الــــــراديــــــكــــــالــــــي عـــــبـــــد الـــحـــكـــيـــم 
الــصــفــريــوي ضــمــن ١١ شخصاً 
أوقـــفـــتـــهـــم الــــشــــرطــــة، فــــي إطــــار 
التحقيق في اغتيال صموئيل 
بـــــاتـــــي، هــــــذه الــــشــــكــــوك. وقـــــال 
لـــوران نونيز، المنسق الوطني 
للمخابرات ومكافحة الإرهاب، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
الــحــركــات المتطرفة «تحاول  إن 
إقناع المسلمين بأن فرنسا دولة 
مـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــين، وتــســعــى 
إلى استغلالهم وإنشاء تكتل». 
وأضــــــــــاف: «عــــنــــد وقـــــــوع أدنــــى 
حــادث، ينفذون». والصفريوي 
المــــعــــروف لــــدى المـــخـــابـــرات هو 
مــؤســس جــمــاعــة الــشــيــخ أحمد 
ياسين (مؤسس حركة حماس 
الــــــــذي قــــتــــل عــــلــــى يـــــد الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي عـــام ٢٠٠٤). وفــي 
بـــدايـــة شــهــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، تــوجــه برفقة والـــد أحد 
الطلاب إلى المدرسة، حيث كان 
بـــاتـــي يــــــدرس مــــــادة الـــتـــاريـــخ، 
لـــيـــطـــلـــب فــــصــــل المــــعــــلــــم الــــــذي 
عـــــرض عـــلـــى تـــلامـــيـــذه رســـومـــاً 
كــاريــكــاتــوريــة مسيئة. كما بث 
قبل أيام على موقع «يوتيوب» 
شريط فيديو ندد فيه بالمعلم، 
«الوغد»، وقدم نفسه  ووصفه بـ

على أنه «عضو في مجلس أئمة 
فـــرنـــســـا». كـــمـــا اســـتـــجـــوب، فــي 
مقطع فيديو آخــر تــم بثه على 
الموقع نفسه، والد أحد الطلاب 

داعياً إلى التعبئة.
ولـــــم يــــربــــط المــــدعــــي الـــعـــام 
الــــوطــــنــــي لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، 
جــــــان فـــرنـــســـوا ريــــــكــــــارد، أمــــام 
الإعلام، السبت، بين هذا الرجل 
يـــكـــن هــنــاك  لــــم  والــــقــــاتــــل. وإن 
«عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة»، فـــإن نونيز 
يـــرى أن هــنــاك بــلا شــك «عــلاقــة 
غـــيـــر مـــــبـــــاشـــــرة»، مـــعـــتـــبـــراً أنـــه 
«تــــم تـــجـــاوز مـــرحـــلـــة»، مــشــيــراً 
إلــــى «صـــفـــة الــضــحــيــة (المــعــلــم) 
ووحشية قاتله»، فــي حــين أكد 
مصدر مقرب من الحكومة على 
الـــكـــراهـــيـــة عــلــى  دور «رســــائــــل 
الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 

تستهدف الشباب».
ولـــفـــت نـــونـــيـــز إلـــــى أجـــــواء 
الحقد التي تبث على الشبكات، 
مـــــصـــــحـــــوبـــــة بــــــــعــــــــودة ظــــهــــور 
الــــحــــركــــات المــــتــــطــــرفــــة، مــشــيــراً 
إلـــــى ســــيــــاق «قـــضـــيـــة (شــــارلــــي 
إيـــبـــدو)، وإعـــــادة نــشــر الــرســوم 
الكاريكاتورية، وخطاب الرئيس 
ماكرون حول قانون مقبل يهدف 
إلى تعزيز العلمانية، ومحاربة 

الانعزالية الإسلاموية».
وتتعلق القضية بمحاكمة 
شــركــاء منفذي هجمات يناير 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٥ ضــد  (كـــــانـــــون 
«شارلي إيبدو» الذين قتلوا ١٢ 
شــخــصــاً، رداً أيــضــاً عــلــى نشر 

هذه الرسوم. 
وبــــعــــد الـــهـــجـــوم بـــســـاطـــور 
الذي نفذه شاب باكستاني في 
أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
«شـــارلـــي  أمـــــام المـــقـــر الـــســـابـــق لــــ
إيــــبــــدو»، أوضــــح مــصــدر أمــنــي 
أن «إعــــــــادة نـــشـــر الــــرســــوم هــي 
التي فاقمت التهديدات، وليس 

المحاكمة».

تل برصاص الشرطة (أ.ف.ب)
ُ
احتشد آلاف الأشخاص في باريس أمس تكريماً لمعلم التاريخ باتي بعد يومين من قطع رأسه على يد شيشاني ق

فوز تتار المدعوم من أنقرة 
برئاسة «شمال قبرص»

نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المــــجــــلــــس الانـــتـــخـــابـــي 
فـــي «جـــمـــهـــوريـــة شـــمـــال قـــبـــرص»، 
المعلنة أحادياً، أن المرشح القومي 
أرســــين تـــتـــار، المـــدعـــوم مـــن تــركــيــا، 
حقق فوزاً مفاجئاً في الانتخابات 
الــرئــاســيــة، عــلــى حــســاب الــرئــيــس 
تــتــار (٦٠  المنتهية ولايـــتـــه. وحــــاز 
عــامــاً)، الــداعــي إلـــى إقــامــة دولــتــين 
في الجزيرة المتوسطية المنقسمة، 
نسبة ٥١٫٧٤ في المائة من الأصوات، 
مــتــقــدمــاً عــلــى مــصــطــفــى أكــيــنــجــي، 
المؤيد لإعــادة توحيد قبرص على 

شكل دولة فدرالية.
ورحبت أنقرة بالفوز المفاجئ 
لمــرشــحــهــا لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فـــي شـــمـــال قـــبـــرص، مــتــعــهــدة بــأن 
تدافع معه عن مصالح «جمهورية 
شـــمـــال قـــبـــرص» فـــي شــــرق الــبــحــر 
المــتــوســط. وكــتــب وزيـــر الخارجية 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
عــلــى «تــويــتــر»: «نــهــنــئ الــفــائــز في 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، أرســــين 
تتار. سنعمل معاً لضمان ازدهار 
الــقــبــارصــة الأتــــراك،  وتنمية وأمـــن 
وســــــنــــــدافــــــع مـــــعـــــاً عـــــــن الــــحــــقــــوق 
والمصالح المشروعة لشمال قبرص 
في شرق المتوسط». وكان تتار قد 
شـــدد لـــدى إدلائــــه بــصــوتــه، أمــس، 
عــلــى أهــمــيــة إقــامــة عــلاقــات جيدة 

مع تركيا.
وجرت الانتخابات في أجواء 
مــن الــتــوتــر الــشــديــد بسبب ملف 
الــتــنــقــيــب عـــن مـــــوارد الــطــاقــة في 
شـــرق المــتــوســط، خــصــوصــاً بين 
أنقرة وأثينا (الحليفة الرئيسية 
لجمهورية قبرص المعترف بها 
تـــمـــارس سلطتها  الـــتـــي  دولـــيـــاً) 
عــلــى ثــلــثــي الـــجـــزيـــرة المــنــقــســمــة. 

فــبــعــد عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب الــتــي 
قــامــت بــهــا تــركــيــا قــبــالــة ســواحــل 
ثـــــيـــــر مــــجــــدداً 

ُ
شـــــمـــــال قـــــبـــــرص، أ

الخلاف هذا الأسبوع، بعد إرسال 
إلــى المياه  سفينة تنقيب تركية 
الــيــونــان بالسيادة  الــتــي تطالب 
عـــلـــيـــهـــا. ونـــــــــدد قـــــــــادة الاتـــــحـــــاد 
«اســتــفــزازات» تركيا  الأوروبــــي بـــ
لــتــهــديــدات بفرض  الــتــي تخضع 

عقوبات أوروبية عليها.
وتعد أنقرة «جمهورية شمال 
قــــبــــرص الــــتــــركــــيــــة» حــــجــــر زاويـــــــة 
فــــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا لـــلـــدفـــاع عــن 
مــصــالــحــهــا فــــي شـــــرق المـــتـــوســـط، 
وتـــــراقـــــب عــــن كـــثـــب الانـــتـــخـــابـــات، 
وقــد كثفت مناوراتها لدعم تتار. 
وتــســبــب حــفــل تــدشــين قــنــاة تحت 
المــاء، تربط شمال قبرص بتركيا، 
إضــــافــــة إلـــــى فـــتـــح شـــاطـــئ مــديــنــة 
فـــــاروشـــــا الـــشـــهـــيـــرة الــــتــــي أمــســت 
مدينة مقفرة منذ انقسام الجزيرة، 
وتـــطـــويـــقـــهـــا مـــــن جــــانــــب الــجــيــش 
التركي، بتوجيه اتهامات لتركيا 

بالتدخل في الانتخابات.
وتــــقــــول المــحــلــلــة فــــي جــامــعــة 
شــرق المتوسط في شمال قبرص، 
أوزمــوت بوزكورت، إن «القبارصة 
الأتــــــــــراك لـــيـــســـوا ســـــعـــــداء بــعــدهــم 
تــابــعــين لـــطـــرف آخـــــر، أو بــكــونــهــم 
يُلامون على الدوام أو يُحتقرون». 
وترى الباحثة أن التدخل المفترض 
من جانب أنقرة حول الانتخابات 
إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى «كـــرامـــتـــهـــم»، 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــــن الـــقـــبـــارصـــة 

الأتراك.
وكـــان أكينجي قــد أحــيــا لــدى 
وصوله إلى الحكم عام ٢٠١٥ الآمال 
بــالــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســــلام، لكن 
المحادثات الرسمية الأخيرة باءت 

بالفشل عام ٢٠١٧.

الجانبان تبادلا الاتهامات وتقارير عن خسائر لدى الجانبين 

انهيار الهدنة الجديدة في قره باغ 
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــادلـــــت أذربــــــيــــــجــــــان وأرمــــيــــنــــيــــا 
الاتهامات أمس بخرق «هدنة إنسانية» 
جديدة دخلت حيز التنفيذ عند منتصف 
ليل السبت - الأحد في إقليم ناغورني قره 
بــاغ، بعد أسبوع على بدء سريان وقف 
أول لإطلاق النار تم التوصل إليه بإشراف 

موسكو لكنه لم يحترم إطلاقاً.
وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية 
فـــي بـــيـــان أن الـــقـــوات الأرمــيــنــيــة خــرقــت 
«بشكل فاضح الاتفاق الجديد»، منددةً 
بــقــصــف مـــدفـــعـــي وهـــجـــمـــات عـــلـــى طـــول 
أفـــادت المتحدثة  الليل،  الجبهة. وخـــلال 
الــدفــاع الأرمــيــنــيــة شوشان  بــاســم وزارة 
ستيبانيان عــن إطـــلاق قــذائــف مدفعية 
وصـــــواريـــــخ أذربـــيـــجـــانـــيـــة عـــلـــى شــمــال 
الجبهة وجنوبها، خلال الساعات الثلاث 

الأولى بعد بدء سريان الهدنة.
وتحدث جيش ناغورني قره باغ في 
بيان أيضاً عن هجوم معاد صباحا في 
إلــى «خسائر وجرحى  الجنوب، مشيراً 

من الجانبين».
وأوضـــحـــت فــــرق الإســـعـــاف فـــي قــره 
باغ أنه «لم يتم استهداف البنى التحتية 
المدنية والمــنــازل بالضربات». وتحدثت 
بــاكــو مــســاء الــســبــت عــن إســقــاط مقاتلة 

قاذفة أرمنية لكن يريفان نفت ذلك.
ومـــــســـــاء الــــســــبــــت، أعـــلـــنـــت وزارتــــــــا 
خارجية أرمينيا وأذربيجان في بيانين 
متطابقين، اتفاقاً على «هــدنــة إنسانية 
أكـــتـــوبـــر تــشــريــن الأول  اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٨ 
الــســاعــة ٠٠٫٠٠ بالتوقيت  الــحــالــي عــنــد 

المحلي».
وعــــاشــــت ســتــيــبــانــاكــيــرت عــاصــمــة 
الإقـــلـــيـــم الانـــفـــصـــالـــي، لــيــلــة هــــادئــــة لــيــل 
الــســبــت الأحــــد، عــلــمــاً أن مــعــظــم الــســكــان 
كانوا قد فروا من القصف منذ بدء المعارك 
فــي ٢٧ سبتمبر أيــلــول المــاضــي. وتــقــول 

ســفــيــاتــا بــيــتــروســيــان ٦٥ عــامــاً فــي أحــد 
شـــوارع ستيباناكيرت عاصمة الإقليم 
الانـــفـــصـــالـــي، وهــــي أم لــشــابــين يــقــاتــلان 
عــلــى الــجــبــهــة، إن «بــلــدنــا يــريــد احــتــرام 
الــهــدنــة لــكــن الآخــريــن الأذربــيــجــانــيــين لا 
يــحــتــرمــونــهــا. لا يــمــكــنــنــا أن نــصــدقــهــم، 

يمكنهم بسهولة انتهاكها».
فــــي الـــجـــانـــب الأذربــــيــــجــــانــــي ســـاد 
هــدوء مدينة ترتر القريبة من الجبهة 
بعدما توقف القصف ليل السبت الأحد، 
لكنه اســتــؤنــف اعــتــبــارا مــن ظــهــر أمــس 
بــالــشــدة نفسها»  لساعتين «لــكــن ليس 
أكــد ايلشاد رضايف ٣٥ عاما أحد  كما 
سكان المــديــنــة. وقــال «لا أعــرف إذا كان 
وقف إطلاق النار سيستمر ولا يهمني 
الأمر. قتلوا نساءنا وأطفالنا»، مؤكدا 
أنه يريد الذهاب للقتال «ليتوقف ذلك 

إلى الأبد».

وكـــانـــت المـــعـــارك الــتــي انــدلــعــت منذ 
ثــلاثــة أســابــيــع قــد أدت إلـــى مقتل مئات 
الأشــخــاص. وأعلنت نــاغــورنــي قــره باغ 
مــقــتــل أربــــعــــين جـــنـــديـــا إضـــافـــيـــين، لــكــن 
الخسائر أكبر من ذلــك على الأرجــح لأن 
أنــه قتل الآلاف  كلا من المعسكرين يؤكد 

في صفوف العدو.
وجـــاء إعـــلان الــهــدنــة الــجــديــدة عقب 
تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف هاتفيا ليلا مع نظيريه الأرمني 
والأذربيجاني وتشديده على «ضــرورة 
الالتزام الصارم» باتفاق وقف إطلاق النار 
المــتــفــق عــلــيــه فــي مــوســكــو الــســبــت، وفــق 

بيان للخارجية الروسية.
مــن جهته، رحــب الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون مساء السبت بالهدنة 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي جــــــاءت «إثــــــر وســـاطـــة 
فرنسية» بالتنسيق مع رئيسي مجموعة 

مينسك الولايات المتحدة وروسيا. وبعد 
محاولة أولى أخفقت لوقف إطلاق النار 
بإشراف موسكو، شهد النزاع تصعيداً 

جديداً السبت.
«الانـــتـــقـــام»  وتـــعـــهـــدت أذربـــيـــجـــان بــــ
لـ١٣ مدنياً بينهم أطفال، قتلوا في الليلة 
السابقة في قصف استهدف غنجه ثاني 
مــدن الــبــلاد. ودمـــرت مــنــازل كثيرة جــراء 
القصف الذي أدى أيضاً إلى إصابة أكثر 
مـــن ٤٥ شــخــصــاً بـــجـــروح، وفــــق مـــا أفـــاد 

المدعي العام.
وقــــال الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي إلــهــام 
علييف في خطاب السبت «سننتقم في 
ســاحــة المــعــركــة». وهــاجــم الانــفــصــالــيــين 
وأرمينيا التي تدعمهم. وفي غنجه، قام 
عشرات المسعفين السبت بعمليات بحث 
عـــن نــاجــين وجــمــعــوا أشــــلاء بــشــريــة في 
أكياس سوداء، الأمر الذي يجعل التعرف 

على هويات القتلى صعباً جداً. واتهمت 
تركيا أرمينيا بارتكاب «جرائم حرب».

بدوره، ندد الاتحاد الأوروبــي بهذه 
الــضــربــات ودعـــا مـــرة جــديــدة «الأطــــراف 
إلــى الكف عن استهداف المدنيين».  كافة 
الــتــي تضم ٣٠٠ ألف  واستهدفت غنجه 
نـــســـمـــة، مـــــــرارا مـــنـــذ بـــــدء الـــــنـــــزاع. وأكــــد 
الانفصاليون الأرمـــن السبت أن المدينة 
تضم «أهدافاً شرعية» هي قاعدة جوية 
ومواقع عسكرية. وقبل بضع ساعات من 
الــضــربــات على غنجه، استهدف قصف 
مدينتي ستيباناكيرت وشوشة في قره 

باغ.
ميدانياً، حققت أذربيجان تقدماً في 
الأسابيع الأخيرة من دون أن تتمكن من 
الانتصار في معركة حاسمة. ولا تعلن 
باكو الخسائر التي تتكبدها جراء النزاع، 
إذ لا تنشر أي حصيلة عسكرية أو مادية 

أو بشرية.
ويـــقـــول الانــفــصــالــيــون إنـــهـــم قــتــلــوا 
آلاف الجنود ويعترفون بأنهم أرغــمــوا 
على التراجع إلا أنهم يؤكدون «السيطرة 
عــلــى الــــوضــــع». وأعـــلـــنـــوا رســمــيــاً أنــهــم 
فقدوا حوالي ٧٠٠ رجل فيما نزح نصف 
السكان البالغ عددهم ١٤٠ ألفاً. وإضافة 
إلـــى الــخــشــيــة مــن احــتــمــال حــصــول أزمــة 
إنسانية، هناك مخاوف من تدويل النزاع، 
إذ إن تركيا تقدم الدعم لأذربيجان بينما 
أرمينيا التي تدعم الانفصاليين مادياً 
وســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً، لـــديـــهـــا تــحــالــف 

عسكري مع روسيا.
وانــفــصــل إقــلــيــم نــاغــورنــي قـــره بــاغ 
ذو الــغــالــبــيــة الأرمــيــنــيــة، عــن أذربــيــجــان 
باللغة  الناطقة  الشيعية  الغالبية  ذات 
التركية، قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي 
عــام ١٩٩١، ما أدى إلــى حــرب أوقعت ٣٠ 
ألــف قتيل في تسعينات القرن الماضي. 
والمعارك الجارية حاليا هي الأخطر منذ 

وقف إطلاق النار المعلن عام ١٩٩٤.

أحد السكان ينظر إلى آثار القصف على منزل جاره في مدينة تيرتير بإقليم قره باغ أمس (أ.ف.ب)

أثينا انتقدت محاولات أنقرة «نشر الفوضى وتعريض الأرواح للخطر» 

تركيا توسّع التوتر مع اليونان إلى بحر إيجه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتّــــســــعــــت رقــــعــــة الــــتــــوتــــر بـــــين تــركــيــا 
واليونان لتنتقل إلى ميدان جديد بعدما 
أعلنت أنقرة توسيع منطقة البحث والإنقاذ 
في بحر إيجه لترد أثينا بشكل حاد معتبرة 
الـــخـــطـــوة بــمــثــابــة «تــصــمــيــم عــلــى إحــــداث 
مزيد من الفوضى وتعريض أرواح البشر 

للخطر».
وأعلنت أنقرة تحديث مناطق البحث 
والإنـــقـــاذ فـــي الــبــحــريــن المــتــوســط وإيــجــه، 
لافــتــة إلـــى أن الانـــتـــقـــادات الــيــونــانــيــة لتلك 
الخطوة «لا تتماشى مــع القانون الدولي 

والاعتبارات الإنسانية».

وقــالــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فــي بيان 
أمــــــس: «قـــمـــنـــا بــتــحــديــث مـــنـــاطـــق الــبــحــث 
والإنــــقــــاذ فـــي الــبــحــريــن المـــتـــوســـط وإيــجــه 
وفق الظروف الحالية... ادعــاءات اليونان 
التي ترى توسيع مناطق البحث والإنقاذ 
انــتــهــاكــاً لــســيــادتــهــا بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
القانون والاعــتــبــارات الإنــســانــيــة»، مؤكدة 
أن «مناطق البحث والإنقاذ ليست مناطق 

سيادة وإنما مناطق خدمة».
ونــشــر وزيـــر الــنــقــل والــبــنــيــة التحتية 
التركي عادل كارا إسماعيل أوغلو، السبت، 
خريطة تمتد فيها منطقة مسؤولية تركيا 
عن عمليات البحث والإنقاذ إلى وسط بحر 
إيــجــه. وبــذلــك أعلنت أنــقــرة أنــهــا مسؤولة 

عــن مــســاعــدة ركـــاب الــســفــن الــتــي تتعرض 
للغرق عندما يرسلون إشارة طوارئ على 
بــعــد أمـــيـــال قــلــيــلــة مـــن جـــزر يــونــانــيــة مثل 
مــيــكــونــوس أو ســانــتــوريــنــي أو كــريــت في 

وسط بحر إيجه.
الــخــطــوات التركية  الــيــونــان أن  ورأت 
الأخيرة في بحر إيجه، هي تصميم على 
إحــــــــداث مــــزيــــد مــــن الـــفـــوضـــى وتـــعـــريـــض 
الأرواح البشرية للخطر. وقالت الخارجية 
اليونانية، في بيان شديد اللهجة أمس، 
إن تــركــيــا تــواصــل الاســـتـــفـــزازات وتطالب 
بتقاسم بحر إيجه مع اليونان في عمليات 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ، وأضــافــت أن الــخــطــوات 
الــتــركــيــة الأخـــيـــرة حـــول الــحــديــث عـــن حق 

أنـــقـــرة فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث والإنــــقــــاذ في 
بحر إيجه، هو «تصميم على إحداث مزيد 
الــفــوضــى وتــعــريــض الأرواح البشرية  مــن 

للخطر».
والاثنين الماضي، أعادت تركيا سفينة 
«أوروتش رئيس»، التي كانت أبرز مسببات 
تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط، 
إلــى الجنوب من  في مهمة تنقيب جديدة 
جزيرة ميس اليونانية الملاصقة لليابس 
التركي التي تعتبر أيضاً نقطة الارتكاز في 
الخلاف البحري بين أنقرة وأثينا، فيما أكد 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان أول 
من أمس أن بلاده ستواصل عمليات البحث 

عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

بالتوازي، أعلن مكتب رئيس الوزراء 
الــيــونــانــي كـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس أن 
جــــداراً حــديــديــاً لــكــبــح الــهــجــرة ســيــقــام في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــنــد الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 
إلــى أنه  الشرقية لليونان مع تركيا، لافتاً 
سيزور المنطقة مجدداً في الموعد المتوقع 

لإنجاز المشروع.
وقال المكتب، في بيان أول من أمس، إن 
الحكومة تعتزم توظيف ٤٠٠ حارس حدود 
إضافيين لمنطقة إيفروس في شمال شرقي 
اليونان، وستقوم بتدعيم سياج حدودي 

قائم بطول ١٠ كيلومترات.
وكـــــــان قــــد أعــــلــــن عــــن مــــشــــروع إقـــامـــة 
حـــاجـــز حـــــدودي بـــطـــول ٢٦ كــيــلــومــتــرا في 

إيــفــروس بعدما تــزايــدت محاولات  منطقة 
عــــبــــور المـــهـــاجـــريـــن فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
ومـــارس، إثــر إعــلان الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان، فــتــح الأبـــــواب أمـــام توجه 
المهاجرين الموجودين على الأراضي التركية 

إلى أوروبا.
وشــهــدت المنطقة صــدامــات استمرت 
أيـــامـــاً خــــلال مــــحــــاولات عـــبـــور المــهــاجــريــن 
الحدود، وعمليات اعتراض لهم من جانب 

شرطة مكافحة الشغب اليونانيين.
وتـــبـــدو خــطــة الـــيـــونـــان إقـــامـــة حــاجــز 
حـــــــدودي عـــائـــم بـــطـــول ٢٫٧ كــيــلــومــتــر فــي 
بحر إيجه، مستبعدة. وفي أغسطس (آب) 
المـــاضـــي أوردت صــحــيــفــة «كــاثــيــمــيــريــنــي» 

اليونانية أن خفر السواحل غير متحمّسين 
لاســتــخــدام هــذه الخطة لمنع وصــل قــوارب 

المهاجرين.
ويبدو هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 
٥٠٠ ألــــف يـــــورو مــرجــحــاً لــلاســتــخــدام في 
تـــدريـــبـــات لمــكــافــحــة الـــتـــلـــوث. وقـــــال وزيـــر 
الــهــجــرة نوتيس مــيــتــاراخــي، إن «الحاجز 
سلم إلى خفر السواحل لاستعماله وفق ما 

يرونه مناسبا».
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات 
للحاجز العائم، معتبرة أنه يمكن أن يعرض 
للخطر حياة طالبي اللجوء الذين يتدفقون 
على متن قوارب مطاطية في محاولات غالباً 

ما تستدعي عمليات إنقاذ عاجلة.

«الإرهاب» ويحذر من «الكراهية» الأزهر يستنكر وصف الإسلام بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي تــغــريــدة نــشــرهــا بالعربية 
والإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، استنكر 
شــيــخ الأزهــــر أحــمــد الــطــيــب، وصــف 
«الإرهــــــاب»، مـــحـــذرا في  الإســــــلام بـــــــ
الـــوقـــت نــفــســه مــمــا اعـــتـــبـــره «دعــــوة 

صريحة إلى الكراهية». وجاء تعليق 
الطيب، أمس، على خلفية تصريحات 
لمسؤولين فرنسيين بارزين عقب قتل 
مدرس ذبحا بضواحي باريس، بعد 
أيام من عرضه لرسوم كاريكاتورية 
مسيئة، على تلاميذ فصل يتولى 

التدريس لهم.

الـــــطـــــيـــــب إن «وصــــــــف  وقــــــــــــال 
الإســــــلام بــــالإرهــــاب يَـــنـــمّ عـــن جهل 
بــهــذا الــديــن الــحــنــيــف، ومــجــازفــة لا 
تــأخــذ فــي اعــتــبــارهــا احــتــرام عقيدة 
الآخرين، ودعوة صريحة للكراهية 
والعنف، ورجوع إلى وحشية القرون 
الوسطى، واستفزاز كريه لمشاعر ما 

يقرب من ملياري مسلم».
وتــســبــبــت واقـــعـــة قــتــل المــــدرس 
الـــفـــرنـــســـي فــــي صـــدمـــة واســــعــــة فــي 
فرنسا، وأدانتها مؤسسات إسلامية 
بـــــــارزة مــنــهــا الأزهـــــــر ودار الإفـــتـــاء 
المصرية فضلا عن حكومات عربية 

وإسلامية عدة».



خــــــلال فــــتــــرة حـــكـــم أوبـــــامـــــا لـــــم يــكــن 
«الإرهــــــــــاب الإســـــلامـــــي» يــســمــى «إرهــــابــــاً 
إسلامياً». هذا لم يحمِ الإســلام، بل حمى 
الإرهــابــيــين. لــم يــحــمِ المسلمين الــعــاديــين، 
بل وضعهم في صف واحد مع المتطرفين. 
وأخيراً أثار الحنق لدى الرأي العام الغربي 
لشعوره بأن هذا الإرهاب محميّ ولو من 
الانتقاد اللفظي. وهو ما أنــذر بمزيد من 
الــخــطــر عــلــى المــســلــمــين الـــذيـــن يــعــيــشــون 
أقـــلـــيـــات فـــي بــــلاد الــــغــــرب. ثــمــن لا يــبــالــي 

المتطرفون به.
لـــدى النخبة  الــســيــاســيــة  الــصــوابــيــة 
الــتــي ينتمي إليها  السياسية الأميركية 
أوبـــامـــا ليست فــعــلاً خــيــريــاً تــطــوعــيــاً، بل 
كــــان لــهــا عــلــى الأرض أغـــــراض واضــحــة. 
صـــــوابـــــيـــــة أوبــــــــامــــــــا نـــــحـــــو المــــتــــشــــدديــــن 
الإســــلامــــيــــين كـــانـــت جــــــزءاً مــــن ســيــاســتــه 
الــعــامــة نــحــو الــشــرق الأوســـــط، الــتــي كــان 

تبييض صــورة المتشددين ركناً أساسياً 
فيها. وصوابية اليسار الأوروبــي يقبض 
ثمنها من جماعات نظامية فرضت نفسها 
شها  متحدثة باسم الجاليات المسلمة. تجيِّ
انتخابياً، وتوجه أصواتها بعد تجميعها.

العالم الآن صار مدركاً لهذا بصورة 
متزايدة، شكراً ترمب. الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون أطلق على جريمة نحر 
مــدرس فرنسي مــن قِبل إرهــابــي إسلامي 
عــبــارة «الإرهــــاب الإســلامــي». ويــأتــي هذا 
ر فيه من 

ّ
بعد أيام من خطاب مفصلي حذ

المــتــشــدديــن الــذيــن يــريــدون عـــزل المجتمع 
المسلم في فرنسا عن محيطه والانفصال 
بــه فــي دولـــة داخـــل الــدولــة، تــفــرض عليها 
قـــوانـــين غــيــر قـــوانـــين الـــدولـــة، ويــنــصّــبــون 

أنفسهم رؤساء عليها.
لـــدى النخبة  الــســيــاســيــة  الــصــوابــيــة 
الفنية لها أيضاً منتفعون بعينهم، يريدون 

أن يتخطوا طوابير الموهوبين ويحجزوا 
لأنــفــســهــم فــرصــاً مــضــمــونــة، لا ينافسهم 
عليها غــيــرهــم. مــن خـــلال هـــذا الــغــرض لا 
بأس من تمرير بعض الأفكار الأخرى، كما 
يــحــدث حالياً فــي قضية الاعــتــراض على 
المــلــكــة المــصــريــة  تمثيل غـــال غــــادوت دور 
المقدونية كليوباترا. رغم أن غال غادوت 
الــــشــــرق أوســــطــــيــــة، الـــبـــحـــر مــتــوســطــيــة، 
الــشــخــصــيــة، فهكذا  مناسبة تــمــامــاً لأداء 
كانت كليوباترا غالباً. صحيح أنها وُلدت 
فــي الإســكــنــدريــة، وحــكــمــت مــصــر، لكنها 
بالتأكيد لم تكن أفريقية ســـوداء. كما أن 
المصريين لم يكونوا أبداً لوناً واحداً، هناك 
بشرة داكنة في الجنوب، وبشرة فاتحة في 

الشمال، ودرجات بينهما.
الــــــغــــــرض الـــحـــقـــيـــقـــي تــــحــــت شـــعـــار 
 - يه - كــالــعــادة 

ّ
الصوابية السياسية تغذ

رغبة جماعات أخرى في عزل اليهود عن 

أصـــولـــهـــم الـــشـــرق أوســـطـــيـــة. فـــي جــريــمــة 
معاداة سامية عكسية. حين كــان اليهود 
في أوروبــا انصبّت معاداة السامية على 
إلــى أوروبــــا، وعلى  تأكيد عــدم انتمائهم 
وجــوب عودتهم إلــى بلادهم المــذكــورة في 

المــقــدس. والآن صـــارت الصوابية  الكتاب 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة تــســبــح مـــع دعــــاوى 
جوهرها أن اليهود لا ينتمون إلى الشرق 
الأوســـط، أو أنهم أوروبــيــون. هــذا مــرادف 
ثــقــافــي لــخــطــب ســيــاســيــة نــعــرفــهــا جــيــداً 

ونعرف إلى أين تقود.
رامــــــي مــــالــــك، المــــصــــري الأصـــــــل، أدى 
دور فــريــدي مــيــركــوري الإيـــرانـــي الأصـــل. 
المـــصـــريـــة أدت دور  الــصــبــاحــي  ومــــاجــــدة 
جميلة بوحيرد الجزائرية. وإيــاد نصار 
الأردنــــي أدى دور جــمــال عبد الــنــاصــر. لا 
مشكلة في ذلك على الإطلاق. ولا ينبغي أن 
ننجرف خلف دعاة «الصوابية السياسية» 

والمستفيدين من ورائهم.
تــلــك قــضــيــة مــنــفــصــلــة عـــن مــعــارضــة 
التحريف اليهودي لتاريخ مصر القديم. 
ينبغي ألا نخلط بين الأمرين. «الصوابية» 
لا يهمها تحريف تاريخ مصر، فهي نفسها 

على اســتــعــداد لنسبته إلــى غير أهــلــه. لا 
يهمها تقديم قصص مختلقة عن تاريخ 
مصر القديم. كل ما يهمها أن يقوم بالدور 

أحد حلفائهم الانتخابيين.
الـــصـــوابـــيـــة الــســيــاســيــة لـــــدى نــخــبــة 
الــــثــــقــــافــــة والإعـــــــــــــلام الــــغــــربــــيــــة غـــرضـــهـــا 
مقايضة حلفائهم من الإســلام السياسي 
العرقية على منافع مقابل  والمجتمعات 
أصـــــــــوات. لا يـــكـــتـــرث هـــــــؤلاء لــــكــــون هـــذه 
المــنــطــقــة أخـــيـــراً اخـــتـــارت مـــســـاراً مختلفاً 
محوره تحقيق السلام بين شعوبها، ونبذ 
المتطرفين الإسلامويين وتعقب جرائمهم.

لو لم يكن من ولاية ترمب المنصرمة 
مــن فــائــدة إلا أنــهــا كشفت نــفــاق أصحاب 
الشعارات هؤلاء فكفى بها. هذا الاستعداد 
للتغاضي عــن أي شـــيء، وأي خــطــر، في 
مقابل مكسب انتخابي صــار أوضــح من 
أي وقـــت مــضــى. لاحــظــوا تــجــاهــل الإعـــلام 

«الأخلاقي» لتعقب إيميلات هانتر بايدن، 
وتجاهل مدى ضلوع والــده في استغلال 
نــفــوذه، ورغبتهم فــي تقييد اطــلاع الــرأي 
الـــعـــام عــلــيــهــا، إلــــى الـــدرجـــة الـــتـــي جعلت 
«فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» يــحــجــبــان القصة 
مــن عــلــى منصاتهما أو يــضــيّــقــان نطاق 

الوصول إليها.
لــو كانت تلك الإيميلات تثير  تخيل 
الــشــكــوك حـــول تــرمــب وأحــــد أبــنــائــه، كنا 
الــعــريــض، وسنجدها  ســنــقــرأهــا بالبنط 
مــســطّــرة عــلــى أحــــواض غــســيــل الــوجــه إنْ 

طلبنا الماء.
العالم كله متصل. ليس هناك قضية 
نخبوية وقضية شعبية؛ لأن مــا تروّجه 
النخبة يؤثر فــي الـــرأي الــعــام، ويــؤثــر في 
الخيارات السياسية، ويؤثر في القوانين. 
أي يؤثر على المواطن البسيط ولو من دون 

علمه.

فـــــــي اعــــــتــــــقــــــاد صــــــامــــــويــــــل لــــوبــــيــــل، 
المــتــخــصــص فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، أنــه 
فــي أي حقبة هــنــاك دومـــاً حــزبــان: «حــزب 
الــشــمــس» الــــذي يــخــلــق الـــنـــور والـــحـــرارة، 
و«حــــــــزب الـــقـــمـــر» الــــــذي «يــــتــــلألأ فــــي ظــل 

الحرارة المتولدة المنعكسة».
منذ عهد رونــالــد ريــغــان ومارغريت 
ثاتشر، شكل اليمين «حزب الشمس» داخل 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا. الـــيـــوم، يـــواجـــه هــذا 
الــتــيــار خطر الــتــحــول إلــى «حـــزب القمر»، 
إلا إذا أجـــرى إصـــلاحـــات راديــكــالــيــة على 

صعيدي الأفراد والأفكار.
منذ عام ١٩٧٩، نجح اليسار في دفع 
أربعة فقط داخل البيت الأبيض أو «داوننغ 
ـ بــيــل كلينتون وبـــــاراك أوبــامــا  ســتــريــت» 
على أحــد جانبي الأطلسي، وتوني بلير 

وغـــوردن بــراون على الجانب المقابل. أما 
اليمين، فقد تمتع بالتفوق الواضح على 
صعيدي الكفاءة العملية والديناميكية 

الفكرية.
ويمثل الصعيد الأول ميزة تقليدية 
يتسم بها التيار المحافظ، ذلك أن كلاً من 
الجمهوريين والمحافظين بنوا جاذبيتهم 
قـــادرون على  السياسية حــول فكرة أنهم 
الاضطلاع على نحو أفضل برعاية أموال 
الــنــاخــبــين وحــمــايــة الـــبـــلاد عـــن الآخـــريـــن. 
وروجوا لفكرة أنه إذا رغبت في بناء قلاع 
فــي الـــهـــواء، فــلــيــس عــلــيــك ســـوى انــتــخــاب 

اليسار. 
بجانب ذلــك، تميز اليمين بقدر أكبر 
من الديناميكية، إذ منذ عام ١٩٧٩، أنتج 
الــتــيــار المــحــافــظ المــعــاصــر جــمــيــع الأفــكــار 

المــــهــــمــــة الــــتــــي بــــدلــــت عـــالمـــنـــا 
الــســيــاســي، مــن الخصخصة 

إلى إصلاح الرفاه.
وبمرور الوقت، أصبحت هذه الأفكار 
جزءاً جوهرياً من التيار الرئيسي لدرجة 
أنــهــا غــيــرت وجــه الــيــســار هــو الآخـــر. ففي 
الوقت الذي حرص كلينتون على تحقيق 
تــــــوازن بـــين المــــوازنــــة وإصــــــلاح مــنــظــومــة 
الرفاه، أطلق بلير على حزبه اسماً جديداً، 

«حزب العمال الجديد».
بطبيعة الحال، شهدت هــذه الحقبة 
مــــن هــيــمــنــة تـــيـــار المـــحـــافـــظـــين نــجــاحــات 
وعـــثـــرات. ومـــع هــــذا، نــجــح الــيــمــين بوجه 
عـــام فـــي الــبــقــاء داخــــل صــــورة «الــحــكــومــة 
الرشيدة»، مع إحداثه تغييرات في تعريف 

ما تعنيه «الحكومة الرشيدة».

ل أنه في ٢٠٢٠،  وعليه، فإنك قد تتخيَّ
ضاعف المحافظون من جهودهم من أجل 
الحفاظ على تفوقهم، خصوصاً أن هذا عام 
يتوق فيه الناخبون نحو الأمن والكفاءة. 
ومع هذا، نجد على أرض الواقع أن شمس 

المحافظين آخذة في الأفول.
داخــــــــل الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، تــشــيــر 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي إلــــــى أن تــــرمــــب مــن 
المحتمل أن يخسر الانتخابات الرئاسية 

لصالح منافسه بايدن. 
في بريطانيا، حيث أنجز المحافظون 
للتو مؤتمرهم السنوي (الافتراضي)، يجد 
رئيس الوزراء جونسون نفسه في مواجهة 

تفوق مستمر من جانب  زعيم 
حزب العمال الجديد.

خــــــلــــــف كــــــــل ذلـــــــــــك يـــقـــف 
فـــــيـــــروس «كــــــوفــــــيــــــد١٩»، وعــــجــــز الــيــمــين 
على التعامل مــعــه، فــي كــل مــن بريطانيا 
وأميركا، وأخفق الجانب الذي تفترض فيه 
الكفاءة في مهمته الأساسية المتمثلة في 

حماية المواطنين من الفيروس.
داخل الولايات المتحدة، يقترب معدل 
الوفيات لكل مليون شخص من ٦٠٠، بينما 
في بريطانيا يقترب المعدل من ٦٥٠. في 
المقابل، نجد أنه في كندا يبلغ حوالي ٢٥٠، 

وفي ألمانيا يزيد قليلاً عن ١٠٠.
ورغــــم أنـــه بــطــبــيــعــة الـــحـــال تــتــبــع كل 
دولـــــــة ســــبــــلاً مــخــتــلــفــة عـــــن الأخـــــــــرى فــي 
إحصاء المصابين والوفيات، تبقى هوامش 

الاختلاف بين هذه الأرقام ضخمة للغاية.
وفي الوقت الــذي اتسم سلوك ترمب 
بالغرابة، خصوصاً منذ إصابته بفيروس 
«كـــورونـــا»، جـــاء ســلــوك جــونــســون غــارقــاً 
فــي الكسل، لــدرجــة أنــه أخفق فــي حضور 
الاجتماعات المبكرة التي عقدتها الحكومة 

لمناقشة سبل التصدي للفيروس.
المـــحـــافـــظـــين  الـــــزعـــــمـــــاء  ولا شــــــك أن 
لــيــشــعــروا بصدمة  الأكــثــر تقليدية كــانــوا 
فــي مــواجــهــة مثل  أنـــه  بــالــغــة إزاء حقيقة 
هـــــذا الـــخـــطـــر، أحــــــاط تـــرمـــب وجـــونـــســـون 
نفسيهما بأشخاص متوسطي القدرات، 
الــولاء  وقــع عليهم الاختيار تبعاً لمعايير 

وليس الكفاءة.
فــي هــذه المـــرة، ســار الثنائي الأنغلو 
ـ ساكسوني فــي اتجاهين معاكسين، مع 

انسحاب ترمب من منظمة الصحة العالمية 
وتــــورط بــريــطــانــيــا فــي عـــراك مــع الاتــحــاد 
الأوروبي. ولو أن هناك زعيماً للعالم الحر 
الــيــوم، فــهــو أنــجــيــلا مــيــركــل الــتــي تتحرك 
الــيــوم نحو التقاعد بكل مــا تحمله هذه 

الكلمة من معنى.
الأســــــوأ مــمــا ســبــق أن الــيــمــين وقــف 
في مواجهة تفوق كبير من جانب الدولة 
الــتــي يــعــتــبــرهــا مــنــافــســه الــجــيــوســيــاســي 
الرئيسي. وحتى إذا ما أقررت الدور المبهم 
للصين في نشأة الوباء، تظل الحقيقة أن 
بـــلاءً أفــضــل بكثير  أبــلــى  النظام الصيني 
من بريطانيا والولايات المتحدة في إبقاء 
شعبه آمــنــاً بــالــداخــل، واســتــعــراض قوته 

الناعمة في الخارج.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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غال غادوت... هانتر بايدن... والإرهاب في فرنسا

مقاربة حول التيار المحافظ واليسار

ترسيم الحدود الإيرانية ـ الإسرائيلية
تـــرســـيـــم  مـــــفـــــاوضـــــات  يـــــبـــــدو أن 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 
طـــغـــت عـــلـــى مــــا عــــداهــــا مــــن تـــطـــورات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــداخـــل 
اللبناني، وتكاد تكون الحدث الوحيد 
الثابت والمنسق، على الرغم من كل ما 
يثار بشأنه من اعتراضات وتبريرات. 
فــــلا تـــأجـــيـــل الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
الملزمة، مع ما يعنيه ذلك من فشل أو 
تفشيل لخطوة الرئيس سعد الحريري 
المــبــادرة  لتأليف حكومة تحت مظلة 
الفرنسية، شكل صدمة سياسية، ولا 
الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة ١٧ 
تشرين شكلت إحراجاً للطبقة الحاكمة 
ودافـــعـــاً لإنــهــاء الانـــســـداد الــســيــاســي، 
الــرغــم مــن تفاقم الانــهــيــار المالي  على 
والمــصــرفــي والاقـــتـــصـــادي والمـــخـــاوف 
مــن فــقــدان مـــواد أساسية مثل الـــدواء 
والمحروقات وغيرها من الاحتياجات 

الحياتية الضرورية.
وإن دلت هذه الأحوال على شيء 
فــعــلــى الـــــخـــــواء الـــســـيـــاســـي الــفــاضــح 
والشامل في البلاد، وبخاصة الضياع 
والـــتـــشـــرذم الــهــائــل لمـــا يــســمــى الــقــوى 
المــــعــــارضــــة. مــــن عـــلامـــاتـــه الــرئــيــســيــة 
تشظي العلاقات بين الرئيس الحريري 
والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وشبه 
الطلاق البائن بينه وبين رئيس حزب 
الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، 
ومــــا بــــات ظـــاهـــراً مـــن تــغــريــده خـــارج 
ســرب نـــادي رؤســـاء الــحــكــومــات، كما 
استمرار رفــض الانتفاضة بأطيافها 
كـــافـــة والمــتــبــايــنــة فــيــمــا بــيــنــهــا لــهــذه 
الطبقة السياسية المعارضة. هذا هو 
باختصار المشهد السياسي بعد سنة 
من انتفاضة ١٧ تشرين و٧٥ يوماً على 
جريمة تفجير مرفأ بيروت وأيام على 
بـــدء مــفــاوضــات تــرســيــم الـــحـــدود مع 

إسرائيل.
ويــــبــــقــــى لافـــــتـــــاً الـــــتـــــوافـــــق عــلــى 
مفاوضات الترسيم الذي هبط فجأة 
الــداخــلــي، بحيث  وســط هــذا التخبط 
عــقــدت الــجــلــســة الأولــــى وحـــدد موعد 
للجلسة الثانية في ٢٨ أكتوبر (تشرين 
الأول). وتــأتــي هـــذه الانــطــلاقــة وســط 
تـــطـــورات إقــلــيــمــيــة إيــجــابــيــة حصلت 
الأسبوع الفائت؛ أبرزها أكبر صفقة 
لتبادل الأسرى في اليمن، وما يشهده 
الــعــراق مــن تقدم لجهة تعزيز سلطة 
رئــيــس الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 

والأنـــــــــــــــبـــــــــــــــاء الــــــتــــــي 
تـــتـــحـــدث عــــن تـــبـــادل 
سجناء بين واشنطن 
وطــــهــــران، وفــــي هــذا 
الــــــســــــيــــــاق الـــــــزيـــــــارة 
الــــلافــــتــــة لمــــديــــر عــــام 
الأمن العام اللبناني 
اللواء عباس إبراهيم 
إلـــــى واشـــنـــطـــن. فــمــا 
وراء هذه الإيجابيات 
في منطقة لم تعرفها 
منذ وقت طويل، وما 
خــلــفــيــات الانـــطـــلاقـــة 

الماراثونية لمفاوضات الترسيم؟
مــــفــــاوضــــات  انـــــطـــــلاق  يــــبــــدو أن 
الـــــتـــــرســـــيـــــم يــــحــــمــــل هــــــدفــــــاً لـــــــــــلإدارة 
الأميركية، وهو ترسيم النفوذ الدولي 
- الإقليمي في لبنان، وذلك من ضمن 
تــرســيــم حــــدود الـــنـــزاعـــات فـــي الــشــرق 

الأوسط.
نــجــحــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
إظهار ثبات نفوذها في لبنان، على 
الــرغــم مــن انعطافة هــذا الأخــيــر، أقله 
مــنــذ عــقــد ونـــيـــف مـــن الـــزمـــن بــاتــجــاه 
مــحــور المــمــانــعــة الإقــلــيــمــي المــنــاهــض 
لـــهـــا. فــهــي كـــانـــت حـــاضـــرة بـــقـــوة في 
مـــســـار الـــدفـــع لمـــفـــاوضـــات لــبــنــانــيــة - 
إسرائيلية وكانت لها اليد الطولى في 
وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق الإطار 
وحــــددت غــايــاتــه ومـــآلاتـــه. ولا يمكن 
تجاهل توقيت بــدء هــذه المفاوضات 
مــع عقد اتفاقيتي التطبيع والــســلام 
بـــين الإمــــــارات والــبــحــريــن وإســرائــيــل 
الــلــتــين جــرتــا تــحــت رعـــايـــة واشــنــطــن 
المباشرة، وهي بصدد العمل الحثيث 
عــلــى اتـــفـــاقـــات تــطــبــيــع مــشــابــهــة بين 
إسرائيل ودول عربية أخرى كالسودان 
عُــمــان. هــذه الاتفاقات تكاد  وسلطنة 
تلغي الصورة التي تكونت منذ إدارة 
الرئيس باراك أوباما عن أن الولايات 
المــــتــــحــــدة هــــجــــرت المـــنـــطـــقـــة وجــــــاءت 
لــتــؤكــد اســتــمــرار الــضــلــوع الأمــيــركــي 
فيها مع اختلاف تكتيكات الانخراط 
مــن الـــحـــروب الــعــســكــريــة إلـــى الــعــودة 
اعتماد  مــع  التقليدية  للدبلوماسية 
سياسة الضغوط القصوى وتحديد 

أكثر دقة للعدو.
ونــــجــــحــــت أمـــــيـــــركـــــا أيـــــضـــــاً فــي 
تــرســيــم حــــدود نــفــوذ دول أخــــرى في 
لبنان أبرزها إيران، لأن مجرد انطلاق 

المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات بـــين 
لــــبــــنــــان وإســـــرائـــــيـــــل 
قــد يــعــنــي أن طــهــران 
تميل في هذه المرحلة 
إلـــــى الانـــحـــنـــاء أمــــام 
الـــعـــاصـــفـــة بـــــــدلاً مــن 
المـــــواجـــــهـــــة. فــبــغــض 
الــــنــــظــــر عــــــن الــــجــــدل 
المفتعل حول تشكيل 
الــــــــوفــــــــد الــــلــــبــــنــــانــــي 
بـــــــين «حـــــــــــزب الـــــلـــــه» 
والـــــرئـــــيـــــس مـــيـــشـــال 
عــــون بـــشـــأن وجـــوب 
ضمّه مدنيين أم لا، مجرد قبوله بهذه 
المفاوضات ومجرد استخدام حليفه 
الشيعي الأساسي الرئيس نبيه بري 
لكلمة إسرائيل بدل فلسطين المحتلة 
عند الإعــلان عن الاتفاق الإطــار، رسم 
حــــــدوداً لــنــفــوذ إيــــــران فـــي هــــذا الــبــلــد 
- الــســاحــة قــد يــفــقــدهــا ورقــــة المــزايــدة 
فــي الـــصـــراع مــع إســرائــيــل مــن الجهة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويـــفـــقـــد وكـــيـــلـــهـــا «حــــزب 
الله» رمزيته المقاومة ويدفع الاثنين 
إلـــى مــراجــعــة حججهما فــي تكديس 
الأسلحة لخوض حرب انتهت، أو أنها 

باتت مؤجلة إلى زمن بعيد.
ونجحت أميركا أيضاً وأيضاً في 
إضعاف النفوذ الفرنسي في لبنان. 
فــواشــنــطــن لـــم تــكــن مــتــحــمــســة لــلــدور 
الفرنسي فــي لبنان، ولــو اقتصادياً، 
كما دعوة رئيسها إلى عقد اجتماعي 
جديد في هذا البلد، وهو القابع تحت 
سيطرة إيــران وســلاح وكيلها «حزب 
الله». ولم تهضم أيضاً مضي باريس 
بالتمييز بــين جــنــاح عــســكــري وآخــر 
ســيــاســي لـــدى «حــــزب الــلــه» فــي وقــت 
تقصفه واشنطن بعقوبات في مسعى 
يندرج في خانة إنهاء الدور الإقليمي 
لطهران من خلال القضاء على أذرعها 
فــي المنطقة. ولا بــد مــن التذكير هنا 
بأن الإعلان عن العقوبات على الرجل 
الثاني في حركة أمــل الوزير السابق 
علي حسن خليل وعلى الوزير المقرب 
من «حزب الله» يوسف فنيانوس، جاء 
فــي خضم مــحــاولات الــرئــيــس المكلف 
مصطفى أديب تشكيل حكومة لبنانية 
وفــقــاً للمبادرة الفرنسية، وأدى إلى 
الــثــنــائــي الشيعي  تصلب فــي مــوقــف 
مــن عملية الــتــألــيــف، فــاســتــقــال أديــب 

وتعطلت المبادرة الفرنسية.

إلى هذا، تسعى أميركا عبر فض 
النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل 
إلــــى تــقــويــض الــطــمــوحــات الــروســيــة 
والــتــركــيــة فــي المنطقة، لأنــه يــعــزز من 
دون أدنى شك التحالف الجيوسياسي 
الأمــيــركــي الــنــاشــئ بــين عـــدد مــن دول 
شرق البحر المتوسط؛ منها إسرائيل 

وقبرص واليونان ومصر.
كــــل ذلــــــك يــــجــــري ضـــمـــن مــســعــى 
أمـــيـــركـــي لــتــرســيــم حــــــدود الـــنـــزاعـــات 
فــي الــشــرق الأوســـط، بــدءاً مــن ترسيم 
الــــــحــــــدود بـــــين تـــركـــيـــا الإردوغـــــانـــــيـــــة 
والأكــــــــراد فـــي ســــوريــــا، وبــــين الأكـــــراد 
أنــفــســهــم والــنــظــام الـــســـوري، وصـــولاً 
إلـــــى تـــرســـيـــم الــــحــــدود بــــين الأطــــــراف 
الليبية المتنازعة والدول المنغمسة في 
الصراع هناك، تحديداً مصر وتركيا. 
وما يجري في العراق من رسم لحدود 
النزاعات غير بعيد عن ذلك. فالأحزاب 
والمــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة الــشــيــعــيــة 
العراقية الموالية لطهران تبدو مرتبكة 
تجاه قرار الحكومة المركزية برئاسة 
الكاظمي بأن تكون صاحبة القرار في 
السلم والحرب كما في عقد التحالفات 
مع الــدول، وخيارها أن تكون للعراق 
عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة مـــع واشــنــطــن 
وأن يوفر الأميركيون المظلة الواجبة 
مــن أجـــل تــجــنــب مــأســاة الانــتــقــال من 

استبداد موصوف إلى آخر يشبهه.
قــد ينجح هــذا الــحــراك الأميركي 
فــي احــتــواء خصومه وأعــدائــه وقــد لا 
أنـــه لا يظهر  ينجح بشكل كــامــل. إلا 
في السباق الرئاسي الانتخابي، فلا 
فـــي إنــجــازاتــهــا  تـــدرجـــه  تـــرمـــب  إدارة 
الدبلوماسية ولا المرشح المنافس جو 
بــايــدن يقلل حــقــاً مــن أهميتها. إنما 
ثمة متغيرات رئيسية إيجابية كثيرة 
حصلت بالرغم من مشهدية المنطقة 
المــــأســــاويــــة، الـــتـــي لا بـــــد، لــلإنــصــاف 
والمــــوضــــوعــــيــــة، مــــن الإقـــــــــرار أنـــــه مــن 
دون ســيــاســة الــعــقــوبــات والــضــغــوط 
القصوى التي اعتمدها ترمب لم تكن 
لتحصل. ما يجري في دول نفوذ إيران 
من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن 
يظهر تراجعاً للسطوة الإيرانية فيها. 
يــبــقــى أن نـــرى إذا كـــان هـــذا الــتــراجــع 
ظـــرفـــيـــاً وتــكــتــيــكــيــاً أم أفـــــــولاً فــعــلــيــاً. 
الاحتفال مبكر في ظل تقلب السياسة 
وغـــدرهـــا والــتــعــقــيــدات المـــتـــجـــذرة في 

منطقة الشرق الأوسط.

لماذا أقلعت عن السوشيال ميديا؟
لكل منا لحظات يراجع فيها نفسه ليغير 
ســلــوكــاً مـــا، وأجـــدنـــي واقـــفـــاً فـــي هـــذا المــفــتــرق 
فيما يخص الشاشات الصغيرة والسوشيال 
ميديا، وهناك أحداث تكون فارقة في حياتنا 
تتطلب منا التأمل وبــدء رحلة داخــل النفس، 
خصوصاً أن الرحلات خارجها أصبحت قريبة 
من المحال في زمــن الــوبــاء، ومــع ذلــك فالسفر 
إلـــى دواخــــل الــنــفــس هــو أمـــر شخصي لا يهم 
الــقــارئ كثيراً، المــهــم فــي تجربتي مــا هــو عام 
أنــاس مثلي، وبهذا  أو قــد يكون مشتركاً مــع 
الــســوشــيــال ميديا معنى  يــكــون للموقف مــن 
أوســع وتبعات أكثر عمومية تحث الآخرين 

على التأمل والتفكير.
السبب الأول، الذي قد يشاركني البعض 
أهميته، هو أن دراســـات كثيرة تشير إلــى أن 
أدوات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» 
و«تــــويــــتــــر» وغـــيـــرهـــمـــا هــــي نـــــوع جـــديـــد مــن 
الإدمــــــــان. فـــرغـــم الـــنـــشـــوة الأولــــــى والاحـــتـــفـــاء 
بـــأدوات الــتــواصــل كفكرة تــؤدي إلــى دمقرطة 
المعلومات، فإن نتائج الدراسات الأولية تشير 
إلى عكس ذلك. فالناس لا يكتب بعضهم إلى 
بعض مــن أجــل تــواصــل يــوســع مــن مساحات 
لـــتـــلـــك الآلـــــــة أو  يـــكـــتـــبـــون  الإدراك، ولـــكـــنـــهـــم 
الكومبيوتر الكبير الذي يكافئنا بلايكات أو 
ريتويت وأحياناً تريندنغ، وإذا ما حصل أن 
أحدنا وصل إلى حالة الـ viral  (سعة الانتشار 
للتويت أو البوست) يزيد استخدامه لأدوات 
لــذة تلك اللحظة  السوشيال ميديا بحثاً عن 
التي حدثت مــرة واحــدة في حياته بالصدفة 
وقـــد لا تــحــدث ثــانــيــة. ولــكــنــهــا حــالــة الإدمـــان 
التي تجعل الناس يتصورون أنهم يوماً ما 
سيربحون الـ lottery أو اليانصيب الأوروبي 
إلــى أكثر من مائة مليون  الــذي يصل أحياناً 
دولار في السحب الواحد، ولكن الحقيقة هي 
أن فرصة ربح من يشارك في السحب هي واحد 
من كل مائة وأربعين مليوناً، أي شديدة الندرة.

يــقــول الــبــاحــثــون فــي الإدمــــان إن مدمني 
المـــــخـــــدرات بـــأنـــواعـــهـــا يـــحـــاولـــون اســـتـــرجـــاع 
النشوة الأولى التي حدثت مع حالة التعاطي 
الأولـــــــــــى، وهــــــي نــــشــــوة وهـــمـــيـــة غـــيـــر قــابــلــة 
للاستعادة الكاملة، قــد يقترب منها المدمن 
ولكنها ليست ذاتها تماماً، لذلك يستمر في 
التعاطي في حالة بحث دائمة ومستمرة، ولا 
يقتنع المدمن بعدم وجود تلك النشوة الوهمية 
إلا بعد عــلاج طويل الأمـــد. وكــذلــك الــحــال مع 
السوشيال ميديا، بحث مستمر على تأكيد 
الـــذات والأهــمــيــة الشخصية مــن عــدد لايكات 
وإعادات تغريد وتعليقات لا تعكس بالضرورة 
قيمة الكاتب أو أهمية المتلقي ولكنه الوهم، 
ومع ذلك ليس سهلاً أن تقنع نفسك أنه وهم. 

ومــهــم هــنــا أيــضــاً أن أوكــــد أن الإدمــــــان ليس 
للمتفاعل وحــده، فهناك من لهم حساب على 
«تويتر» ويتعاطى سلبياً كالمدخن السلبي، 
وهـــؤلاء الــذيــن يتخفون حــول أســمــاء وهمية 
نــائــمــة، هـــؤلاء يحتاجون  متفاعلة أو خــلايــا 
علاجاً بجرعة أكبر، فهذا حال المدمن الذي لا 

يعترف أنه مدمن.
سألت نفسي لماذا يكتب الناس، ومن دون 
مقابل وكــل يــوم وربــمــا كــل ســاعــة، لهذه الآلــة 
الوهمية التي تبتلع كل شيء وتحوله لمجرد 
خزين بدائي وليس معلومات؟ الكتابة كانت 
يوماً ما حرفة، من يجيدونها يتلقون مقابلاً 
مادياً جراء القيام بها بإتقان، اليوم أصبحت 
الكتابة بلا مقابل. فهل أصبحت الكتابة فقط 
بحثاً عن تأكيد الذات وأهميتها؟ ولأنني من 
الصنف الأول قررت أن الكتابة من دون مقابل 

هو أمر يدخل في عالم النرجسية والإدمان.
التوقف عــن السوشيال ميديا أمــر ليس 
بالسهل على مــن دخــل هــذا العالم مــن إدمــان 
الكتابة مــن دون مقابل، فمنذ أكثر مــن ثلاثة 
أعـــــوام تــوقــفــت عـــن «فــيــســبــوك»، ولــكــن عقلي 
تلاعب بــي فــي حيلة مفادها أن «تــويــتــر» هو 
أداة أكثر عقلانية للتواصل، أي أن عقل الإدمان 
بــدلاً مــن قبول حالة الامتناع عــن «فيسبوك» 
أحالني إلى وسيلة بديلة عوضاً عن التوقف 
الــتــام، واســتــمــرت كتابتي فــي «تــويــتــر» لعدة 
أعوام لاحظت معها أن عقلي المدرب على البحث 
والتقصي طوال سنوات الماجستير والدكتوراه 
والتدريس والبحث العلمي قد بدأ تدريجياً في 
الاضــمــحــلال، ودخـــل فــي منافسة نحو الــقــاع، 

وهنا قررت أن أضع حداً لهذا الانهيار.
ذات يوم حدثني صديق أثق بحكمه على 
الأمـــــور، تــعــرفــنــا عــلــى بعضنا مــنــذ مــا يقرب 
مـــن ربــــع قــــرن فـــي ســـيـــاق أكـــاديـــمـــي ونــبــهــنــي 
لــحــالــة الانــهــيــار الــتــي أصــابــت مــن هــم أفضل 
مــنــي تــفــكــيــراً، حــيــث أكــلــت مــاكــيــنــة «تــويــتــر» 
و«فــيــســبــوك» عــقــولــهــم، كــمــا تــأكــل المـــخـــدرات 

عقول المدمنين، أو كما أكلت دابة الأرض منسأة 
سليمان. هــذه المكالمة كانت لحظة فــارقــة في 
مــوقــفــي مــن الــســوشــيــال مــيــديــا، وذلـــك لثقتي 

بصديقي الذي حادثني.
ربما يكون تأثير السوشيال ميديا لمن 
هم في عمري ممن عرفوا التواصل الاجتماعي 
الــعــادي إلا في  التليفون  المباشر ولــم يعرفوا 
ســـن الـــشـــبـــاب، وربـــمـــا كـــانـــت فـــكـــرة الارتـــبـــاط 
الـــعـــالمـــي مـــن خــــلال الإنـــتـــرنـــت بــالــنــســبــة لهم 
مــن مــعــجــزات الــخــيــال الــعــلــمــي، يــكــون إدمـــان 
الشاشات الصغيرة عندهم أقــل، لــذا لا بد أن 
نفكر في مجتمع جديد مولود وفي يده تلك 

الشاشات الزرقاء الصغيرة.
هــنــا يــصــبــح ضـــروريـــاً عــلــى المــؤســســات 
الأساسية: الأسرة والمدرسة والدولة أن ترشد 

السلوك فيما يخص هذا الإدمان الجديد.
الــخــروج مــن «فيسبوك» منذ أربعة  كــان 
أعــــــــوام نــــوعــــاً مــــن المـــــــوت الـــــرمـــــزي عـــلـــى تــلــك 
المــوت الرمزي  قــررت أن أجــرب  المنصة، والآن 
على «تويتر». الموت الرمزي يحدث في حالات 
الإدمــــان قــبــل المـــوت الحقيقي، ولــكــنْ فــي ذلــك 
إنقاذ للنفس وللعقل، فالتضحية أو ذبح الأنا 
الــتــواصــل نــوع مــن التقرب إلى  على منصات 
العقل قبل أن تحتل آلة «تويتر» و«فيسبوك» 
وغيرهما مــا تبقى مــن مساحات عقل قــادرة 

على الكتابة الإبداعية.
أذكر ونحن صغار كنا نذهب إلى البريد 
لجمع أوراق بها رسائل التلغراف، خصوصاً 
فــــي حــــــالات الـــــعـــــزاء، وكــــــان الـــتـــلـــغـــراف أكــثــر 
اختصاراً من «تويتر»، لأن لكل كلمة سعراً ما 
عدا توقيع المرسل، وكان التلغراف يكلف عشرة 
قروش تقريباً للعزاء فكانت الكلمة بقرش. كان 
الناس يختصرون في كلام غالٍ، أما «تويتر» 

اليوم فيختصر في ٢٤٠ حرفاً.
ذات مــــرة وقـــفـــت أمـــــام ســـيـــارة أنـــظـــر في 
الـــزجـــاج مـــن أجـــل أن أعــــدل ربــطــة الــعــنــق، أي 
اســتــخــدام زجـــاج الــســيــارة كــمــرآة، وفـــي حالة 
الهوس بالذات والاهتمام بضبط ربطة العنق 
لم ألاحظ أن هناك أحداً بداخل السيارة يرون 
في نظرتي وتركيزي تطفلاً على عالمهم المغلق، 
لـــم أتـــوقـــف لــلــحــظــة لأفــكــر فـــي أنــنــي أســتــخــدم 
زجــاج سيارة غيري كمرآة حتى رأيــت عيون 
رجل وسيدة بالداخل ينظران إليّ كأني أحمق 
لــذا لزم  يراقبهما، وهكذا السوشيال ميديا، 
الــتــوقــف. ولــكــن الاخــتــبــار الحقيقي هــو مــدى 
دوام هذا التوقف، فقد حاولت من قبل الإقلاع 
عن التدخين وبــاءت محاولتي بالفشل، فهل 
مــصــيــر الإقــــــلاع عـــن الــســوشــيــال مــيــديــا مثل 
الإقـــلاع عــن الــتــدخــين؟ الأيـــام قــد تكشف مدى 

جدية هذا القرار.

د. مأمون فنديسام منسى

خالد البري

جون ميكليثويت وأدريان وولدريدج *
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الرئيس واللقاح و«أسابيع الجمر»

التسرع في الحصول على لقاح فكرة مزعجة
قلبت جائحة فــيــروس «كــورونــا» 
الـــحـــيـــاة رأســــــاً عـــلـــى عـــقـــب، وعــطــلــت 
ما أسرعنا في  الاقتصاد العالمي. وكلَّ
الحصول على اللقاح، كانت الفرصة 
أفضل للعودة إلى حياتنا الطبيعية؛ 
ـــــه يــجــب علينا  لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أنَّ

التسرع بلا داعٍ.
اللقاح  عــادة ما يستغرق تطوير 
والمـــوافـــقـــة عــلــيــه عــــدة ســـنـــوات؛ لكن 
ــصــت لأقــــل من  المــهــلــة هــــذه المـــــرة تــقــلَّ
عــــــــام؛ لـــكـــن فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
المهلة تعتبر طويلة،  فــإنَّ هــذه  الآن، 
وهــــنــــاك طـــريـــقـــة يــمــكــن بـــهـــا تــســريــع 
وتـــيـــرة الــتــطــويــر أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، إذ 
يــمــكــن لإدارة «الأغـــــذيـــــة والأدويــــــــة» 
البوابة  الأميركية، بصفتها حــارس 
الــســوق،  إلــــى  قــــادم  لأي دواء جــديــد 
التنظيمية في حال  العملية  تسريع 
كــانــت هــنــاك حــاجــة مــلــحــة، ومـــن ثم 
التجربة،  اكــتــمــال  المــوافــقــة قبل  منح 
وهو المسار الذي يريد الرئيس ترمب 
مــن مــطــوري لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩» أن 

يسلكوه.
تـــســـعـــى جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات، مــثــل 
«أسترا زنكا بي إل ســي»، و«مودرنا 
إنــــــك»، و«فـــــايـــــزر» الـــتـــي تـــتـــعـــاون مع 
«بــــيــــونــــتــــيــــك» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، حــثــيــثــاً 
لــقــاح. ومـــن المحتمل  للحصول عــلــى 
تقديم شركة «فايزر» طلباً للحصول 
على موافقة مبكرة، ربما شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري. ومع ذلك فإن 
الاختلاف بين السعي للحصول على 
الموافقة على أساس البيانات المؤقتة 
والتحليل النهائي، هو مجرد مسألة 

أســابــيــع قليلة أو بضعة أشــهــر على 
الأكثر. ورغم كل ذلك فإن نجاح اللقاح 
يعتمد على ما تحققه مجموعة كاملة 
من النتائج اللاحقة. وهناك أسباب 
علمية جــيــدة للقيام بــذلــك ومخاطر 
القيام بها. ولنأخذ حالة  جــراء عــدم 
شــــركــــة «فــــــايــــــزر» كـــمـــثـــال لــتــوضــيــح 

السبب:
فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح: يــمــكــن الإشـــــادة 
بـــتـــجـــربـــة «فــــــــايــــــــزر»، شـــــــأن غــالــبــيــة 
الأدويـــــــــة، وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى مــوافــقــة 
مبكرة حــال تــراجــع السعال والحمى 
لـــــدى الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــتــنــاولــون 

الــلــقــاح، مقارنة بأولئك 
الذين يتناولون العقار 
الوهمي الذي لا يحتاج 
إلـــى إثـــبـــات قـــدرتـــه على 
تــقــلــيــل شـــدة المــــرض من 
عدمه. لن تحصل شركة 
«فايزر» على هذا النوع 

من البيانات إلا من خلال دورة كاملة 
للتجربة. ففي حين أنه في حال قلت 
الأعراض الأكثر اعتدالاً، فإن الأعراض 
الأكــثــر حـــدة ســتــقــل كــذلــك. وسيعني 
القضاء على المرض مبكراً أن القائمين 
الـــتـــجـــارب ســيــؤمــنــون بنجاعة  عــلــى 
العقار. قد يكون من المجدي أن نرى 
عــلــى الأقــــل عــــدداً قــلــيــلاً مـــن الــحــالات 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي تــظــهــر فـــي الــتــجــربــة 
اللقاح يمنع حقاً  لتقييم مــا إذا كــان 
مزيداً من الأمراض المقلقة، واستبعاد 

احتمال حدوث آثار جانبية نادرة.
المـــجـــمـــوعـــة الأســـــاســـــيـــــة: يــعــتــبــر 
كـــبـــار الـــســـن مـــن بـــين الـــفـــئـــات الأكــثــر 

عرضة للإصابة بـفيروس «كورونا»، 
وســيــتــلــقــون جـــرعـــات عـــديـــدة مـــن أي 
لقاح معتمد. وليس من المستغرب أن 
تكون اللقاحات أقل فاعلية عند كبار 
السن؛ لأن جهاز المناعة لديهم لا يعمل 
بشكل جيد. ويعني إيقاف التجربة 
مبكراً أنه من المحتمل أن تكون هناك 
بيانات مــحــدودة للغاية حــول ما إذا 
لــقــاح حــاســم سيزيل العائق من  كــان 
أمــــام المــجــمــوعــة الأســاســيــة. فــقــط ٤٣ 
في المائة من متطوعي شركة «فايزر» 
تبلغ أعمارهم ٥٦ عاماً أو أكثر، ومن 
المحتمل أن يكون عدد من هم فوق سن 

الـ ٧٠ عاماً محدوداً، وهي السن التي 
ترتفع فيها المخاطر بشكل كبير. فمن 
المــلاحــظ أن مــتــوســط عــمــر المــصــابــين 
قد انخفض بشكل كبير خــلال مسار 
الـــوبـــاء؛ لأن كــبــار الــســن يــمــيــلــون لأن 
يكونوا أكثر حرصاً، مما يقلل بشكل 
أكبر من كمية المعلومات المتاحة بشأن 
الــعــمــريــة. تنطبق المشكلة  تلك الفئة 
نفسها على حوالي ١٠ في المائة من 
المرضى الأصغر سناً الذين يصابون 

بمرض أكثر حدة.
التمثيل الناقص المعرض للخطر: 
هـــنـــاك قــضــيــة مــمــاثــلــة وأكــــثــــر حــــدة، 
تتعلق بالأقليات العرقية والأميركيين 

من أصول أفريقية، والتي تمثل نسبة 
مــئــويــة أعــلــى مـــن الـــحـــالات الــشــديــدة 
من «كوفيد - ١٩». ففي حين وسعت 
شركة «فايزر» من نطاق تجربتها إلى 
٤٤ ألفاً، مقارنة بنحو ٣٠ ألفاً لزيادة 
عدد المشاركين، فإنها لم تقم بذلك إلا 
مــؤخــراً. ومــن غير المحتمل أن يكون 
لــــدى شـــركـــة الأدويـــــــة بـــيـــانـــات كــافــيــة 
عـــن لــقــاحــهــا لـــدى هــــؤلاء المــشــاركــين، 
إذا قـــــررت الـــتـــقـــدم بــطــلــب لــلــحــصــول 
على موافقة الجهات التنظيمية قبل 
الــكــامــلــة. يقيم فقط  اكــتــمــال التجربة 
٢٧ فــي المــائــة مــن المــرضــى فــي مــراكــز 

الــشــركــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي 
تــمــثــل الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن مــواقــع 
التجارب الخاصة بها، وجميعهم من 

خلفيات متنوعة.
مـــــــحـــــــدودة: إذا تـــلاشـــت  مــــــــــوارد 
الحماية من اللقاح الذي تمت الموافقة 
عليه مبكراً - ســواء مــن إنــتــاج شركة 
«فـــايـــزر» أو أي جــهــة أخـــرى - بــمــرور 
الـــوقـــت أو ثــبــت أنــــه أقــــل نــجــاعــة من 
الـــلـــقـــاح الـــتـــالـــي، فــســتــكــون الــنــتــيــجــة 
الــخــام  المــــواد  النهائية هــي اســتــنــفــاد 
القيّمة التي كــان من الممكن أن تكون 
مــكــرســة لــخــيــارات أفـــضـــل. فــالمــوافــقــة 
مــا هــي إلا خــطــوة واحــــدة فــي طريق 

الــحــصــول عــلــى لــقــاح لجميع الــنــاس 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــكــــوكــــب. يــمــكــن 
المــــوارد الهائلة - مــن رأس  اســتــخــدام 
المــــال الــبــشــري والمـــالـــي إلـــى الــقــواريــر 
الزجاجية والسدادات المطاطية – في 
إنتاج لقاح دون المستوى الأمثل، مما 
يضر بمساعي إطــلاق علاجات أكثر 
فاعلية، وحتى بجهود التطعيم غير 

المتعلقة بـفيروس «كوفيد - ١٩».
ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور: الــــشــــكــــوك حـــول 
الــلــقــاحــات شائعة بالفعل بــين فئات 
معينة من عامة الناس، بينما يشعر 
آخــــــرون بــالــقــلــق مـــن أن الاســتــعــجــال 
فــــــــي إنــــــــتــــــــاج لــــقــــاح 
لـــــــــلـــــــــفـــــــــيـــــــــروس قـــــد 
ينتهي به الأمــر إلى 
اخــــتــــصــــار الـــطـــريـــق 
على حساب الجودة 
المــخــاطــر.  أو زيـــــادة 
اللقاح  فــإذا تبين أن 
المــوافــقــة عليه مبكراً دون  الـــذي تمت 
المــســتــوى الأمـــثـــل، فيمكن أن تصبح 
أكــثــر صلابة.  المــواقــف المتشككة  تلك 
فـــي أســــوأ الأحـــــــوال، يــمــكــن أن تـــؤدي 
الــنــتــيــجــة الــســيــئــة إلــــى زعـــزعـــة الــثــقــة 
باللقاحات كلها، مما يعرض النجاح 
الذي تحقق بشق الأنفس في القضاء 
عــلــى عــديــد مــن الأمـــــراض المــعــديــة أو 

تقليلها للخطر.
الــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة: قــــد تــتــســبــب 
الموافقة المبكرة من دون وجود الكثير 
من البيانات حول السلامة على المدى 
الطويل والفاعلية الواسعة في إعاقة 
تطوير لقاحات أخرى، وهو ما يمكن 

حدوثه؛ حيث من الممكن منح الموافقة 
المبكرة في ظل الإرشادات التي كشفت 
عنها إدارة الأغذية والأدويــة مؤخراً، 
والـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب مــــتــــوســــط شـــهـــريـــن 
مــن متابعة المــشــاركــين فــي التجربة. 
سيتطلع عدد أقل من الأشخاص إلى 
الدخول في تجربة يمكن أن تمنحهم 
عــلاجــاً وهــمــيــاً إذا كـــان هــنــاك إجـــراء 
مــعــتــمــد؛ لــكــن ذلـــك يــدعــو لــلــقــلــق؛ لأن 
العديد من اللقاحات الواعدة المحتملة 
اللقاحات «الحديثة»،  - بما فــي ذلــك 
اللقاحات التي أنتجتها مؤخراً  مثل 
شــــركــــات «أرتـــــــــــــوروس» و«إمــــبــــريــــال 
كــولــيــدج لــنــدن»، كــذلــك الــجــهــود التي 
تبذلها شركة «نوفافاكس» والشراكة 
القائمة بين شركتي «غلاكسو سميث 
كــلــين»، و«ســانــوفــي» الــتــي تستخدم 
تقنية مجربة وحقيقية - لم تبدأ في 

مرحلة التجارب الأخيرة.
شــــأن أي شــخــص آخــــر عــلــى هــذا 
الــكــوكــب، أريـــد الــعــودة إلـــى طبيعتي 
فــي أســـرع وقــت ممكن، وسيساعدنا 
الــلــقــاح فــي الــوصــول إلـــى ذلـــك؛ لكني 
أريـــــد فــقــط لــقــاحــاً مـــر بــكــل الــتــجــارب 
أنــه يحق للشركات  الكاملة. صحيح 
المتسابقة مثل شركة «فايزر» التقدم 
بطلب للحصول على موافقة مبكرة إذا 
كانوا مؤهلين للقيام بذلك؛ لكن القليل 
من الصبر سيساعد في تقديم مزيد 
مـــن المــعــلــومــات، ويــعــطــي الــطــامــحــين 
الآخرين للقاح فرصة لإثبات جدارتهم 
أيضاً، وحينها سنكون جميعاً أفضل 

حالاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لا مبالغة في القول إنها «أسابيع 
الـــجـــمـــر». الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة لا 
تــعــنــي الأمــيــركــيــين وحــــدهــــم. الــرجــل 
الــذي سيخرج من صناديق الاقتراع 
هـــــنـــــاك ســـيـــعـــتـــبـــر شـــــرطـــــي «الــــقــــريــــة 
الـــكـــونـــيـــة»، حـــتـــى لــــو رفـــــض الــصــفــة 
والدور. موعد الانتخابات الأميركية 
أهم من كل المواعيد الأخــرى. أهم من 
الاستحقاقات السياسية فــي أنحاء 
أخــــرى، وأهـــم أيــضــاً مــن كــل الأحـــداث 
الرياضية والفنية التي تسرق اهتمام 

الناس في مختلف القارات.
إنها «أسابيع الجمر» لأن الانتظار 
فيها ثقيل. ويتساوى في هذا الانتظار 
قــــادة الـــــدول الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة. لا 
يــســتــطــيــع فــلاديــمــيــر بـــوتـــين تــجــاهــل 
هـــذا المــوعــد. اســـم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يؤثر على بلاده وصورتها وإنفاقها 
الـــعـــســـكـــري ومـــوقـــعـــهـــا فـــــي الـــعـــالـــم. 
الـــــرئـــــيـــــس شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ يــمــشــي 
بالتأكيد على الجمر. لا يستطيع أن 
يــنــســى أن دونـــالـــد تــرمــب يــفــضــل في 
«الفيروس  خطبه تسمية «كورونا» بـ
الــصــيــنــي». يـــجـــزم تـــرمـــب أيـــضـــاً بــأن 
على الــصــين أن تــدفــع ثمن مــا فعلت. 
لا يستطيع سيد بكين إنكار أن ترمب 
فرض لغة جديدة في مخاطبة بلاده. 
أرغمها على تقديم بعض التنازلات 
التجارية لتفادي جولة مفتوحة من 
تبادل اللكمات. بقاء ترمب في البيت 

الأبـــــيـــــض ســـيـــضـــع حــــــزب مــــــاو أمـــــام 
خــيــارات بالغة الصعوبة. ربما لهذا 
السبب أطلق مهندس افتتاح القارة 
الــصــيــنــيــة قـــبـــل نـــصـــف قــــــرن، هــنــري 
كيسنجر، تحذيرات مذكراً بالمناخات 

التي سبقت الحرب العالمية الأولى.
إنها «أسابيع الجمر» في أوروبا 
أيــضــاً. عــاود «كوفيد - ١٩» هجماته 
عــلــى الــقــارة الــقــديــمــة. قــتــل المــزيــد من 
الأشـــخـــاص وأنـــهـــك الــنــظــام الصحي 
وهـــــــز ثــــقــــة الأوروبــــــــيــــــــين بـــبـــلـــدانـــهـــم 
ومؤسساتهم. ضاعف الوباء أوجاع 

القارة التي تعاني أصلاً 
من الخيانة البريطانية 
والابـــــــــــتـــــــــــزاز الــــتــــركــــي 
والــــحــــرائــــق المــفــتــوحــة 
على ضــفــاف المتوسط 
أو قربها. قارة حائرة. 
تـــــخـــــاف مــــــن الـــرئـــيـــس 

الأميركي حين يتصرف كعازف منفرد 
يعطل الأوركسترا الغربية بأسلوبه 
الــفــردي وأنانيته. وتخاف أيضاً من 
أن تصبح رهــيــنــة الــغــاز الــروســي أو 
رهــيــنــة الـــخـــوف مـــن الــعــقــوبــات الــتــي 
ينزلها القيصر بمشاكسيه وآخرهم 

أليكسي نافالني.
إنــهــا «أســابــيــع الــجــمــر» أيــضــاً في 
الشرق الأوسط. لا مبالغة في القول إن 
المرشد الإيراني علي خامنئي يحصي 
الساعات التي تفصل عن الانتخابات. 

لا يستطيع أن ينسى أن ترمب أنهك 
الاقتصاد الإيــرانــي ما اضطر النظام 
إلــــــى مــــمــــارســــة قـــمـــع وحــــشــــي لــكــســر 
احتجاجات المواطنين الذين ضاقوا 
ذرعــــــاً بـــتـــدهـــور أحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة 
وعملتهم الوطنية واستنزاف قدرات 
الــبــلاد فــي لعبة الأدوار. لا يستطيع 
خــامــنــئــي أن يــغــفــر لــتــرمــب أنـــه اتخذ 
قــــراراً يــصــعــب أن يــتــخــذه غــيــره وهــو 
الــجــنــرال قــاســم سليماني من  شطب 
المعادلة. وهو قرار أصعب من قرار قتل 
أسامة بن لادن أو أبو بكر البغدادي. 

لــم تجرؤ  بـــلاده  ولا ينسى أيــضــاً أن 
حــتــى الــيــوم عــلــى الــقــيــام بـــرد يـــوازي 

حجم الاغتيال رغم تعهدها بذلك.
تــركــيــا أيـــضـــاً مــعــنــيــة بــالانــتــظــار 
الـــقـــلـــق. واضـــــــح أن ســـيـــاســـة ابــــتــــزاز 
أوروبـــــا بـــأمـــواج الــلاجــئــين والــتــدخــل 
عبر المــرتــزقــة واخــتــراق الــخــرائــط بلا 
استئذان وزرع المرتزقة فيها والتلويح 
بــالــقــوة لــتــرســيــم حـــدود الـــثـــروات في 
البحار، أثارت قلق أوروبا من «تهور» 
سياسات رجب طيب إردوغان وزادت 

القناعة بوجوب معاقبته. وطبيعي 
نــتــائــج الانــتــخــابــات  أنــقــرة  أن تنتظر 
الأميركية لتتعرف على حجم الضرر 
الـــــــذي لـــحـــق بـــعـــلاقـــاتـــهـــا بــواشــنــطــن 
بسبب إدخالها الصواريخ الروسية 

إلى البيت الأطلسي.
إســــرائــــيــــل تــنــتــظــر هــــي الأخــــــرى. 
ليس مطروحاً على الإطلاق أن يكون 
سيد البيت الأبــيــض مــعــاديــاً للدولة 
العبرية أو مستعداً لكبح سياساتها 
أو تــحــجــيــمــهــا. إســرائــيــل تــريــد أكــثــر 
مــن ذلـــك. تــريــد قـــراءة أحـــداث المنطقة 

ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا بــــالــــنــــظــــارات نــفــســهــا 
والمـــــفـــــردات نــفــســهــا. وهـــنـــا يــمــكــن أن 
الــرئــيــس فــي مقاربة  يتدخل أســلــوب 

التحالفات ودرجة الانخراط فيها.
الرياض معنية أيضاً بالانتخابات 
تـــرمـــب  إدارة  الأمــــيــــركــــيــــة. ســـيـــاســـة 
الـــصـــارمـــة حـــيـــال الـــهـــجـــوم الإيـــرانـــي 
الواسع في الإقليم حرمت طهران من 
مداخيل كان يمكن أن تستخدمها في 
توسيع الهجوم أو ترسيخه. تفهمت 
الــتــطــويــق  مـــــحـــــاولات  تــــرمــــب  إدارة 

الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا إيـــــران لــلــســعــوديــة، 
خــصــوصــاً عــبــر الـــخـــاصـــرة الــيــمــنــيــة 
والـــدور الـــذي أوكــلــتــه إلــى الحوثيين 
هناك. طبعاً للسعودية مصلحة في 
الإدارة الأميركية  قــويــة مــع  عــلاقــات 
بــغــض الــنــظــر عــن اســـم الــرئــيــس. في 
المقابل، لأميركا مصلحة فعلية في 
إقــــامــــة عـــلاقـــة قـــويـــة مــــع الــســعــوديــة 
كـــدولـــة ذات ثــقــل اقــتــصــادي وتــأثــيــر 
ســــيــــاســــي، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــعـــالمـــين 
القاهرة معنية  العربي والإســلامــي. 
بـــانـــتـــظـــار الـــنـــتـــائـــج أيــــضــــاً. لا تــريــد 
تــــرى  أن  بــــالــــتــــأكــــيــــد 
فــي واشنطن  مــجــدداً 
مــقــاربــات مــن قماشة 
تلك التي ظهرت إبان 
عـــهـــد بـــــــاراك أوبـــامـــا 
للتغيير في  ته  وقراء
المنطقة والقوى التي 

يمكن أن تشارك فيه.
يـــــــــزداد ثـــقـــل «أســــابــــيــــع الـــجـــمـــر» 
فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــحــولــت ســاحــات 
مفتوحة وصناديق لتبادل الرسائل 
خــصــوصــاً مـــع أمــيــركــا. فــفــي بــيــروت 
يعتقد كثيرون أن الحكومة اللبنانية 
الــجــديــدة لـــن تــولــد قــبــل الانــتــخــابــات 
الأميركية، رغم تكاثر التحليلات بعد 
انطلاق المفاوضات «التقنية» لترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. 
وفـــي ســوريــا كـــلام أن خــــروج دمشق 

الــدولــيــة مــرهــون بنتائج  مــن عزلتها 
الانتخابات الأميركية، خصوصاً إذا 
قلصت مناخات المواجهة مع طهران.

«أســـــــابـــــــيـــــــع الــــــجــــــمــــــر» واضـــــحـــــة 
الالــتــهــاب فــي الـــعـــراق. قـــوى الــلادولــة 
لا تــســمــح لــرئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي بالتقاط أنفاسه. صواريخ 
المــنــطــقــة  تـــســـتـــهـــدف الأمـــيـــركـــيـــين أو 
الخضراء. عبوات وتهديدات. وجديد 
الممارسات العودة إلى النفخ في جمر 
الـــحـــســـاســـيـــات الــشــيــعــيــة - الــســنــيــة، 
وتحديداً عبر المجزرة في قضاء بلد 
في محافظة صلاح الدين. ترافق ذلك 
مع العودة إلى ضخ التوتر في العلاقة 

مع المكون الكردي.
أضـــافـــت الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
المقررة في الأسبوع الأول من الشهر 
المقبل جمراً على جمر. العالم بأسره 
يعيش على وقع انتظار موجع للقاح 
ضـــد «كــــورونــــا». كــثــيــرون يــعــتــقــدون 
أن المــوعــد يــقــتــرب. لــهــذا دخـــل العالم 
«أســابــيــع الجمر» بعد مــا سمعه من 
ترمب ومن موسكو أيضاً. هز الوباء 
الــخــرائــط والــتــهــم المــيــزانــيــات وأطــلــق 
الــجــنــازات وأمــواجــاً مــن الــبــطــالــة. هز 
أيضاً المؤسسات والقناعات والعادات 
والتعليم والتطبيب والاستثمار. كم 
يــشــتــهــي الــعــالــم خـــبـــراً مــفــرحــاً يعلن 
نهاية جمر انتظار اللقاح. أما الجمر 

الأميركي فهو قصة أخرى.

الانتخابات الأميركية لا تعني الأميركيين وحدهم... إنها «أسابيع الجمر»
 لأن الانتظار فيها ثقيل ويتساوى في هذا الانتظار قادة الدول الكبيرة والصغيرة

ً القليل من الصبر سيساعد في تقديم مزيد من المعلومات ويعطي الطامحين 
للقاح فرصة لإثبات جدارتهم وحينها سنكون جميعاً أفضل حالا

غسان شربل

سام فازيلي *
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زخم متزايد لحملة مقاطعة الشركات السعودية للمنتجات التركية
جدة: عائشة جعفري

واصـــــــلـــــــت حــــمــــلــــة مـــقـــاطـــعـــة 
المنتجات التركية في السعودية 
زخــمــهــا، حــيــث كــثــفــت مــؤســســات 
وشـــــركـــــات ســــعــــوديــــة تـــعـــمـــل فــي 
قــــطــــاعــــات تــــجــــاريــــة وصـــنـــاعـــيـــة 
مختلفة حملتها الداعمة لمقاطعة 
المـــنـــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة فــــي أســـــواق 
المــمــلــكــة، فـــي أكــبــر اســتــجــابــة من 
مقاطعة شعبية،  لحملة  نوعها 
دعا لها القطاع الخاص الأسبوع 

الماضي.
وتــــــأتــــــي خـــــطـــــوة الــــشــــركــــات 
ومـــــــحـــــــال الـــــتـــــجـــــزئـــــة كـــتـــصـــعـــيـــد 
لــــســــيــــاســــات الــــتــــدخــــل والــــــعــــــداء 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة ومـــــــحـــــــاولات الـــتـــمـــدد 
فــي الكثير مــن الــــدول - عــلــى حد 
تــعــبــيــرهــا - لــتــتــحــول إلــــى رفــض 

شعبي واسع للمنتج التركي.
وأعـــلـــنـــت شــــركــــات مـــعـــروفـــة 
تـــعـــمـــل فـــــي مـــــجـــــال المــــفــــروشــــات 
وســلاســل مــتــاجــر تــجــزئــة تمتلك 
مئات الفروع في البلاد، بل امتدت 
لـــلـــشـــركـــات الـــعـــقـــاريـــة والمـــتـــاجـــر 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــشـــكـــل مــتــتــابــع، 
الالـــتـــزام بــالمــقــاطــعــة عــبــر بــيــانــات 
رســمــيــة نــشــرت عــبــر حــســابــاتــهــا 
الـــرســـمـــيـــة فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وتــأتــي هـــذه المــســتــجــدات في 
وقــــت تــشــيــر رؤى ســيــاســيــة إلــى 

أن ســيــاســات الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، والـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدول فـــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط، أدى إلـــى وضــع 
تركيا في موقف حرج في الفترة 
التي يعاني اقتصادها اختلالات 
كـــثـــيـــرة، أبــــرزهــــا انـــهـــيـــار الــلــيــرة 
التركية أمــام العملات الأجنبية، 
وعدم قدرة الحكومة على كبح هذا 
الانهيار، ما أثر على الاحتياطي 
الــــنــــقــــدي وأســــهــــم فــــي مــــزيــــد مــن 
عــجــز المــيــزانــيــة، فــضــلا عـــن فـــرار 
المستثمرين الأجــانــب والمحليين 

إلى مناطق أكثر أمنا.
وكـــان رئــيــس مجلس الغرف 
الــســعــوديــة رئــيــس مجلس إدارة 
الــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة الــصــنــاعــيــة 
بالرياض عجلان العجلان، دعا 
لمقاطعة تركيا بشكل كامل على 
أصـــعـــدة الاســـتـــثـــمـــار والــســيــاحــة 
والــــــتــــــجــــــارة، كـــــــرد عــــمــــا اعـــتـــبـــره 
«إساءة» من جانب أنقرة للقيادة 

السعودية.
وشــدد العجلان على دعوات 
المـــقـــاطـــعـــة لــلــمــنــتــجــات الــتــركــيــة 
مـــــجـــــددا، وذلــــــك عـــنـــدمـــا قـــــال فــي 
لــه عبر حسابه الرسمي  تغريدة 
فــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــويـــتـــر» الـــتـــالـــي: «أقـــولـــهـــا بكل 
تــأكــيــد ووضــــــوح: لا اســتــثــمــار لا 
اســـتـــيـــراد لا ســـيـــاحـــة»، مــضــيــفــا 

نــحــن كــمــواطــنــين ورجـــــال أعــمــال 
لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما 
هو تركي، حتى الشركات التركية 
الــعــامــلــة بالمملكة أدعـــو إلـــى عــدم 
أقــل رد لنا  التعامل معها، وهــذا 
ضـــد اســتــمــرار الـــعـــداء والإســـــاءة 

التركية إلى قيادتنا وبلدنا.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وقـــــــال لـــــ
المـــقـــاطـــعـــات  الــــعــــجــــلان إن هـــــــذه 
المبدئية ستكلف الاقتصاد التركي 
ما يقارب ٢٠ مليار دولار، مضيفا 
«هــذه دعــوة من أصغر متجر في 
قــريــة نــائــيــة إلـــى أكــبــر مــتــجــر في 
وسط المدن الكبيرة في السعودية 
لمقاطعة البضائع التركية التي لم 
يعد يخفى عداؤها للمملكة على 

المواطنين».
وأضـــــــاف الـــعـــجـــلان «أعــتــقــد 
أن تــوقــف مــلــيــون ونــصــف سائح 
عــن الــوجــود فــي تركيا سيكلفها 
إلـــــــــــى آلاف  الــــــكــــــثــــــيــــــر، إضــــــــافــــــــة 
المستثمرين في جميع القطاعات، 
سواء كان في استيراد أو سياحة 
أو استثمار، وهو واجب على كل 
قــطــاع إيـــقـــاف الــتــعــامــل مـــع دولـــة 

تستهدف حكومتنا وشعبنا».
ويــــتــــواصــــل فــــي الـــســـعـــوديـــة 
انضمام عــدد كبير من الشركات 
والمــصــانــع الــكــبــرى ذات ســلاســل 
الـــــعـــــمـــــل والانـــــــتـــــــشـــــــار الــــــواســــــع 
فــــي المـــمـــلـــكـــة لــلــحــمــلــة الــشــعــبــيــة 
لمقاطعة المنتج التركي من بينها 

«مـــــفـــــروشـــــات الــــعــــبــــد الـــلـــطـــيـــف» 
و«أســـواق الوطنية» و«مجموعة 
الـــــقـــــفـــــاري لــــــلأثــــــاث والــــســــجــــاد» 
و«أســـــــواق الــتــمــيــمــي» و«أســـــواق 
الــــعــــثــــيــــم» و«أســــــــــــــــواق أســـــتـــــرا» 

و«الدانوب».
وأعــــلــــنــــت أســـــــــواق «أســــــــواق 
التميمي» اصطفافها مع الحملة 
التي أطلقها السعوديون لمقاطعة 
البضائع التركية، اعتراضا على 
الأطماع والإساءات التي يطلقها 
الــرئــيــس الــتــركــي وحــكــومــتــه في 

أكثر من منصة ضد الوطن.
وقـــالـــت «أســـــــواق الــتــمــيــمــي» 
إنه «تزامنا مع الأوضاع الراهنة، 
إيــقــاف عمليات  فــإنــهــا تعلن عــن 
الاستيراد من تركيا بما في ذلك 
عمليات الشراء المحلية للبضائع 
الــتــركــيــة، وسيقتصر البيع على 
البضائع التركية الموجودة حاليا 
بــــمــــخــــازن الأســــــــــواق حـــتـــى نــفــاد 

الكمية».
وكـــانـــت شـــركـــة أســــــواق عبد 
الله العثيم قد بينت، أنها وجهت 
إدارات الشركة بإيقاف استيراد 
جـــمـــيـــع المـــنـــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة مــن 
دولــــة تــركــيــا، وإيـــقـــاف تــوريــدهــا 
مـــن المــــورديــــن المــحــلــيــين والــعــمــل 
على سرعة التخلص من مخزون 
هذه المنتجات في جميع فروعها 
ومــســتــودعــاتــهــا وعـــــدم عــمــل أي 

طلبات جديدة.

«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وأكـــــــد لـــــ
عبد الله بن صالح العثيم رئيس 
مجلس إدارة شركة أســـواق عبد 
أنـــه وجّـــه كــل إدارات  الــلــه العثيم 
الــشــركــة بــإيــقــاف اســتــيــراد جميع 
المنتجات التركية من دولة تركيا 
إضــافــة إلـــى إيــقــاف تــوريــدهــا من 
المــورديــن المحليين، والعمل على 
سرعة التخلص من مخزون هذه 
المنتجات من فروع ومستودعات 
الـــشـــركـــة بـــــالإرجـــــاع لـــلـــمـــورد أو 
إلــى عــدم عمل  تصريفها، إضافة 

طلبات جديدة.
وقال العثيم إن هذا التوجيه 
يأتي تضامنا مع الحملة الشعبية 
المـــقـــاطـــعـــة لــلــمــنــتــجــات الــتــركــيــة، 
وتـــــأكـــــيـــــدا لــــلــــمــــواقــــف الـــوطـــنـــيـــة 
الراسخة بــأن المساس بأمن هذه 
البلاد خط أحمر لا يمكن التساهل 

معه على الإطلاق.
وأكــد العثيم أن هــذا التوجه 
لا عــــلاقــــة لـــــه بـــالـــشـــعـــب الـــتـــركـــي 
الشقيق الذي يكن له السعوديون 
كــل المــحــبــة والــتــقــديــر والاحـــتـــرام، 
وإنـــمـــا هـــي مـــواقـــف مــنــبــعــثــة من 
الشركات والمصانع في مواجهة 
المــعــاديــة للحكومة  الــتــوجــيــهــات 
التركية وتجاوزاتها غير المقبولة.

بــــجــــانــــب الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
شاركت نخب سعودية بارزة، في 
إطـــار دعــم حملة مقاطعة جديدة 
زخم مقاطعة المنتج التركي يتصاعد في السعودية... وفي الإطار شعار الحملة (الشرق الأوسط)عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

: الانتهاء من ٣ توصيات تركز على الرقمنة والتقنية المالية ASHARQ AL - AWSAT المبارك لـ 

فريق الهيكل المالي في «العشرين» يضع أجندة لزيادة المرونة وتخفيف الديون
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت شــــــددت مــجــمــوعــة الــفــكــر 
الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن، عــلــى 
ضـــرورة إصــلاح وتوسعة شبكة الأمــان 
المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة لــــزيــــادة المــــرونــــة تــجــاه 
الــصــدمــات، كــشــف فــريــق الــهــيــكــل المــالــي 
العالمي المنضوي تحت مجموعة الفكر 
عن الانتهاء من ٣ توصيات تضع أجندة 
شاملة لزيادة مرونة النظام المالي، أمام 

قادة قمة العشرين.
وقــــــال نــبــيــل المــــبــــارك رئـــيـــس فــريــق 
«الــــشــــرق  «الـــهـــيـــكـــل المـــــالـــــي الــــعــــالمــــي» لـــــ
الأوســـط» إن القطاع المــالــي تــعــرض إلى 
ضغط التعامل مع الشركات المتعثرة أو 
التي تعاني، ومــع العملاء حــول العالم 
الــــذيــــن خــــســــروا وظـــائـــفـــهـــم، مــــؤكــــداً فــي 
ندوة أقامها الفريق مؤخراً، على أهمية 
الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــرئـــاســـة 

المتعلقة  التحديات  لتجاوز  السعودية 
بذلك.

وتــابــع المــبــارك أن هــنــاك العديد من 
الــــتــــطــــورات الـــتـــي تـــتـــداخـــل فــــي الــقــطــاع 
المالي كتقنية الذكاء الصناعي، وإنترنت 
الأشـــــيـــــاء، والـــبـــلـــوك تـــشـــين، والـــعـــمـــلات 
الــرقــمــيــة، حــيــث وضــعــت ضــغــوطــاً غير 
طـــبـــيـــعـــيـــة عــــلــــى الـــــجـــــهـــــات الإشـــــرافـــــيـــــة 
لــخــبــرات فــي أكثر  والــرقــابــيــة لحاجتها 
من مجال، وكذلك التعاون الدولي، مبيناً 
أن التطور المالي يعتبر بمستوى عالمي 

لكافة الاقتصاديات.
وأضــــــــاف المــــــبــــــارك: «لــــديــــنــــا حــزمــة 
يــتــم الأخـــذ  تـــوصـــيـــات أرى ضــــــرورة أن 
بــهــا»، مبيناً أن الرئاسة السعودية في 
ظل هــذه الظرف الصعبة سعت لإيجاد 
حلول لهذا الظرف الاستثنائي، وقيادة 

الأجندة الطبيعية.
وحـــــول أثــــر الإجــــــــراءات الــســعــوديــة 

لكبح جماح الآثار السلبية للجائحة على 
الهيكل المالي، قال المبارك: «حسبما لدي 
من معلومات، أعتقد أن نموذج المملكة 
البداية  نموذج يحتذى، حيث بدأت من 
لمرحلة الحجر، بإجراء يعتبر أهم إجراء، 
وهو مساعدة القطاع الخاص على عدم 

إعفاء الموظفين».

ولفت المبارك، إلى المساعدة المباشرة 
وغير المباشرة ومحفزات كثيرة، حيث 
تجاوز حجم الدعم أكثر من ٢٠٠ مليار 
ريال (٥٣٫٣ مليار دولار)، رغم أن أسعار 
النفط تراجعت بشكل كلي خــلال نفس 
الفترة، مشدداً على أن السياسة المالية 

والنقدية كانت بمستوى التحديات.
وركز فريق «الهيكل المالي العالمي» 
في الندوة على أولويات السياسة العامة 
المــتــعــلــقــة بــــــالإدارة المــالــيــة الــعــالمــيــة، بما 
الــتــعــاون بــين السلطات الإقليمية  فيها 
والــســلــطــات مــتــعــددة الجنسيات لإدارة 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي فـــي الــــــدول المــتــقــدمــة 

والنامية.
ونــــاقــــش الـــفـــريـــق تــشــجــيــع تــطــويــر 
الــقــطــاع المــالــي الــشــامــل مــن خــلال أدوات 
جديدة، بما فيها دور التمويل الإسلامي، 
ودراسة حوكمة وتنظيم العملات الرقمية 
المشفرة والتكنولوجيا المالية وتأثيراتها 

عــلــى الــنــظــام الــنــقــدي الــدولــي وإمكانية 
استخدامها فــي عمليات غسل الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب وكيفية مراقبتها.
وبــحــث الــفــريــق المــخــاطــر والأزمـــــات 
في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية 
القديمة والــجــديــدة، وجــعــل المؤسسات 
المالية بحداثة الأسواق وتشجيع تطوير 
الــقــطــاع المــالــي الــشــامــل فــي الاقــتــصــادات 
الــنــاشــئــة والــنــامــيــة واســتــغــلال الــبــنــوك 

المركزية.
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى تـــــنـــــســـــيـــــق الـــــــــــدول 
المــالــيــة والــنــقــديــة لمكافحة  لسياساتها 
أزمة جائحة «كورونا» وتنظيمها لخطة 
عــمــل مــشــتــركــة لــدعــم الـــــدول منخفضة 
الدخل من خلال توفير السيولة الفورية 
والمساعدات الشاملة للتخفيف من أعباء 
الــــديــــون، مـــع إصـــــلاح وتـــوســـعـــة شبكة 
الأمان المالية العالمية لزيادة المرونة تجاه 

الصدمات.

السعودية ترفع حيازتها 
من سندات الخزانة الأميركية ٤ ٪
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كــشــفــت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة، 
مــــــؤخــــــراً، عــــــن رفـــــــع الـــســـعـــوديـــة 
استثماراتها في سندات الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة ٤٫٣ فـــي المـــائـــة خــلال 
أغسطس (آب) الماضي، بقيمة ٥٫٤ 
الــشــهــر السابق  مــلــيــار دولار عــن 

يوليو (تموز) المنصرم.
الــبــيــانــات الشهرية  وحــســب 
الـــخـــزانـــة  الــــــصــــــادرة عـــــن وزارة 
الأميركية، زادت المملكة من تملك 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة إلــى 
١٣٠ مليار دولار، مسجلة أعلى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ ٥ أشــــهــــر، مــقــابــل 
فــــي نــهــايــة  ١٢٤٫٦ مـــلـــيـــار دولار 

يوليو الماضي.
وبـــــــالـــــــحـــــــيـــــــازة الـــــحـــــالـــــيـــــة، 
يــكــون إجــمــالــي قيمة مــا تمتلكه 
السعودية من السندات الأميركية 
قــدر تراجعاً على أســـاس سنوي 
المـــــائـــــة حــتــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٩٫٣ 
أغسطس مقابل الفترة ذاتها في 
٢٠١٩ البالغة ١٨٣٫٨ مليار دولار، 
قــــوامــــه ٥٣٫٨ مــلــيــار  بـــانـــخـــفـــاض 

الـــســـعـــوديـــة فــي  دولار. وتــــأتــــي 
الــــ١٦ عالمياً بقائمة أكبر  المــرتــبــة 
المستثمرين في سندات الخزانة 
الأميركية التي تتصدرها اليابان 
بقيمة ١٫٢ تريليون دولار، يليها 
تــريــلــيــون  بــقــيــمــة ١٫٠٦  الــــصــــين 
دولار. وتتصدر السعودية قائمة 
الـــعـــربـــيـــة، حــيــث تلحقها  الــــــدول 
الــكــويــت فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة (٢٦ 
عالمياً) باستثمارات قمتها ٤٦٫٤ 
مــلــيــار دولار، ثــم الإمـــــارات ثالثة 
بـــــ٣٦٫٦ مليار دولار،  (٣٢ عــالمــيــاً) 

حتى أغسطس.
وتتجه الدول لتفعيل فرصة 
شراء سندات حكومية للاستفادة 
من الفرصة الاستثمارية المتاحة، 
لا ســيــمــا إذا مـــا كــــان المـــصـــدر ذا 
مــــرجــــعــــيــــة ومـــــــــــلاءة وتـــصـــنـــيـــف 
ائتماني رفيع مــدعــوم باقتصاد 
وطني قوي، بينما يتجه المصدّر 
الـــســـنـــدات - أدوات ديــــن -  لــبــيــع 
لــجــمــلــة مــــبــــررات، أهــمــهــا تــمــويــل 
العجز في بند مصروفات الميزانية 
الــســيــولــة المتدفقة  مستفيدة مــن 

لشراء السندات السيادية.

«سابك» و«أرامكو السعودية» 
لتطوير تقنيات تحويل النفط 
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يدخل عملاقا صناعة الطاقة 
العالميين في  والبتروكيماويات 
الـــســـعـــوديـــة مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
تـــحـــدي الابـــتـــكـــار والـــتـــطـــويـــر في 
مــجــالــهــمــا، إذ أفــصــحــت الــشــركــة 
السعودية للصناعات الأساسية 
(ســـــــــــابـــــــــــك)، وشــــــــركــــــــة أرامـــــــكـــــــو 
الـــســـعـــوديـــة عــــن جـــهـــود مــاضــيــة 
لتوسيع نــطــاق مــشــروع تحويل 
النفط إلى كيماويات، عبر تطوير 
تــقــنــيــات تــحــويــل ســـوائـــل الــنــفــط 
إلى كيماويات من خلال التكامل 
فــــي بـــعـــض المــــشــــاريــــع المــشــتــركــة 

للشركتين حول العالم.
«ســـابـــك»  وبــحــســب بـــيـــان لــــ
على موقع شركة السوق المالية 
«تـــداول»، تم الأخــذ في الاعتبار 
خطط النمو للشركتين، وبحث 
الــفــرص المتاحة للتكامل  جميع 
في المشاريع المستقبلية لتعظيم 
الــفــائــدة الاقــتــصــاديــة للشركتين 
ودراسة جميع الخيارات الفنية 
المـــثـــلـــى لـــتـــطـــويـــر نـــطـــاق أعـــمـــال 
المشاريع وتقييم مخاطر السوق.

ويــــعــــتــــزم الــــطــــرفــــان إعــــــادة 
تــقــيــيــم أعـــمـــال مـــشـــروع تــطــويــر 
مــــجــــمــــع صـــــنـــــاعـــــي مـــــــع شــــركــــة 
الــســعــوديــة» لتحويل  «أرامــــكــــو 
الــنــفــط الـــخـــام إلــــى كــيــمــاويــات، 
من خلال دراسة تكامل مصافي 
شــركــة «أرامــكــو الــســعــوديــة» في 
مدينة ينبع مع مجمع صناعي 
يحوي وحدة تكسير الأولفينات 
متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته 

الأخرى.
وشددت «سابك» الالتزام مع 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» بــمــواصــلــة 
تــطــويــر تــقــنــيــات تــحــويــل الــنــفــط 
الخام إلى كيماويات، مما يسهم 
فــي زيـــادة كــفــاءة التكلفة وفــرص 
خــلــق الــقــيــمــة فـــي مــجــال صناعة 
الــطــاقــة والــبــتــروكــيــمــاويــات على 
نـــطـــاقٍ أوســـــــعٍ. وكـــانـــت «ســـابـــك» 
أقـــدمـــت فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٧ 
بــــتــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة أولــــــيــــــة مــع 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» تــتــضــمــن 
الــقــيــام بـــدراســـة مــشــتــركــة تتعلق 
بـــــإنـــــشـــــاء مـــجـــمـــع صــــنــــاعــــي فــي 
السعودية لتحويل النفط الخام 

إلى كيماويات.

قانون جديد للصادرات في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدرت الـــــصـــــين قــــانــــونــــا 
جـــــــــديـــــــــدا يـــــقـــــيـــــد الـــــــــــصـــــــــــادرات 
الــحــســاســة بــهــدف حــمــايــة الأمــن 
القومي، وهي خطوة تضاف إلى 
الــتــي يمكن  الــســيــاســيــة  الأدوات 
أن تــســتــخــدمــهــا ضــــد الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مـــــع ارتـــــفـــــاع مــنــســوب 
التوتر بينهما خاصة في مجال 

التكنولوجيا.
يــدخــل الــقــانــون، الـــذي أقرته 
أعلى هيئة تشريعية في الصين 

الــــســــبــــت، حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــي ١ 
ديــســمــبــر المــقــبــل ويــســمــح لبكين 
«باتخاذ إجــراءات مماثلة» ضد 
الــــــــدول الـــتـــي تـــســـيء اســـتـــخـــدام 
ضـــــوابـــــط الـــــــصـــــــادرات وتـــشـــكـــل 

تهديدا للأمن القومي.
الــبــيــانــات الفنية  ستخضع 
المتعلقة بالمواد المشمولة بالقرار 
أيضا لضوابط التصدير، حسب 

النص المنشور للقانون.
يمنح الإجــــراء الأخــيــر الــذي 
اتـــخـــذتـــه بــكــين مـــجـــالا أكـــبـــر لها 
للرد في حرب الرئيس الأميركي 

دونــــــالــــــد تــــرمــــب عــــلــــى شــــركــــات 
التكنولوجيا الصينية، مع تحرك 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ضــــد المــنــصــات 
الشهيرة والشركات الكبرى بما 
في ذلك تطبيقات تيك توك ووي 
تـــشـــات وعـــمـــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا 

هواوي.
ويـــضـــاف الـــقـــانـــون الــجــديــد 
«الــــــذي تــمــت صــيــاغــتــه لــحــمــايــة 
الأمـــــن الــقــومــي والمـــصـــالـــح» إلــى 
الــتــنــظــيــمــيــة  مــجــمــوعــة الأدوات 
فـــــــي الــــــصــــــين والـــــــتـــــــي تـــتـــضـــمـــن 
أيـــضـــا لائـــحـــة تــقــيــيــد صــــــادرات 

الــتــكــنــولــوجــيــا وقــائــمــة كــيــانــات 
غير موثوقة.

ينص القانون على أنه «في 
حالة انتهاك أي دولــة أو منطقة 
الــصــادرات  لتدابير الرقابة على 
لتهديد الأمــن القومي ومصالح 
جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
يـــــجـــــوز لــــهــــا (الـــــــصـــــــين) اتــــخــــاذ 
تدابير مماثلة». ويلاحظ أيضا 
الــســلــطــات الصينية ستضع  أن 
وتعدل قائمة لمراقبة الصادرات 
تتضمن مواد سيتم نشرها «في 
الوقت المناسب». ويعطي القانون 

الـــحـــق لــلــســلــطــات الــصــيــنــيــة في 
تحميل أفراد وجماعات أجنبية 
مسؤولية انتهاك قواعد مراقبة 

الصادرات.
وتــــــــــــــــأثــــــــــــــــرت الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات 
الاقتصادية بين بكين وواشنطن 
بـــــســـــبـــــب حـــــمـــــلـــــة تـــــــرمـــــــب غـــيـــر 
المسبوقة من الرسوم الجمركية 
والتهديدات بالحظر والعقوبات 
عــــلــــى شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الصينية.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــــواجـــــــه الــــرئــــيــــس 
الجمهوري حملة إعادة انتخاب 

المــقــررة  صعبة قبل الانــتــخــابــات 
الشهر المقبل، وصف مسؤولون 
أميركيون الإجراءات ضد الصين 
بأنها ضمانات لــلأمــن القومي، 

ما أثار رد فعل عنيفا من بكين.
وفــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر المـــــاضـــــي، 
أطلقت الصين «قائمة الكيانات 
غير الموثوقة» والتي يُنظر إليها 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع عـــلـــى أنـــهـــا 
ســـــلاح لـــلانـــتـــقـــام مــــن الــــولايــــات 
المتحدة التي استخدمت «قائمة 
الــخــاصــة بها لإبعاد  الــكــيــانــات» 

هواوي عن السوق الأميركية.

وزير المالية الفرنسي: أساسيات الاقتصاد قوية
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المــالــيــة الــفــرنــســي 
برونو لو مير في حوار تلفزيوني 
الأحـــــد، إن أســاســيــات الاقــتــصــاد 
الفرنسي قوية، مضيفا أن الدولة 
ســــوف تــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
لإنعاش النشاط الاقتصادي في 

ظل تفشي فيروس كورونا.
لــو مــيــر أن الحكومة  أضـــاف 
يـــورو ٥٥١  خصصت ٤٧٠ مــلــيــار 
مليار دولار منذ مـــارس الماضي 
لمواجهة تداعيات فيروس كورونا 
عــلــى الاقــتــصــاد، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
سوف يتم تخصيص ١٠٠ مليار 

يــــورو إضــافــيــة مـــن أجـــل الأنــفــاق 
بحلول نهاية العام.

وأوضح لومير: «التحدي هو 
ضمان استمرار عمل الاقتصاد... 
عــلــيــنــا أن نــــــــوازن بــــين مــكــافــحــة 
فــيــروس كـــورونـــا وإعـــــادة إطــلاق 
الاقتصاد لأن الأزمــة الاقتصادية 
لها تأثير اجتماعي قوي للغاية».

وفــــــي ٣ ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عن 
تــفــاصــل خــطــة بقيمة ١٠٠ مليار 
لــدعــم  يـــــــورو ١١٨ مـــلـــيـــار دولار 
الاقــتــصــاد فــي ظــل الآثــــار المــدمــرة 

لتفشي فيروس كورونا.
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء جـــان 

الــخــطــة هو  كاستيكس إن مبلغ 
«المبلغ الذي يحتاجه اقتصادنا» 
بــعــدمــا تــعــرضــت فــرنــســا لأســـوأ 
مــوجــات تفشي فــيــروس كــورونــا 

في العالم.
وأضـــــــــــاف كـــاســـتـــيـــكـــس أن 
فـــرض إجـــــراءات إغـــلاق صــارمــة 
يــــومــــا مـــــن ١٧ مـــــارس  لمــــــدة ٥٥ 
حتى ١١ مايو «كانت له منافع 
صحية لا يمكن إنكارها، ولكنها 
أدت لإصــابــة قــطــاعــات بأكملها 
مــن الاقــتــصــاد بالشلل، ودخــول 
الـــبـــلاد فـــي أســـــوأ مـــوجـــة ركـــود 

تاريخيا منذ ١٩٢٩».
وأفـــــادت وكــالــة الإحـــصـــاءات 

الـــوطـــنـــيـــة بـــــأن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي انــكــمــش بــنــســبــة ١٩ في 
المائة بحلول نهاية النصف الأول 
عــام ٢٠٢٠، مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
وقـــد تــراجــع مــعــدل الــبــطــالــة، 
ولـــكـــن الــســلــطــات تــخــشــى مـــن أن 
ارتفاع معدل البطالة مجرد مسألة 
وقــت، حيث يحذر الـــوزراء من أن 

إخفاق الشركات أمر محتوم.
وقـــال كاستيكس «أولويتنا 
الــقــصــوى هـــي الــتــوظــيــف» حيث 
تـــم تــخــصــيــص ٣٥ مــلــيــار دولار 
«لإعادة تسليح فرنسا اقتصاديا» 
وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.

الـــخـــطـــة تــشــمــل  وأضـــــــاف أن 
يـــــــورو  مـــــلـــــيـــــار  تــــخــــصــــيــــص ٢٠ 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة مــن 
أجـــــل دعـــــم الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 

والتنافسية في قطاع الصناعة.
وتتضمن الإجراءات الموجهة 
بصورة مباشرة لتعزيز الوظائف 
٦٫٥ مــلــيــار يــــــورو، تـــم تــوفــيــرهــا 
بــالــفــعــل لــــزيــــادة نـــســـب تــوظــيــف 
دولار  مــــلــــيــــار  و٦٫٦  الـــــشـــــبـــــاب، 
لــلاســتــمــرار فــي العمل على مدى 
قصير أو عمليات شطب الوظائف 

المؤقتة.
ويشمل الإنــفــاق الاجتماعي 
٦ مليارات يــورو مــن أجــل البنية 

التحتية الصحية. وقالت وزيرة 
البيئة باربرا بوميلي إن الخطة 
تمثل أيضا «خــطــوة كبيرة نحو 

التحول البيئي في فرنسا».
الـــخـــطـــة ١١ مــلــيــار  وتـــشـــمـــل 
يـــورو مــن أجــل النقل، ســوف يتم 
تـــخـــصـــيـــص أكـــــثـــــر مــــــن نــصــفــهــا 
قــالــه بوميلي للسكك  بحسب مــا 

الحديدية.
يــتــم تخصيص  كــمــا ســــوف 
نحو ٩ مليارات يورو لدعم تحول 
لــنــمــاذج أكثر  الــشــركــات للتحول 
صداقة للبيئة، و٦٫٧ مليار يورو 
لجعل المباني الحالية أكثر كفاءة 

من حيث استخدام الطاقة.
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النظام الضريبي الموحد
قدمت منظمة التعاون الاقــتــصــادي والتنمية مقترحاً، الأســبــوع المــاضــي، يدعو 
الـــدول نظاماً ضريبياً مــوحــداً للتعامل مــع الشركات متعددة الجنسيات.  إلــى تبني 
ويهدف النظام الموحد الجديد إلى حل مشكلتين رئيسيتين في النظام الضريبي الحالي 
للشركات، الأولى تتعلق بآلية تحصيل ضريبة الشركات متعددة الجنسيات. حيث تدفع 
الشركات اليوم الضريبة على أرباحها بحسب نسبة الضريبة في بلد المقر الرئيسي لها. 
وبناءً على هذه الآلية، فإن المستفيد الأول من تحصيل الأرباح تلك الدول التي تحتضن 
المقرات الرئيسية للشركات متعددة الجنسيات، فيما لا تستفيد الدول المستهلكة لهذه 
المنتجات أو الخدمات. وكثيراً ما يضرب المثل بالشركات التقنية التي تتخذ من الولايات 
المتحدة مقراً رئيسياً لها، بينما يقع أغلب عملائها خلف البحار في الدول الأوروبية 
والآسيوية. ولا ينحصر الأمر على الشركات التقنية فحسب، فهناك الشركات الأوروبية 
التي تبيع معظم منتجاتها لدول أخرى، وتستفيد هي ضريبياً من أرباح هذه الشركات.

وقــد تسببت هــذه الآلــيــة بالعديد مــن المشاكل والــصــدامــات، كــان آخــرهــا الصدام 
الأوروبي الأميركي، العام الماضي، حيث بدأت الحكومة الفرنسية العام الماضي في إعداد 
نظام يمكّنها من فرض ضريبة على الشركات التقنية المستفيدة من العملاء الموجودين 
داخل الحدود الفرنسية. وترى الحكومة الفرنسية - ودول كثيرة غيرها - أن الشركات 
التقنية تنتفع من الكثافة السكانية في أوروبا والدول النامية بتحقيق أرباح طائلة، 
ولا تستفيد هذه الدول بالمقابل من وجود الشركات التقنية، الذي يكون غالباً وجوداً 
افتراضياً. وقد كان رد الولايات المتحدة عنيفاً حينها حيث هــددت باتخاذ إجــراءات 
انتقامية في حال تطبيق هذه الضريبة. ومع اتضاح إمكانية تكرر هذه المشكلة في 
المستقبل، فقد طلبت مجموعة العشرين العام المنصرم من منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية إعداد مسودة لنظام بحلول نهاية عام ٢٠٢٠. وجاء اقتراح المنظمة على أن 
تقسم أربــاح الشركات متعددة الجنسيات، حسب جغرافيّة عملائها، ومن ثم تقتص 

الضريبة من هذه الأرباح، حسب أماكن وجود هؤلاء العملاء.
أما المشكلة الثانية التي يعالجها النظام الموحد، فهي تتعلق بالتلاعب الضريبي 
التي تمارسه بعض الشركات متعددة الجنسيات. حيث يمكن لهذه الشركات اليوم 
تحويل أرباحها محاسبياً من دولة إلى أخرى، لتركّز معظم أرباحها في الدول منخفضة 
الضرائب موفرة بذلك مبالغ ضخمة. وتستفيد شركات كثيرة من هــذا القصور في 
النظام، وتستغله دول أخرى لجلب الشركات إليها. ويمكّن النظام الجديد الدول من 
المطالبة بالحد الأدنــى الدولي من ضريبة الدخل في حال قامت الشركات بأنشطتها 
داخل حدودها، ولا يعفيها من ذلك أن تكون مقراتها الرئيسية في دول أخرى. ويفترض 
النظام أن هذا الحل سوف يقلل كثيراً من استغلال الشركات لانخفاض الضرائب في 

بعض الدول بتحويل أرباحها إليها.
ومن خلال حل المشكلة الأولــى، فإن هذا النظام قد يمكّن هذا من توزيع أكثر من 
١٠٠ مليار دولار من الضرائب على دول العالم بدلاً من تركيزها في دول محددة. كما 
أنه قد يزيد من حجم الضريبة المحصلة من الشركات متعددة الجنسيات بنحو ١٠٠ 
مليار دولار أخـــرى، كــل ذلــك دون أدنـــى زيـــادة فــي نسبة الــضــرائــب، وبمجرد تحويل 
الأرباح من الدول منخفضة الضريبة إلى الدول المستهلكة للمنتجات والخدمات. وقد 
يؤثر هذا النظام على الناتج الإجمالي العالمي بشكل سلبي بنحو ٠٫١ في المائة، وذلك 
بسبب إيقاف بعض الشركات لنشاطاتها. أما في حال عدم تطبيقه واستمرار الدول 
بفرض هذه الضرائب بشكل فردي، فقد تزيد هذه النسبة نحو عشرة أضعاف بسبب 

الإجراءات الانتقامية المتوقعة.
حتى الآن، وافقت أكثر من ١٣٥ دولة على مسودة هذا النظام الذي يمكن أن يطبق 
العام المقبل، والذي يبدو أكثر عدالة من النظام الحالي. وتتبقى الموافقة السياسية التي 
قد تستغرق وقتاً طويلاً، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، وهي التي قد تكون أكبر 
المعارضين له بسبب أن الشركات التقنية الأميركية هي إحدى أكبر الشركات المستهدفة 
من هذا النظام. ولذلك فقد تلعب نتائج الانتخابات الأميركية دوراً جوهرياً في مستقبل 
هذا النظام. ومع احتمالية مناقشة هذا النظام في اجتماع دول مجموعة العشرين الشهر 

المقبل، إلا أن تطبيقه هذا العام مستبعد بسبب تأثيره الواسع.

إبرام عقود بقيمة ٥٥٠ مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

ـــــــــــعـــــــــــت هــــــيــــــئــــــة المــــــســــــاحــــــة 
َّ
وق

الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
أربـــعـــة عـــقـــود بــقــيــمــة تـــتـــجـــاوز ٥٥٠ 
مليون دولار مع خبراء واستشاريين 
عالميين، لتنفيذ مشاريع البرنامج 
العام للمسح الجيولوجي، ليسهم 
إلــى جنب مع  قــطــاع التعدين جنباً 
النفط والبتروكيماويات في التنمية 

المحلية.
وأكـــــــــد بـــــنـــــدر الـــــخـــــريـــــف وزيــــــر 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة رئيس 
الـــهـــيـــئـــة، أن تــرســيــة  مــجــلــس إدارة 
هذه العقود تشكل خطوة جوهرية 
بــنــاء مستقبل التعدين  على طــريــق 

والصناعات التعدينية السعودية.

وأضاف على هامش الحفل الذي 
أُقــيــم بــهــذه المناسبة: «ركـــزت (رؤيــة 
٢٠٣٠) مــنــذ بــدايــتــهــا عــلــى تــحــويــل 
ع وقــوي،  إلــى اقتصاد متنوِّ المملكة 
وعُقِدت عديد من ورش العمل لإيجاد 
الـــفـــرص المــلائــمــة فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
وقد اختارت الرؤية الطموحة التي 
انطلقت بثقة قطاع التعدين أحد أهم 

القطاعات المستهدفة».
ولـــــفـــــت الـــــخـــــريـــــف إلـــــــى الــــدعــــم 
الـــــلامـــــحـــــدود مـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين وولي العهد، الذي كان له 
دور مهمّ في التركيز على هذا القطاع 
الواعد، وقال: «استقرت رؤية المملكة 
على أهمية الاستناد إلى نقاط القوة 
التي تتمتع بها وتاريخها العريق 
وســـجـــلّـــهـــا لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع حــيــوي 

واقــــتــــصــــاد مــــزدهــــر ووطـــــــن طــمــوح 
يـــعـــيـــش مــــن أجــــــل مــســتــقــبــل بـــاهـــر، 
ومن أهم مستهدفات (رؤية المملكة) 
تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد وتــعــزيــز المـــــوارد 
القائمة لتقف على قدم المساواة مع 
الــنــفــط الــــذي أســهــم لــعــقــود فــي دعــم 

التنمية الوطنية».
وتابع: «من أهم البرامج تطوير 
الصناعة الوطنية لاستغلال نقاط 
الـــــقـــــوة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــصـــبـــح مــنــصــة 
لوجيستية عالمية، من خلال التركيز 
عــلــى ثــلاثــة مــجــالات، هــي الصناعة 
والــــتــــعــــديــــن والــــطــــاقــــة والــــخــــدمــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، وجــــــاء الـــعـــمـــل عــلــى 
إصــــــــدار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــشــامــلــة 
لــلــتــعــديــن لــتــكــون الـــقـــاعـــدة الــصــلــبــة 
لــتــطــويــر قــطــاع الــتــعــديــن، وتــصــبــح 

الصناعة الثالثة جنباً إلى جنب مع 
النفط والبتروكيماويات».

ووصــــف وزيــــر الــصــنــاعــة الــبــرنــامــج 
العام للمسح الجيولوجي بأهم المبادرات 
الــتــعــديــن، مبيناً أن البرنامج  فــي مــجــال 
يسهم فــي وضـــع الــنــقــاط عــلــى الــحــروف، 
وأضـــــــاف: «الــــيــــوم إطـــــلاق الـــبـــرنـــامـــج في 
منطقة الدرع العربي نطمح أن يؤدي إلى 
إرســاء قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة في 

قطاع التعدين».
وتــبــلــغ قــيــمــة الــعــقــود المــوقــعــة نحو 
يـــشـــارك نحو  ٥٥٠ مــلــيــون دولار، حــيــث 
٥٠٠ مـــن الــســعــوديــين مـــع خـــبـــراء دولــيــين 
فــي هـــذا المـــشـــروع الــعــمــلاق الــــذي يستمر 
ســت ســنــوات، ويغطي مساحة ٦٠٠ ألف 
كيلومتر من منطقة الدرع العربي الغنية 

بالمعادن غرب السعودية.

مــن جــانــبــه، أوضـــح المــهــنــدس خالد 
المديفر رئيس هيئة المساحة الجيولوجية 
أن المـــمـــلـــكـــة تــعــمــل عـــلـــى إعـــــــادة صــيــاغــة 
وإطــلاق قطاع التعدين ليكون دعامة من 
دعـــامـــات الاقــتــصــاد الــوطــنــي، يُــســهــم في 
تنويع مــوارد الاقتصاد، ويدعم التنمية 
الــشــامــلــة، ويــســهــم فـــي تــولــيــد الــوظــائــف 

الجديدة.
وشــمــلــت الـــعـــقـــود الأربــــعــــة المــوقــعــة 
ترسية عقد الشريك الفني مع ائتلاف شركة 
«إنترناشيونال جيوساينس سيرفيس» 
مع هيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، 
ومشروع «المسح الجيوكيميائي» مع هيئة 
المساحة الجيولوجية الصينية، ومشروع 
«المسح الجيوفيزيائي - القطاع الأول» مع 
الــجــيــولــوجــيــة السعودية  هيئة المــســاحــة 
وشركة «جيوفيزكاس العربية»، وأخيراً 

مـــشـــروع المــســح الــجــيــوفــيــزيــائــي الــقــطــاع 
الــثــانــي مــع شــركــة «إكـــس كاليبر للمسح 

الجيوفيزيائي».
الـــعـــام للمسح  الـــبـــرنـــامـــج  ويُــــعــــدّ 
الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــي مـــــــن أهـــــــــم مـــــــبـــــــادرات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة لــلــتــعــديــن 
والـــصـــنـــاعـــات المـــعـــدنـــيـــة المــنــبــثــقــة مــن 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي تهدف بشكل 
أساس إلى تعظيم القيمة المضافة من 
المــــوارد المعدنية في  خــلال استكشاف 
المــمــلــكــة، وتــحــقــيــق الاســتــغــلال الأمــثــل 
لها مــع تطوير الاستثمار التعديني، 
ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة 
الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك 
وفــق استراتيجية التعدين وبرنامج 
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجيستية.

في مؤتمر عالمي افتراضي الشهر المقبل

أبوظبي تجمع قادة وخبراء الطاقة لبحث تسريع عملية التعافي بعد الجائحة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أُعــلــن فــي الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
أبوظبي عن تنظيم نسخة هذا العام 
من معرض ومؤتمر «أبوظبي الدولي 
للبترول» (أديــبــك) افتراضياً، حيث 
يُتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من ٥ 
آلاف من وزراء وقادة وخبراء قطاع 
الطاقة حــول العالم، من أجــل تقييم 
الــتــي يعتمدها  الــتــدابــيــر الجماعية 
القطاع لتسريع عملية التعافي لفترة 

ما بعد «كوفيد - ١٩».
ر أن تنطلق فعاليات  ومن المقرَّ
المــؤتــمــر الــــذي يُــقــام بــرعــايــة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
الإمــارات خلال الفترة ما بين ٩ و١٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على 
أن يتضمن أكثر من ١٣٥ جلسة تجمع 
مـــا يــزيــد عــلــى ٧٠٠ مـــن المــتــحــدثــين، 
إلــــى جـــانـــب ١١٥ جــلــســة فــنــيــة. كما 
يــســتــضــيــف المـــــعـــــرض الافــــتــــراضــــي 
أكثر من ١٠٠ شركة عارضة، على أن 
يُقدم محتوى مباشراً للمهتمين في 

القطاع.

وقـــــال عــمــر الـــســـويـــدي، رئــيــس 
«أديــــــبــــــك»: «رغـــــــم الـــتـــحـــديـــات غــيــر 
المــســبــوقــة الــتــي واجــهــنــاهــا فــي عــام 
قــــــدراً كــبــيــراً  الـــقـــطـــاع  ٢٠٢٠. أظـــهـــر 
مــن المــرونــة والالـــتـــزام والـــقـــدرة على 
فـــي استجابته  الــصــمــود، لا ســيــمــا 
للتحديات والــظــروف الاستثنائية 
التي واجهت سوق الطاقة العالمية. 
وفي سياق جهود (أدنوك) المستمرة 
للإيفاء بالطلب العالمي المتزايد على 
الطاقة نحرص على دعم هذا الحدث 
العالمي الرائد إدراكــاً منا لــدوره في 
إتـــاحـــة المـــزيـــد مـــن فــــرص الـــتـــعـــاون، 
المــتــزايــدة كمنصة عالمية  وأهــمــيــتــه 
كــبــرى لــتــبــادل الـــخـــبـــرات، والاطــــلاع 
عــلــى أحـــــدث المـــمـــارســـات وتــقــنــيــات 
صناعة النفط في العالم، لا سيما في 
ظل استجابتنا واستعدادنا لمرحلة 
مــا بــعــد (كــوفــيــد - ١٩) فــي الأســـواق 

العالمية».
وبــحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
أمس، سيجمع مؤتمر «أديبك» شمل 
أكثر من ٧٠ وزيــراً ورئيساً تنفيذياً 
ورائد أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز 

عــلــى سُــبــل اســتــجــابــة قــطــاع الــطــاقــة 
لجائحة «كوفيد - ١٩» وتكيّفه معها، 
وقــــالــــت: «عـــلـــى خــلــفــيــة الاتـــجـــاهـــات 
الــتــي أثــرت  والديناميكيات المعقدة 
عــلــى الأســـــواق الــعــالمــيــة، سيحرص 

المــجــتــمــعــون عــلــى تــقــديــم مــجــمــوعــة 
من الرؤى المبتكرة حول سُبل تعزيز 
القطاع لمرونته في المستقبل وتعامله 
مع التحديات والفرص التي تطرحها 

مرحلة التحول في مجال الطاقة».

وتـــتـــضـــمـــن قـــائـــمـــة المــتــحــدثــين 
فـــــي الـــفـــعـــالـــيـــة كُــــــــــلاًّ مـــــن الــــدكــــتــــور 
ســـلـــطـــان الــــجــــابــــر وزيـــــــر الــصــنــاعــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة والــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، وسهيل 

المـــــزروعـــــي وزيـــــــر الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة، ومــحــمــد بــاركــنــدو الأمــين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة «أوبــــــــك»، وجـــوزيـــف 
«منتدى  لـ الــعــام  مــاك مينغل الأمـــين 
الــطــاقــة الــــدولــــي»، وبـــاتـــريـــك بــويــان 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «توتال»، وبرنارد 
لـــونـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«بـــــي بــــيــــه»، وكـــــلاوديـــــو ديـــســـالـــزي 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «إيــنــي»، 
وتـــاكـــايـــوكـــي يــــــودا رئـــيـــس مــجــلــس 
الإدارة والــرئــيــس التنفيذي لشركة 

«إنبكس كوربوريشن» وآخرين.
ومــن جانب آخــر، يُــصــادف عام 
الــعــاشــرة  الــســنــويــة  الــــذكــــرى   ٢٠٢٠
لانــــطــــلاق جــــوائــــز «أديــــــبــــــك»، الــتــي 
يسعى قــادة القطاع من خلالها إلى 
تــكــريــم الأفـــــراد والمــشــاريــع والأفــكــار 
التي تسهم في رسم ملامح مستقبل 
ـــــغـــــاز، وســـيـــجـــري  قــــطــــاع الـــنـــفـــط وال
تنظيم نسخة هذا العام من الفعالية 
وتـــوزيـــع الــجــوائــز مـــن خـــلال تقنية 
الاتـــصـــال المــرئــي وذلــــك يـــوم الاثــنــين 

الموافق التاسع من الشهر المقبل.

مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من ٧٠ وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً
للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)

ASHARQ AL - AWSAT إن التحقيق في إرجاع صادرات الماشية على وشك الاكتمال مدني عباس مدني قال لـ 

وزير التجارة السوداني: خطة لمعالجة خلل الميزان التجاري... ومصالح شخصية وراء عدم جودة صادراتنا
الخرطوم: أحمد يونس

قال وزير التجارة والصناعة السوداني، 
مدني عباس مدني، إن وزارته وضعت 
تـــصـــوراً مــتــكــامــلاً لمــعــاجــلــة الــخــلــل في 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري، لــخــلــق تــــــوازن بين 
الصادرات والــواردات، و«نعمل بشكل 
علمي، وأعددنا دراسات لزيادة القيمة 

المضافة للصادرات وزيادة حجمها».
وأشار مدني في حواره مع «الشرق 
الأوسط»، إلى أن الصادرات السودانية 
تعاني من مشكلة الاهتمام بالجودة، 
لأن هنالك مجموعات مسيطرة تريد 
تحقيق مصالح شخصية بغض النظر 
عــن تــأثــيــر ذلـــك عــلــى اقــتــصــاد الــبــلاد، 
مؤكداً أن وزارته ستستمر في تشديد 

مطابقة جودة المواصفات.
واعترف بأن الصادرات السودانية 
تعاني «إشكال الجودة»، ولمعالجته قال: 
أنــنــا سنتشدد  «أوضــحــنــا للمصدرين 
خلال موسم الصادر الجديد كثيراً في 
موضوع المواصفات»، ويجب أن تكون 
هناك قيمة مضافة في الجودة حتى لا 
نفقد الأســــواق ولــيــس أســــواق اللحوم 
والماشية، وسنتشدد في الموسم الصادر 

المقبل بضوابط صارمة في الجودة.
وأعلن مدني عن اتفاقية مع جنوب 
الـــــــســـــــودان، أخــــرتــــهــــا ظــــــــروف جــائــحــة 
كورونا وإعادة تشكيل حكومة الجنوب، 
يــتــم توقيعها  تــوقــيــعــهــا، ويــنــتــظــر أن 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري أو 
بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وقــــــــال: «ســــــوق جـــنـــوب الـــــســـــودان أهـــم 
الأسواق للمنتجات السودانية»، وأعلن 
بدء تفاوض مع دولتي تشاد وإثيوبيا، 
ومحيط السودان للمنتجات السودانية.

وأوضح الوزير الذي يواجه عاصفة 
انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أن ضعف الجودة يقلل من قيمة الصادرات 
الــســودانــيــة، ويفقدها الأســــواق العالمية، 
إلــى أن اللجنة المختصة بــإرجــاع  مشيراً 
صــــــادر المـــاشـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 

شارفت على الانتهاء من التحقيق.
وبــشــأن إعـــادة شحنات مــن صــادر 
الماشية، قال إن هذه قضايا بدأنا ننتبه 
لها، ولا تخص صادر الماشية وحده بل 
الــصــادرات، فالصادرات السودانية  كل 
بــالــجــودة»،  تــواجــه مشكلة «الاهــتــمــام 
الناتج عن هيمنة المجموعات المسيطرة 
التي كانت تصدر أي شيء وبأي شكل 

لتحقيق مصالح شخصية، بغض النظر 
عن تأثيرها على اقتصاد وسمعة البلاد.

وكــــشــــف مــــدنــــي عــــن تـــكـــويـــن لــجــنــة 
الـــعـــدل  بـــرئـــاســـة وكـــيـــلـــة وزارة  تــحــقــيــق 
لقضية إعــــادة مــاشــيــة الـــصـــادر شــارفــت 
على إكــمــال تحقيقها، وسيتم وضعها 
في الاعتبار في المجالات الأخــرى، وقال: 
«نحن بحاجة لسلسلة تبدأ من الإنتاج 
حــتــى الـــتـــصـــديـــر»، وتـــابـــع: «الــتــفــاصــيــل 
الفنية غير متعلقة بنا، وتتصل بنسب 
التلقيح. البعض يراها عالية والبعض 

يرى أن تكون أقل».
وفيما يتعلق بالمواصفات أوضح 
أن هناك مواصفة سودانية، لكن لا يتم 
الالـــتـــزام الــصــارم بــهــا بــل يــتــم التلاعب 
ا كبيرا من عقود الصادر  فيها، لأن جزء
كانت وهمية، تخرج عن مكان قريب من 
الـــوزارة، تختلف فيها القيمة المكتوبة 

عن قيمة التصدير،

السلع الرديئة المستوردة

الــتــي يتم  الــرديــئــة  ورداً على السلع 
استيرادها للسودان، قال مدني: «نعم يتم 
استيراد سلع كثيرة، لكن لا يمكن وصفها 
بــالــزبــالــة»، وتـــابـــع: «لــديــنــا ســلــع محلية 
المــائــة منها مـــواد غذائية  بــديــلــة، ٢٦ فــي 
لــهــا بــدائــل مــحــلــيــة»، أضــــاف: «تـــم إنــتــاج 
الموسم الماضي قمحا يمكن أن يسد حاجة 
البلاد لسبعة أشهر، فلو تمت إدارته بما 
يــحــفــز المــــزارعــــين وتــســهــيــل الإجــــــــراءات، 
المــوســم  بــبــدايــة  الــخــبــز...  لحللنا مشكلة 
الــجــديــد نــتــوقــع تــضــاعــف إنــتــاج الــقــمــح، 
وســنــعــمــل عــلــى اســتــيــراد الــســكــر الــخــام، 
لــفــائــدة مــصــانــع الــســكــر لــتــقــوم بــتــكــريــره 

وزيـــادة كفاءتها، لبلوغ الاكتفاء الذاتي 
مــن الــســلــعــة». وأوضــــح مــدنــي أن وزارتـــه 
تــمــنــح عـــقـــودا لــلــصــادر لــلــحــاصــلــين على 
سجل تــصــديــر، وتــتــابــع عملية التوثيق 
مــــن إعـــــــادة حـــصـــائـــل الـــــصـــــادر، وتـــراجـــع 
الــواردة عدا السلع الاستراتيجية  السلع 
التي لا تحتاج إذنــاً، وأرجــع الأزمـــات في 
الخبز والمــحــروقــات، لعدم امتلاك الدولة 
المــوجــودة  المـــوارد  لــلأرصــدة الكافية، لأن 
أفـــــرادا... وأســهــم استشراء  كــانــت تخص 
فيروس كــورونــا والسيول والفيضانات 
في تقليل الإيــرادات، وقــال: «٦٠ في المائة 
من الإيرادات الحكومية تأتي من الضرائب 
والجمارك. وهــذه السنة لم يكن بمقدور 
الدولة التشدد فيها بسبب الضعف الذي 
أصـــاب الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــنــاجــم عن 

كورونا ثم كارثة الفيضانات».

رزق اليوم باليوم
وزيــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة والـــــصـــــنـــــاعـــــة 
السوداني قال إن الحكومة تعمل على 
توفير السلع والمواد البترولية والقمح، 
لأطول فترة ممكنة، وإن الوزارة تدرس 
الخيارات المتاحة للعطاءات المتوسطة 
والطويلة، للخروج من معالجة الأزمات 

على طريقة «رزق اليوم باليوم».
أضــــــــاف عــــبــــاس أن «مـــحـــاســـيـــب 
النظام البائد أفرغوا وزارة الصناعة 
والـــتـــجـــارة مـــن مــحــتــواهــا وأدوارهـــــــا، 
مـــا أضـــعـــف الـــجـــهـــاز الـــحـــكـــومـــي، وأن 
مجموعة المحاسيب تعمل لصالحها 
ولا تــعــيــد الـــــصـــــادر». كـــانـــت الـــــــوزارة 
«الوراقة» - باعة الوثائق  مجرد سوق لـ
التجارية خــارج الـــوزارة - وتــابــع: «لم 

نأت لمجرد أن نكون وزراء، بل لتحقيق 
أهداف الثورة، وإتاحة المنافسة الحرة 

للجميع».
وأوضـــح أنــه يملك رؤيــة واضحة 
لا تتيح أي استثناءات أو تــجــاوزات، 
وتـــابـــع: «لـــم نــحــقــق كـــل مـــا نــطــمــح لــه، 
ولو تم تحقيقه لكنا نسير في طريق 
نــهــايــتــه تــفــكــيــك الــبــنــيــة الاحـــتـــكـــاريـــة 
والمــــــافــــــيــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة»، وعـــبـــر 
الإصــــلاح الــقــانــونــي وصــيــاغــة قــوانــين 
تضبط التجارة الداخلية والخارجية، 
وحوسبة عملها. وبحسب الوزير، أدت 
إلــى تــراجــع عقود  ســيــاســات التدقيق 
الصادر بنسبة ١٠٠ في المائة، وإعادة 
مبالغ مقدرة من عائد الصادرات للبنك 
المركزي، وأضاف: «دونا بلاغات عديدة 
الــصــادر، وراجعنا  بتهريب حصائل 
الالتزام الضريبي في الصادر»، وتابع: 
«نــريــد مــصــدريــن ومــورديــن حقيقيين 
لـــوقـــف الـــنـــهـــب مــــن جـــســـد الاقـــتـــصـــاد، 

والعمل على تدميره».
وقـــــال مـــدنـــي إن الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
شهدت ضعفاً في الإيرادات الحكومية 
مــع زيــــادة المــصــرفــات، مــا ضــغــط على 
وفرة السلع الأساسية، وتابع: «نتجه 
لتوفير هـــذه الــســلــع لــفــتــرات أطــــول، لا 
سيما المواد البترولية والقمح، وتدرس 
وزارة المالية خيارات عطاءات متوسطة 
وطويلة الأمــد»، و«نعمل للخروج من 

حالة رزق اليوم باليوم».
ويُنتقد مدني على وعـــود قدمها 
لــلــنــاس لا تــنــفــذ، فــقــال: «لــيــســت هناك 
وعــود، بل وعــد واحــد، بتوفير الخبز، 
وقلنا للناس طبيعة الالتزام الذي قدمناه 

لــم تـــراع تعقيد ملف الخبز واعــتــذرنــا 
عنه، وما يدور بشأنه الهدف منه حصر 
عمل الـــوزارة في الخبز وحـــده». وقــال: 
«نعمل الآن على إصلاح قانوني يتيح 
لــلــدولــة الــتــدخــل فــي الأســعــار، وقــانــون 
إصــلاح المسار القانوني على منضدة 
مجلس الوزراء»، واستطرد: «لن نتحرك 
بالحماس والانفعال، فليست لنا سلطة 
على البقالات والمتاجر، كما شرعنا في 
إنشاء جهاز لحماية المستهلك، وأعدنا 
مــبــاحــث الــتــمــويــن، ونــعــمــل عــلــى بــنــاء 
الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة وتــشــريــع الــقــوانــين 
لإحداث إصلاحات مؤسسية». و أوضح 
وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة أن وزارتــــه 
«المسح  تبذل جــهــودا كبيرة، بدأتها بـ
الصناعي»، وتوقع اكتماله قبل نهاية 
العامل الجاري، وأن آخر مسح صناعي 
تم ٢٠٠٣ ولذلك لا يعتمد عليه، وأضاف: 
«شرعنا في إنشاء مجمعين للصناعات 
الصغيرة أحدهما للأسماك في ولاية 
الــنــيــل، ولـــلألـــبـــان فـــي شــمــال كـــردفـــان، 
وإعادة تشغيل مصنع ألبان بابنوسة، 

وتأهيل مجمع الحرفيين».
ووعــــــــد مــــدنــــي بـــتـــأســـيـــس مـــركـــز 
لــــلاســــتــــشــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة ومــعــهــد 
لــــلــــســــيــــاســــات الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، وقـــــــــال: 
«الصناعة عمل يأخذ وقتا، ورأينا أن 
نــبــدأ مــن الطريق الصحيح، باعتماد 
سياسات تقوم على الصناعة الصغيرة 
والمــتــوســطــة». أضـــاف أن المصنوعات 
الـــســـودانـــيـــة جـــيـــدة، بــيــد أنـــهـــا تــواجــه 
أحــيــانــاً مــشــاكــل الــتــغــلــيــف والــتــقــديــم، 
الــعــالــيــة،  لارتــبــاطــهــا بتكلفة الإنـــتـــاج 
و«لمواجهة الوضع، تمت صياغة أول 
قانون للصناعة في تاريخ البلاد، أجيز 
الــــوزراء، وينتظر الإجــازة  فــي مجلس 

في الاجتماع المشترك».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المـــــغـــــتـــــربـــــين عـــــلـــــى وقــــــــــف اســـــتـــــيـــــراد 
السيارات، أوضح مدني أن القرار اتخذ 
وفقاً لرؤية فنية إثر تجاوز الاستيراد 
خلال ١٥ شهرا ٢٠٠ ألف سيارة، التي 
تعادل خطة استيراد السيارات لعشر 
البداية حرصنا  ســنــوات، وقــال: «منذ 
الــقــرار حــق المغترب في  على ألا يمس 
الــقــرار  اســتــيــراد ســيــارتــه، لكن صيغة 
الإعلامية أخرجته مشوشاً، فُهم على 
أن المغتربين ملزمون باستيراد موديل 
الـــســـنـــة». وقـــــال إن لــلــمــغــتــربــين الــحــق 
فــــي اســـتـــيـــراد ســـيـــاراتـــهـــم، وتـــحـــددت 
بــســيــارات عمرها خمس ســنــوات وما 
الــذي وضعنا  دون، و«الشيء الوحيد 
له ضوابط، اشترطنا على المغترب عدم 

بيع سيارته إلا بعد سنة».

وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني
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قلة المتغيرات المناخية في المناطق الاستوائية توفر تنبؤات أفضل 

الأرصاد الجوية... توقعات طقس دقيقة لفترات طويلة 

نيويورك: سارة ويتمان*

يــتــوقــع الـــخـــبـــراء أن يــســاهــم 
الــــتــــقــــدم الـــتـــقـــنـــي فـــــي الـــحـــصـــول 
على توقعات مسبقة وأكــثــر دقة 
لــلأحــوال الجوية تغطي أسابيع 
ولا سيما في المناطق الاستوائية.

لــو أننا  الــحــال  كيف سيكون 
الــحــصــول عــلــى تقرير  نستطيع 
دقيق للأحوال الجوية لمدة ثلاثة 
أســـابـــيـــع؟ قـــد يــصــبــح هــــذا الأمـــر 
ا قــريــبًــا فــي بــعــض مناطق 

ً
ممكن

العالم.

توقعات موثوقة
تــــقــــول الـــجـــمـــعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــخــــبــــراء  الــــجــــويــــة إن  لــــــلأرصــــــاد 
يستطيعون اليوم تقديم توقعات 
موثوقة لحالة الطقس لثمانية أيام 
في معظم أنحاء الولايات المتحدة. 
فــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، أظـــهـــرت 
الأبحاث أن تحسين التقنية قد يعزز 
دقة توقعات الأرصــاد الجوية لمدة 
تصل إلى ١٥ يومًا. ووجدت دراسة 
أخيرة نشرها فالكو جادت، الباحث 
فـــــي الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي فـــــي المــــركــــز 
الــوطــنــي لأبـــحـــاث الـــغـــلاف الــجــوي 
فــي بــولــدر، كولومبيا، أن احتمال 
التوصل إلى هذه التوقعات الدقيقة 

أكبر في المناطق الاستوائية.

أجــرى الدكتور جــادت سلسلة 
من تجارب المحاكاة لنماذج المناخ 
العالمي. وكما كان متوقعًا، فشلت 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى تــوقــعــات 
دقيقة لــلأرصــاد الجوية لأكثر من 
أســـبـــوعـــين فــــي المـــنـــاطـــق الــقــطــبــيــة 
وكــذلــك تــلــك الــواقــعــة عــلــى خطوط 
الـــعـــرض المــتــوســطــة والـــتـــي تغطي 
مــعــظــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. ولــكــن 
الـــنـــتـــيـــجـــة اخـــتـــلـــفـــت فـــــي المـــنـــاطـــق 
الاســتــوائــيــة حــيــث أظــهــر الــنــمــوذج 
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى تــوقــعــات 
دقــيــقــة لــفــتــرة تـــتـــجـــاوز ٢٠ يـــومًـــا، 
مـــا يــرجــح أن الــتــوقــعــات المــنــاخــيــة 
ستغطي فــي يـــومٍ مــن الأيـــام المناخ 
الاستوائي بدقة قبل ثلاثة أسابيع 
من حصوله وربما لفترة أطول في 

المستقبل.

مناخ استوائي
الــــظــــواهــــر  يـــــقـــــول جـــــــــادت إن 
المناخية الاستوائية تتميز بشكل 
عام بالسلاسة وقلة المتغيرات، أي 
أن طبيعتها تسهل تقديم توقعات 
لفترة أطول. على سبيل المثال، قد 
ا قبل 

ً
ا دافئ

ً
تعيش نيويورك مناخ

يوم واحد من عاصفة ثلجية، بينما 
لا يمكن لغابات الأمـــازون المطرية 
الــنــوع مــن التقلبات  أن تشهد هــذا 
الجذرية. في الأمــازون، يمكنكم أن 
تشهدوا يومًا كثير الأمطار تتبعه 
عشرة أيــام من الجفاف دون تغير 
ملحوظ في درجات الحرارة (قد لا 

يتجاوز الدرجتين).
ولكن اتساق المناخ الاستوائي 

لا يضمن القدرة نفسها على التنبؤ 
فـــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق. يـــــورد كــيــري 
إيــمــانــويــل، عــالــم غـــلاف جـــوي من 
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس للتقنية 
مثالا هو أن «الساعة المتوقفة قابلة 
لــلــتــوقــع بــســهــولــة. عــنــدمــا تتوقف 
هـــذه الــســاعــة لــخــمــس دقـــائـــق بعد 
الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يمكن 
القول إنها ستبقى الساعة الثانية 
عــشــرة وخــمــس دقـــائـــق إلـــى الأبـــد، 

ولكن هذا التوقع لن يكون ذكيًا».
تــنــطــوي الــتــوقــعــات المــنــاخــيــة 
في المناطق الاستوائية على بعض 
الـــتـــوقـــعـــات  نــــمــــاذج  الـــتـــحـــدي لأن 
المناخية الموجودة حاليًا لا تناسب 
معظم الظواهر المناخية الشائعة 

فيها.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــدكـــتـــور 
جــادت أن «معظم الأحــوال الجوية 
في المناطق الاستوائية تأتي على 
شـــكـــل أمــــطــــار غــــزيــــرة وعــــواصــــف 
رعدية أصغر بكثير من تلك التي 
يشهدها نــظــام المــنــاخ الــســائــد في 
المــــنــــاطــــق الــــواقــــعــــة عـــلـــى خـــطـــوط 
الــــــعــــــرض المــــتــــوســــطــــة. وتـــصـــعـــب 
مـــحـــاكـــاة هـــــذه الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة الــصــغــيــرة 
بنماذج توقعات الأحـــوال الجوية 

المستخدمة حاليًا».
يؤدي هذا القصور في النماذج 
إلــى قــصــور فــي البيانات المتوفرة 
الــتــي تــســتــخــدم عــــادة فـــي صناعة 
التوقعات. تملك الولايات المتحدة 
وغــيــرهــا مـــن الـــــدول الــواقــعــة على 
الــعــرض المتوسطة المئات  خــطــوط 

مــــن مـــحـــطـــات الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة، 
بينما يــقــل عـــدد هــذ المــحــطــات في 
المناطق الاستوائية لأن المحيطات 
تغطي معظم مــســاحــاتــهــا. عــلاوة 
الــدول  على ذلــك، تفتقر الكثير من 
إلــى التمويل المطلوب  الاستوائية 
لـــجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات عـــبـــر المــنــاطــيــد 
والــــــطــــــائــــــرات وطـــــــائـــــــرات الــــــــدرون 
وغيرها مــن الأجــهــزة المكلفة التي 

تستخدم في الدراسات المناخية.

تأثير الفراشة
إن غياب القدرة على التوصل 

إلــى تــوقــعــات مناخية دقيقة في 
المــنــاطــق الاســتــوائــيــة، ولا سيما 
الأمطار، يؤثر على الناس الذين 
يعيشون فيها بشكل كبير. يقول 
جادت إن كثيرا من هؤلاء السكان 
يـــعـــيـــشـــون مــــن الـــــزراعـــــة وتــربــيــة 
المــاشــيــة وأن «زراعــــــة المــحــاصــيــل 
وحـــصـــادهـــا صــعــب جـــــدًا عــنــدمــا 
لا يـــــعـــــرف المـــــــــرء مــــتــــى ســتــمــطــر 
وكــم ستمطر وطــول الفترة التي 

ستشهد أمطارًا».
وأشار جادت إلى أن المناطق 
ــــا 

ً
الاســـــتـــــوائـــــيـــــة مــــعــــرضــــة أيــــض

لــعــواصــف مــتــطــرفــة تــمــطــر فيها 
الــــســــمــــاء لــــســــاعــــات طــــويــــلــــة. مــن 
هنا، ستساهم توقعات الأحــوال 
الجوية المسبقة والطويلة الأمــد 
في تحضير المجتمع ومساعدته 
عـــلـــى تــجــنــب أضـــــــرار المــمــتــلــكــات 
والإصـــابـــات والــوفــيــات الناتجة 

عن الفيضانات.
تختبر نتائج الأبحاث التي 
أجراها جادت وعلماء آخرون من 
بنسلفانيا وميونيخ  جــامــعــتــي 
ونشروها فــي السنوات الأخيرة 
حــــدود نــظــريــة قــدمــهــا إد لــورنــز، 

عالم رياضيات وأرصاد جوية من 
معهد ماساتشوستس عام ١٩٦٩، 
افـــتـــرض فــيــهــا أن الاضـــطـــرابـــات 
الطفيفة في الغلاف الجوي يمكن 
أن تــؤدي إلــى تأثيرات كبيرة مع 
الـــوقـــت فـــي ظـــاهـــرة تــعــرف بــاســم 
  . butterfly effect «تأثير الفراشة»
وكــــتــــب لــــورنــــز أن هــــــذا الــتــأثــيــر 
يفترض أن الحصول على توقعات 
مناخية مسبقة لمــدة تتراوح بين 
أســـبـــوعـــين وثــــلاثــــة أســـابـــيـــع لــن 
ا من الناحية 

ً
يصبح يومًا ممكن

الحسابية.
يطلق علماء اليوم على هذا 
الحاجز تسمية «أفق التوقع»، أي 
نقطة اللاعودة لتوقعات الأحوال 
الجوية وأن أي شيء يأتي بعدها 

ليس أكثر من تخمين عشوائي.

محدودية التنبؤات
يقول إيمانويل الذي عمل مع 
لـــورنـــز لأكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة عـــقـــود إن 
«العلم يرسم ســورًا واضــحًــا حول 
قــــدراتــــه». ويــضــيــف «مــهــمــا كــانــت 
كــمــيــة الــبــيــانــات الـــتـــي نــمــلــكــهــا أو 
قـــوة الــكــومــبــيــوتــرات المــســتــخــدمــة، 
في النهاية، ستتباطأ القدرة على 
التحسين وتتضاءل حتى تتوقف 

نهائيًا».
ولـــكـــن هــــذا الأمـــــر لا يــنــفــي أن 
ا كبيرًا خلال 

ً
الأمور شهدت تحسن

العقود القليلة الماضية، ما يضيق 
الــــفــــجــــوة بـــــين الـــــقـــــدرة الــحــقــيــقــيــة 
والقدرة التي يطمح إليها المجتمع 
العلمي في توقع الأرصاد الجوية. 

تــــقــــول أوجـــيـــنـــيـــا كــــالــــنــــاي، عـــالمـــة 
غــلاف جــوي فــي جامعة ماريلاند 
فـــي كـــولـــيـــدج بـــــارك والـــتـــي تـــدرس 
القدرة على توقع الأرصاد الجوية، 
إن «الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة الــحــديــثــة 
المــتــخــصــصــة بـــــالأرصـــــاد الــجــويــة 
أحدثت ثــورة في مجال التوقعات 
المناخية في المناطق الاستوائية».

وتــضــيــف: «فـــي الــتــســعــيــنــات، 
لم نكن نملك مشاهدات من الأقمار 
الــنــصــف الجنوبي  الصناعية فــي 
مــــن الــــكــــرة الأرضـــــيـــــة. ولــــكــــن مــنــذ 
الــوقــت، ازداد عــدد مشاهدات  ذلــك 
الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة ونــوعــيــتــهــا 
بشكل ملحوظ، أي أن القدرة على 
الــــوصــــول إلـــــى تـــوقـــعـــات مــنــاخــيــة 
دقــيــقــة فـــي الــنــصــف الــجــنــوبــي من 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة أصــبــحــت بــجــودة 

توقعات النصف الشمالي منها».
ويـــشـــرح جــــادت أن «الــنــمــاذج 
تــزال في  المناخية العالمية التي لا 
مرحلة التطور تساعد على محاكاة 
الأمطار الغزيرة والعواصف على 
عكس النماذج المستخدمة اليوم. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــســاعــد الــنــمــاذج 
سلسلة  مــع   

ً
مجتمعة المستقبلية 

مـــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة المــنــاخــيــة 
المزمع إطلاقها في السنوات القليلة 
المقبلة، في تقديم توقعات مناخية 
أطـــــــول لـــلـــمـــنـــاطـــق الاســــتــــوائــــيــــة». 
ويــخــتــم قـــائـــلاً إنــــه «يــبــقــى علينا 
أن نـــراقـــب الــتــحــســن فـــي تــوقــعــات 
الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة فــــي الـــســـنـــوات 

العشر المقبلة».

ًيمنحها زيادة في «معدلات البقاء» وقدرة على الإنجاب
ي الحشرات ليلا

ّ
«عرق النبات» يغذ

القاهرة: حازم بدر

الحقول  فــي أحــد  تــجــولــت  إذا 
لـــيـــلاً، فــقــد تــلــحــظ قـــطـــرات مــائــيــة 
أوراق  صغيرة تنضح مــن حــواف 
النبات، وهي الظاهرة التي يطلق 
عليها «الإدماع» أو «عرق النبات».

وحتى وقت قريب، كان يعتقد 
أن هـــذه الــقــطــرات مــصــدر لــلــمــيــاه 
النافعة  للحشرات  بالنسبة  فقط 
تــلــك المستخدمة  أو  المــلــقــحــات  مــن 
البيولوجية للآفات،  المكافحة  في 
التخصصات  مــتــعــدد  فــريــقــاً  لــكــنّ 
الباحثين من جامعة فالنسيا  من 
ومـــــعـــــهـــــد فــــالــــنــــســــيــــا لــــلــــبــــحــــوث 
الــــزراعــــيــــة بـــإســـبـــانـــيـــا، وجـــامـــعـــة 
روتــــــجــــــرز بــــأمــــيــــركــــا، أظـــــهـــــر فــي 
شرت في العدد الأخير من 

ُ
دراسة ن

دوريـــة «بروسيدينغ أوف رويــال 
سوسيتي»، أن عرق النبات مصدر 

غذاء غني للحشرات ليلاً.
وظـــــــاهـــــــرة الإدمــــــــــــاع شـــائـــعـــة 
فـــي الــعــديــد مـــن أنــــواع الــنــبــاتــات، 
وتـــحـــدث فـــي الــلــيــل عــنــدمــا تــكــون 

رطــــوبــــة الـــتـــربـــة عـــالـــيـــة، وتُـــظـــهـــر 
الــدراســة الــجــديــدة، دلــيــلاً واضحاً 
الــنــاتــجــة عنها  الــقــطــرات  أن  عــلــى 
مصدر غني بالكربوهيدرات، كما 
تـــحـــتـــوي أيـــضـــاً عـــلـــى بــروتــيــنــات 
للكثير  تــكــون ضــروريــة  أن  يــمــكــن 

من أنواع الحشرات.
الـــدراســـة مــا تقدمه  ورصــــدت 
ظاهرة الإدمــاع لثلاث عائلات من 
الحشرات، وأظهرت أن هناك زيادة 
فــي مــعــدلات بــقــاء هـــذه الــحــشــرات 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة وقـــدرتـــهـــا على 
الإنــــــجــــــاب عــــنــــدمــــا تــــتــــغــــذى عــلــى 
قــــطــــرات الإدمــــــــاع طــــــوال حــيــاتــهــا 

البالغة.
يـــــقـــــول جـــــويـــــل غــــونــــزالــــيــــس 
التكنولوجيا  كــابــريــرا، مــن معهد 
الحيوية والطب الحيوي بجامعة 
الموقع  فــي تقرير نشره  فالنسيا، 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة يـــــوم ١٧ 
إن   ،٢٠٢٠ (أيــــــــلــــــــول)  ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــدراســة «لــهــا آثـــار زراعــيــة مهمة 
أثبتنا  الميدانية  التجربة  لأنــه في 
أن الــنــبــاتــات الــتــي تُــحــدث ظــاهــرة 
الحشرات  الإدمـــاع تُضاعف وفــرة 
الطفيلية  الــدبــابــيــر  مــثــل  الــنــافــعــة 
التي تحمي  المفترسة  والحشرات 

النباتات من الآفات».

ويـــشـــيـــر ألــــيــــخــــانــــدرو تــيــنــا، 
الباحث المشارك بالدراسة، إلى أن 
أن تحدث في  العملية يمكن  هــذه 
الــعــديــد مــن المــحــاصــيــل مــثــل الأرز 
والقمح والشعير والشوفان والذرة 
الرفيعة والذرة والتبغ والطماطم 
والـــــفـــــراولـــــة والــــخــــيــــار وغـــيـــرهـــا. 
لذلك، فإن وجود قطيرات الإدماع 
الــعــديــدة التي  يقلل مــن المــشــكــلات 
تسببها الآفات في المحاصيل، بما 

في ذلك الآفات الغازية.
ومـــن الأمــــور الأخــــرى المــثــيــرة، 
أنــه  الـــدراســـة،  والــتــي كشفت عنها 
عــلــى عــكــس مــا يــمــكــن تــوقــعــه، كــان 

التوت  الإدمــاع موجوداً في حقول 
طــــوال المـــوســـم. ويــخــلــص الــبــاحــث 
التجارب  الــذي قاد  سيزار ساونا، 
في «روتــجــرز» من ذلــك إلــى القول: 
«هـــــذا الاكـــتـــشـــاف يــمــكــن أن يــكــون 
حاسماً في الحفاظ على الحشرات 
المـــفـــيـــدة مــثــل الـــدبـــابـــيـــر الــطــفــيــلــيــة 
المفترسة والملقحات،  والحيوانات 
حيث يمكنها العثور على قطيرات 
الإدمـــــاع وتــغــذيــتــهــا عــنــدمــا تــكــون 
حــبــوب الــلــقــاح أو رحــيــق الأزهــــار 

نادرة».
وبــشــكــل عـــام، تــوفــر الــبــيــانــات 
المــقــدمــة فــي الــدراســة الــدلــيــل الأول 

على أن الإدماع أو عرق النبات هو 
سمة مهمة، لكن لم يتم استكشافها 
آثار عميقة  النباتات مع  جيداً في 
الــحــشــرات في  مــع  على تفاعلاتها 

البيئية والطبيعية. النظم 
وتــــعــــد اســــتــــفــــادة الـــحـــشـــرات 
الـــغـــذائـــيـــة مـــن الإدمـــــــاع، الإضـــافـــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي قـــدمـــهـــا الــعــلــمــاء 
العلماء  التي عرف  الظاهرة  لهذه 
آلية  منذ فترة ليست بالقصيرة، 
حــــدوثــــهــــا، كـــمـــا يــــقــــول الـــدكـــتـــور 
شـــــعـــــبـــــان أبــــــــو حـــــســـــين الأســـــتـــــاذ 
بــــالــــشــــعــــبــــة الـــــــزراعـــــــيـــــــة بــــالمــــركــــز 
«الشرق  لـ القومي للبحوث بمصر 

الأوسط».
ويشير أبو حسين إلى أن هذه 
الــظــاهــرة «تــحــدث عــنــدمــا يــتــم ري 
التربة المزروع بها النبات، بكمية 
كبيرة من المياه خصوصاً في حالة 
ســقــوط الأمـــطـــار، ونــتــيــجــة لــذلــك، 
يقوم النظام الجذري داخل النبات 
بــامــتــصــاص كــمــيــة المــــاء الـــزائـــدة، 
ويــحــدث ضــغــط هيدروستاتيكي 
داخـــــل الــــجــــذور مــمــا يـــدفـــع المــيــاه 
بقوة إلى أعلى، لتخرج هذه المياه 
الــزائــدة محملة بجزء من عصارة 
الــنــســيــج الــخــشــبــي مـــن الــعــنــاصــر 

الغذائية». والمركبات 

مركبة جديدة للتاكسي المدني الطائر

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شــــركــــة «وافــــــــــوس» عــن 
مركبة «سومو إير» للتاكسي المدني 
الــــطــــائــــر. وتـــحـــتـــوي هـــــذه الـــطـــوّافـــة 
الكهربائية، على شكل هليكوبتر، 
والمزوّدة بدوّار ترادفي، على خمسة 
مـــقـــاعـــد لـــلـــركّـــاب وحــــجــــرة لــلــطــيّــار، 
ويــمــكــن وصــلــهــا بــســيّــارة أو وحـــدة 

طائرة.
تعمل هذه الطوّافة يدوياً وآلياً، 
ويأتي مشروع تصميمها في إطار 
جهود قسم الأبــحــاث والتطوير في 
شركة «وافـــوس» UAVOS العالمية، 

لاستكشاف وفهم التقنيات الأساسية 
الــتــي تــشــغّــل المـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة 

وسوق المواصلات الجوية المدنية.
تــعــتــمــد طـــــوّافـــــة «ســــومــــو إيــــر» 
SumoAir الآلــيــة عــلــى تركيبة دوّار 
تـــرادفـــي تــتــألّــف مــن دوّاريـــــن أفقيين 
كبيرين، أحدهما مثبّت خلف الآخر. 
وتــضــمّ هـــذه المــركــبــة الــجــويــة الآلــيــة 
وحدتي دفع للارتفاع، ودوّارات (كلّ 
واحــــد مــنــهــا مـــــزوّد بــثــلاث شــفــرات) 
يشغّلها محرّكان كهربائيان بسرعة 
٥٢٠ دورة في الدقيقة تقريباً لضمان 
انـــخـــفـــاض بصمتها  الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــصـــوتـــيـــة. تــــقــــدّم ســـــيّـــــارة الأجــــــرة 
الــــطــــائــــرة هــــــذه خـــصـــائـــص ســـلامـــة 
رة 

ّ
إضافية إلى جانب الخيارات المتوف

فـــــي المــــركــــبــــات الأخـــــــــرى كـــالـــطـــيـــران 
الـــــدائـــــري وقــــــــدرات الـــهـــبـــوط الآلـــيـــة. 
تستهدف «سومو إير» الوصول إلى 

الطيران بسرعة ١٤٠ كلم - الساعة مع 
إلــى ١٫٣ ساعة،  قـــدرة صــمــود تصل 
هم سيطيرون على 

ّ
وتعد ركّابها بأن

ارتفاعات تصل إلى ٢٥٠٠ متر.
صممت شــركــة «وافــــوس» هذا 

الــطــائــر (طــولــه ١١٫٥ متر  التاكسي 
وعرضه ٧٫٥ متر) لحمل زنة ١٦٨٠ 
كــلــغــم. ولــتــحــقــيــق فــعّــالــيــة عــالــيــة، 
يـــســـتـــخـــدم إطـــــــار المــــركــــبــــة الــــجــــوّي 
المــتــقــدّم دوّاريــــــن أســاســيــين بــثــلاث 

شفرات، قطر الواحد منهما سبعة 
أمتار.

ونقل موقع «كوميرشل درون 
بــــروفــــيــــشــــنــــل» المــــخــــتــــص بـــأخـــبـــار 
الـــــطـــــائـــــرات الآلـــــــــي عـــــن ألـــيـــاكـــســـي 
ستراتسيلاتو، الرئيس التنفيذي 
ـــه 

ّ
أن والمـــطـــوّر الأوّل فـــي «وافــــــوس» 

«وبــــحــــلــــول ٢٠٢٠، ســـيـــصـــل عـــدد 
الــســكّــان إلـــى ١٠ مــلايــين نسمة في 
نحو ٤٣ مدينة في العالم». ويمضي 
مستخدم وسائل النقل العامّة في 
المـــــــدن المـــكـــتـــظّـــة كــــلــــوس أنــجــلــيــس 
وموسكو نحو ١٠٠ ســاعــة سنوياً 
عالقا في زحمة السير. لهذا السبب، 
ع أن يساهم الطيران الآلي في 

ّ
نتوق

تخفيف عبء الازدحام على طرقات 
المـــدن، وأن يــكــون التاكسي الطائر 
الفكرة الأمــثــل للمواصلات المدنية 

المشتركة في المستقبل القريب.

علماء «كاوست» يطورون برنامجاً
لتحسين استغلال الطاقة الشمسية

جدة: «الشرق الأوسط»

الــعــضــويــة، عما  يمكن للخلايا الشمسية 
قـــريـــب، أن تــنــافــس الــتــقــنــيــات الــكــهــروضــوئــيــة 
التقليدية المعتمدة على السيليكون، في كفاءة 
تحويل الطاقة. وقد سعى الباحثون في جميع 
أنحاء العالم منذ فترة لابتكار مواد جديدة غير 
معتمدة على السيليكون لإنتاج طاقة المستقبل 
من ضوء الشمس، بحيث تكون تلك المواد ذات 
كــفــاءة عالية فــي تحويل الطاقة الضوئية إلى 

كهرباء، كما تكون أقل تكلفة وأخف وزناً.
ــن فــريــق مـــن مــركــز  وفـــي هـــذا الإطــــــار، تــمــكَّ
الطاقة الشمسية، التابع لجامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية (كاوست)، من تطوير برنامج 
حوسبي يوفر مجموعة من الإرشادات والقواعد 
المفيدة، للمساعدة على تصميم وتطوير أنظمة 
خلايا شمسية عضوية تحقق أفضل استغلال 

لضوء الشمس.
وجدير بالذكر أن أغلب الألواح الشمسية 
المـــعـــروفـــة حــالــيــاً تــعــتــمــد فـــي صــنــاعــتــهــا على 
مواد غير عضوية من أشباه الموصلات، تعمل 

عـــــلـــــى تـــجـــمـــيـــع 
ضـــوء الــشــمــس، 
وتـــــــــحـــــــــويـــــــــلـــــــــه 
إلـــــــــــــــــــــى طــــــــاقــــــــة 
غير  كهربائية، 
المــواد  أن بعض 
الــكــهــروضــوئــيــة 
الـــــــــعـــــــــضـــــــــويـــــــــة 
ظـــــهـــــرت أخــــيــــراً 
كــبــدائــل خفيفة 
الـــــــــــــوزن، وغـــيـــر 
باهظة التكلفة؛ 
حــــــيــــــث تـــتـــمـــيـــز 

عــلــى نطاقات  بسهولة ضبطها ومعالجتها 
كــبــيــرة، وهــو مــا يجعلها أكــثــر جــاذبــيــة، نظراً 
لإمكانية إنتاجها على نطاق صناعي، وطرحها 

للتداول على مستوى تجاري.
وتــعــتــمــد الـــخـــلايـــا الــشــمــســيــة الــعــضــويــة 
الــحــديــثــة عــلــى الـــوصـــلات المــتــغــايــرة الــكــبــيــرة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــين مــــانــــح إلــــكــــتــــرون حـــســـاس 
للضوء، ومواد متلقية، من أجل تشكيل طبقة 
نشطة؛ بحيث يؤدي التعرض لضوء الشمس 
إلـــى إحــــداث حــالــة اســتــثــارة، تــولــد أزواجــــاً من 
الإلكترونات والفجوات ذات الشحنة الموجبة، 
وهــي المــســؤولــة عــن توليد التيار الكهربائي، 
ويجب أن تبقى حاملات الشحنة بعيدة بعضها 
عن بعض، وهو الأمر الذي يعتمد على المواد 

المانحة والمتلقية للإلكترونات.
وعلى مــدار ما يقرب من عقدين، ساعدت 
المواد المتلقية، المعتمدة على «الفوليرين»، وهو 
عــبــارة عــن جزيئات تتكون بالكامل مــن ذرات 
الــكــربــون، فــي توفير خلايا شمسية عضوية، 

تتميز بكفاءة لا مثيل لها في تحويل الطاقة، 
إلا أن هذه المواد ظهرت لها عيوب عديدة، مثل 
انخفاض الجهد الكهربائي العالي، وضعف 
امــتــصــاص الــطــيــف الــشــمــســي، وهــــو مـــا يقيد 
تــهــا عــنــد نسبة ١١ فــي المــائــة فــقــط. وفــي  كــفــاء
الوقت نفسه تمكنت بدائل أخرى لا تعتمد على 
«الفوليرين»، من التفوق على جميع الخلايا 
الحالية المعتمدة على تلك الجزيئات، إلا أن عدم 
فهم طبيعة العناصر التي تتحكم فــي كفاءة 
تحويل الطاقة لهذه الخلايا، كان حائلاً دون 

تحسين أداء الخلية.
وداخــــــــــــل مــــخــــتــــبــــرات «كـــــــــاوســـــــــت»، لــجــأ 
الـــبـــروفـــســـور تــــومــــاس أنـــثـــوبـــولـــوس، أســـتـــاذ 
الهندسة وعلوم المــواد وزمــلاؤه إلى استخدام 
عمليات محاكاة حاسوبية، لتقييم تأثير عدة 
عــوامــل رئــيــســيــة، مــن بينها درجـــة امتصاص 
الــطــبــقــة الــنــشــطــة وســمــكــهــا، وحـــركـــة حــامــلات 
اتــحــاد الشحنة، على  الشحنة، ومــعــدل إعـــادة 
أداء الخلايا الشمسية العضوية غير المعتمدة 

على «الفوليرين».
ووجد الباحثون أن هذه الخلايا يمكن أن 
تــحــقــق مــعــدلات 
كـــفـــاءة تــتــجــاوز 
المــــائــــة،  فـــــي   ١٨
حــتــى مــع حركة 
الـــشـــحـــنـــة الـــتـــي 
يمكن تحقيقها 
بـــــســـــهـــــولـــــة فـــي 
أنـــــظـــــمـــــة المـــــــــواد 
المتوفرة حالياً؛ 
يـــــمـــــكـــــن أن  بــــــــل 
تتجاوز الكفاءة 
٢٠ في المائة مع 
حــــركــــيــــة عـــالـــيـــة 
ومـــتـــوازنـــة لــلإلــكــتــرونــات والــــفــــجــــوات، تــكــون 
مرتبطة بثوابت منخفضة لمعدل إعادة اتحاد 

الشحنة.
ويوضح الدكتور يوليار فيرداوس، زميل 
دراســــات مــا بعد الــدكــتــوراه فــي «كـــاوســـت»، أن 
عمليات المــحــاكــاة تــعــالــج بــوضــوح تــأثــيــر هــذه 
العوامل، لذا فإن الحد المحسوب لكفاءة الخلايا 
الــتــي يمكن أن تحققها عملياً  مشابه للكفاءة 
الــخــلايــا غــيــر المــعــتــمــدة عــلــى «الــفــولــيــريــن»، مع 

التحسين المستمر للمواد.
ويقول فــيــرداوس: «إنني على يقين من أن 
الخلايا غير المعتمدة على (الفوليرين) ستحقق 
قريباً تلك الحدود المحسوبة للكفاءة»، وأوضح 
الــفــريــق البحثي يعمل حــالــيــاً عــلــى جبهات  أن 
مختلفة، مثل تطوير «طبقات بينية» جديدة 
و«صــــيــــغ إشـــــابـــــة»، مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــهـــدف 
الرئيسي، وهو زيــادة كفاءة الخلايا الشمسية 
الــحــدود العملية  أكــثــر مــن  الــعــضــويــة، لتقترب 

المحددة في الدراسة.

طور يوليار فيرداوس وزملاؤه نهجاً حوسبياً للتنبؤ 
بحدود كفاءة تصميم أنواع من الخلايا الشمسية
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اتجاه لتعديل مسميات الأقسام ودمج بعض المقررات

كليات الإعلام المصرية لمواكبة «الرقمنة» عبر تحديث المناهج
القاهرة: فتحية الدخاخني

دعــا التطور الرقمي المتسارع 
فـــي مــجــال الإعـــــلام، كــلــيــات الإعـــلام 
المــــصــــريــــة إلــــــى «وضــــــــع تــــصــــورات 
لتحديث مناهجها لمواكبة الرقمنة 
والـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي»، وســـط 
اتجاه بأن يطول التحديث «تعديل 
مــســمــيــات بــعــض الأقــــســــام والمـــــواد 
الـــدراســـيـــة لــبــعــض كــلــيــات الإعــــلام، 

ودمج بعض المقررات».
ويــــرى خــبــراء إعــــلام «ضــــرورة 
تحديث وتطوير مضمون الدراسات 
الإعلامية، لتكون قادرة على تخريج 
جيل جديد من الإعلاميين يتمكن من 
التعامل مع أدوات العصر الحديث، 
لإنــــتــــاج مـــحـــتـــوى إعــــلامــــي جــــاذب 
للجمهور». ورغم مخاوف الخبراء 
الــتــغــيــيــر عــلــى الشكل  أن «يــقــتــصــر 
والمسميات دون المــضــمــون»، توقع 
آخـــــرون أن «يـــتـــم إلـــغـــاء الـــدراســـات 
الإعـــلامـــيـــة ودمـــجـــهـــا فـــي دراســـــات 
أخـــرى، مثل الحاسب الآلــي وعلوم 

البيانات».
الــدكــتــور مــحــمــود عــلــم الــديــن، 
أستاذ الإعلام، الوكيل السابق لكلية 
الإعلام جامعة القاهرة، قال في لقاء 
مع «الشرق الأوسط» إن «التطورات 
المــــتــــلاحــــقــــة فــــــي صــــنــــاعــــة الإعـــــــلام 
بــوســائــلــه كـــافـــة، تــتــطــلــب مــراجــعــة 
الأوضاع الراهنة لإعداد الإعلاميين 
تعليمياً وتدريبياً». وتابع: «هناك 
عملية رقمنة كاملة لكل الوسائط، 
فضلاً عن عملية التقارب أو الدمج 
بــين الــوســائــل المختلفة الــتــي بــدأت 
بــالــبــث الــتــلــفــزيــونــي المـــبـــاشـــر عبر 
الأقمار الصناعية. ثم تُوّجت بظهور 
شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت، والاتـــــجـــــاه إلـــى 
الصحافة الإلكترونية، ثــم الطفرة 
فـــــي اســــتــــخــــدام مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وظـــــهـــــور المـــنـــصـــات 
د لصناعة السينما  الرقمية كمهدِّ
والـــتـــلـــفـــزيـــون». واقــــتــــرح الـــدكـــتـــور 
علم الدين أن «المراجعة على ثلاثة 
مستويات، تشكل مجتمعة المكوّنات 
المــهــنــيــة لــلــصــحــافــي أو الإعـــلامـــي، 
وهي: مستوى المعارف الذي يتكون 
من معلومات عامة ومعارف إعلامية 
عـــــامـــــة ومـــتـــخـــصـــصـــة. ومـــســـتـــوى 
المهارات الاتصالية والإعلامية التي 
إلــى إكسابها للطلاب خلال  يصار 
ســنــوات الـــدراســـة. ومــســتــوى القيم 

والأخلاقيات المهنية».
من جانبها، طالبت الدكتورة 
هــبــة شـــاهـــين، رئــيــس قــســم الإعـــلام 
في كلية الآداب جامعة عين شمس، 
الــحــالــي لأقــســام  الــتــقــســيــم  بتغيير 
كــلــيــة الإعــــــلام، الــــذي وصــفــتــه بــأنــه 
«تقسيم غير مــوجــود وعــفــى عليه 
«الشرق الأوسط»  الزمن»، موضحة لـ
أنه «لا يوجد اليوم تخصص حسب 
الــوســيــلــة، فخريج الإعـــلام مطلوب 
الـــكـــتـــابـــة  يـــتـــقـــن مــــــهــــــارات  مـــنـــه أن 
إلـــى جــانــب التصوير  الــصــحــافــيــة، 
التلفزيوني،  والمــونــتــاج، والإخـــراج 
والــتــســويــق، وأن يــكــون قــــادراً على 
التعامل مع التكنولوجيا». وأشارت 
إلـــــــى أن «مــــــجــــــال الإعـــــــــــلام يــســبــق 
الــــواقــــع، والمـــمـــارســـة المــهــنــيــة، وهــو 
يتحرك بسرعة شــديــدة، تستدعي 
العمل باستمرار لمواكبة التطورات 

المتلاحقة».
أمـــا الـــدكـــتـــورة مـــيـــرال صــبــري، 
رئــيــس قــســم الإعــــلام الــســيــاســي في 
جامعة «المستقبل» المصرية، فترى 
أن «الجانب العملي في الدراسة هو 

«الــشــرق الأوســـط»  الأهـــــم»، قــائــلــة لـــ
الــحــالــيــة تعتمد على  إن «المــنــاهــج 
الـــجـــانـــب الــــنــــظــــري، وهـــــي مــنــاهــج 
قــديــمــة مــن سبعينات وثمانينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، كــمــا أنــــه لا يــوجــد 
لــلــمــدرســين عــلــى التقنيات  تــدريــب 
الـــحـــديـــثـــة». وأشــــــــارت إلـــــى دراســـــة 
هـــولـــنـــديـــة صــــــدرت أخــــيــــراً تـــــرى أن 
«الــدراســات الإعلامية سوف تندثر 
في المستقبل، لأنها بعيدة جداً عن 
الــواقــع، وســـوف تندمج فــي كليات 
أخــــــــــرى، مــــثــــل الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر مــــثــــلاً، 
ليصبح الخريج قادراً على تصميم 
مــوقــع إلــكــتــرونــي مــثــلاً، أو تحليل 

البيانات».
يـــعـــود تـــاريـــخ دراســــــة الإعــــلام 
فــي مصر إلــى الــدكــتــور طــه حسين، 
عميد الأدب العربي، الذي اقترح في 
كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» 
منهجاً لدراسة التحرير والصحافة 
والترجمة في كلية الآداب بجامعة 
فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً)، 
حيث أسس أول معهد لهذا الغرض 
عــلــى يـــد الـــدكـــتـــور مــحــمــود عــزمــي 
عــام ١٩٣٩، وكــان هــذا المعهد يمنح 
درجة الدبلوم المعادلة للماجستير، 
ثــم حُـــوّل المعهد إلــى قسم فــي كلية 
الــلــيــســانــس  الآداب يــمــنــح درجـــــات 
والماجستير والدكتوراه، عقب ثورة 

يوليو (تموز) في ١٩٥٢.
وفي ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
عـــــام ١٩٦٩ وافــــــق مــجــلــس جــامــعــة 
القاهرة على تحويل القسم التابع 
إلــــى مــعــهــد مستقل  لــكــلــيــة الآداب 
لــــلإعــــلام، ضــــم أقــــســــام الــصــحــافــة، 
والإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون، والــعــلاقــات 
العامة والإعلان. وبدأت فيه الدراسة 
إلــى كلية،  فعلياً عــام ١٩٧١ ليُحوّل 
قبل تخريج الدفعة الأولــى منه في 
عام ١٩٧٤، ولقد تخرجت أول دفعة 
في كلية الإعــلام في مصر والشرق 
الأوســـــط عــــام ١٩٧٥. حــســب مــوقــع 

كلية الإعلام بجامعة القاهرة.
ثــــــــــم، كـــــخـــــطـــــوة عـــــلـــــى طــــريــــق 
الــــلــــحــــاق بـــــركـــــب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
وافقت لجنة «الدراسات الإعلامية» 
فــــي المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــجــامــعــات 
أغــــســــطــــس (آب) عــــام  فـــــي  بـــمـــصـــر 
٢٠١٩ على المعايير الاســتــرشــاديــة 

لــلــدراســات الإعــلامــيــة فــي مرحلتي 
البكالوريوس والـــدراســـات العليا، 
الــتــي تشترط «تــطــويــر المــنــاهــج كل 
خمس سنوات، وسحب الترخيص 
مــن أي كلية، لا تــجــدد مناهجها»، 
وفــقــاً لــبــيــان صــحــافــي مـــن المجلس 

الأعلى للجامعات.
وحسب الدكتورة شاهين فإن 
«قطاع الإعــلام في المجلس الأعلى 
للجامعات طلب تعديل كل لوائح 
وأقـــســـام الإعـــــلام الـــتـــي مــــرّ عليها 
أكثر من خمس سنوات. وبالفعل 
ــخــذت خــطــوات فــي هــذا الــصــدد،  اتُّ
لـــــوضـــــع إطــــــــــار مــــرجــــعــــي مـــحـــدد 
الــلــوائــح، مــن حيث نسب  لتطوير 
المــــــواد الإجـــبـــاريـــة والاخـــتـــيـــاريـــة، 
والمـــــــــقـــــــــررات الــــثــــقــــافــــيــــة الــــعــــامــــة، 
والمــتــخــصــصــة، ونـــســـب الــتــدريــب 
العملي». وذكرت أن «هناك الكثير 
الــتــي تطرحها  الــتــخــصــصــات  مـــن 
الــبــرامــج الــدراســيــة الــجــديــدة، مثل 
الصحافة الإلكترونية، والاتصال 

المؤسسي».
شـــــاهـــــين أشــــــــــارت أيـــــضـــــاً إلــــى 
أن «هـــنـــاك مــســاعــي لــتــحــويــل قسم 
الإعــــــــلام، الــــــذي أنـــشـــئ فــــي جــامــعــة 
عين شمس قبل ٢٤ سنة إلــى كلية، 
مــع وضـــع تــصــور لــلــدراســة باللغة 
الإنجليزية، وعمل بــرامــج دراسية 
بينية، تتضمن دمجاً للتخصصات 

المختلفة، مثل الاتصال السياسي، 
والإنــــتــــاج الإعــــلامــــي، دون تقسيم 

الكلية إلى أقسام محددة».
في هذه الأثناء، «تمسكت كلية 
الإعلام في جامعة القاهرة بأقسامها 
الــتــقــلــيــديــة، فـــلـــم تــلــغِــهــا أو تــغــيّــر 
الــجــديــد»،  الــتــصــور  مسمياتها فــي 
حــســب الـــدكـــتـــور أيــمــن نــــدا، رئــيــس 
قسم الإذاعـــة والتلفزيون بالكلية، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الـــــذي قــــال لــــ
«هذا التقسيم ما زال موجوداً بنفس 
الشكل في أميركا مثلاً»، موضحاً أن 
«برنامج التطوير في كلية الإعلام 
يتضمن وضع ٩ مسارات، تدمج بين 
الأقسام المختلفة، في كل قسم ثلاث 
مسارات». وحسب ندا فإن «النظام 
لــلــدراســات الإعــلامــيــة، كان  الجديد 
يــبــدأ تطبيقه في  المــفــتــرض أن  مــن 
الــعــام الــدراســي الــحــالــي؛ لكن أزمــة 
فيروس (كوفيد – ١٩) أجّلته للعام 
المقبل، ومن المنتظر أن نرى نتائجه 
فــــي خـــريـــجـــي كـــلـــيـــات الإعـــــــلام عـــام 

.«٢٠٢٦-٢٠٢٧
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــنـــتـــظـــر 
الدكتورة الأميرة سماح فرج، عميدة 
كــلــيــة الإعــــــلام فـــي جــامــعــة ســيــنــاء، 
موافقة المجلس الأعلى للجامعات 
عــلــى الـــتـــصـــور الـــجـــديـــد لــلــمــقــررات 
الدراسية بالكلية، كي تقدم خدمتها 
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وقـــالـــت فــرج 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الــتــصــوّر  لــــ
الــــجــــديــــد يـــتـــضـــمـــن أقــــســــامــــاً مـــثـــل: 
الــبــودكــاســت، والصحافة الرقمية، 
والإعــــــــــــلام الــــجــــديــــد والـــتـــفـــاعـــلـــي، 
والــتــصــامــيــم الــثــنــائــيــة والــثــلاثــيــة 
الأبـــــــعـــــــاد، وعـــــلـــــوم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، 
والاتــصــالات التسويقية المتكاملة، 
والألـــــــــعـــــــــاب، ومـــــــواقـــــــع الــــتــــواصــــل 
 إلـــــى بـــرامـــج 

ً
الاجـــتـــمـــاعـــي، إضــــافــــة

التدريب العملي التي ستركز على 
الاشتباك مع المجتمع لتنمية فكرة 

الإعلام الإقليمي».
هذا، ويشار إلى أنه في الوقت 
الــجــامــعــات الحكومية  الـــذي تعمل 
في مصر على تعديل المناهج، وفقاً 
ذت الجامعات 

ّ
للائحة الجديدة، نف

الــــخــــاصــــة تــــعــــديــــلات فـــعـــلـــيـــة فــي 
المــــنــــاهــــج، ومــــــن بــيــنــهــا الــجــامــعــة 
بــــالــــقــــاهــــرة. إذ شـــرح  الأمــــيــــركــــيــــة 
الدكتور حسين أمين، رئيس «مركز 
كمال أدهم للصحافة التلفزيونية» 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن 
الجامعة عدّلت مسميات الأقسام، 
حيث جرى تغيير مسمياتها إلى: 
قسم صحافة الوسائط المتعددة بدلاً 
من قسم الصحافة، وقسم وسائل 
الاتصال والتسويق المتكاملة بدلاً 
من قسم العلاقات العامة والإعلان. 
وأوضــحً أن «الدراسة تعتمد اليوم 
عـــلـــى الـــحـــاســـب الآلـــــــي، إذ انــتــهــى 
التعامل الورقي، وتقييم الصحافي 
الآن يـــكـــون بــســرعــتــه فـــي الــكــتــابــة 
وتــــصــــويــــب الأخــــــطــــــاء، والـــتـــعـــرف 
عـــلـــى الــــبــــرامــــج وتــصــمــيــم المـــواقـــع 
والصفحات، والتصوير الصحافي 

الإلكتروني».
وعلى صعيد متوازٍ في مقاله 
بـــصـــحـــيـــفـــة «الأخـــــــبـــــــار» الـــرســـمـــيـــة 
المـــصـــريـــة، فــــي أغـــســـطـــس المـــاضـــي، 
قـــال الــكــاتــب الــصــحــافــي كـــرم جــبــر، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلإعـــلام، 
إن «الأقـــســـام الــتــقــلــيــديــة المــتــوارثــة، 
(صحافة، وإذاعـــة، وعلاقات عامة) 
لم تعد صالحة للبقاء، وإنــه يجب 
إعداد دارس الإعلام، وفقاً لمتطلبات 
الـــعـــصـــر والــــــثــــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــرابـــعـــة، بــحــيــث يـــــدرس كـــل فــنــون 
الاتصال الرقمي، إلى جانب الإجادة 
التامة للغات الأجنبية، والإلمام بكل 
ما هو جديد». وذكر جبر أن «بعض 
كليات الإعلام بدأت بالفعل تضيف 
كــلــمــة رقـــمـــي أو تـــكـــنـــولـــوجـــي إلـــى 
جانب اسمها؛ لكن تم ذلك بطريقة 
عشوائية -على حد قوله- دون برامج 
مــدروســة جــيــداً وفــقــاً للمعايير في 

الجامعات الدولية».
وحـــول المــنــاهــج الــجــديــدة، قال 
الــــدكــــتــــور أيــــمــــن نـــــدا إن «المـــنـــاهـــج 
الـــــجـــــديـــــدة نــــمــــوذجــــيــــة مــــــن حــيــث 
الشكل؛ لكن الأهــم مرحلة التطبيق 
التي تتطلب توفير إمكانيات مادية 
في الكليات تسمح بزيادة ساعات 
الــــتــــدريــــب الـــعـــمـــلـــي عـــلـــى الإنــــتــــاج 
الإعـــــلامـــــي وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــعــصــر 
الــــحــــديــــث، وإعــــــــــادة تــفــعــيــل نــظــام 
البعثات الخارجية للأساتذة، حتى 
يتمكنوا من الاطــلاع على الأشكال 
الــجــديــدة والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 
الإعلام، لنقلها للطلبة». ومن جهته، 
توقع الدكتور حسين أمين أن دمج 
دراســــة الإعــــلام مــع مـــقـــرّرات الــذكــاء 
الــصــنــاعــي لــتــنــفــيــذ بـــرامـــج تكشف 
 .«Fake News» المـــزيـــفـــة  الأخـــــبـــــار 
أقــــســــو عــلــى  أريـــــــد أن  وتـــــابـــــع: «لا 
النموذج القديم؛ لكن العالم يتغير 

بسرعة».

تخرجت أول دفعة 
في كلية الإعلام 

من جامعة القاهرة 
عام ١٩٧٥

إلغاء حفل سعد لمجرد وقضية مي نعيمة أحدث تعابيره 

التحشيد الإلكتروني يسجل مكاسب عربية جديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــــي مــــــشــــــاهــــــد لافــــــــتــــــــة، لـــعـــب 
الــتــحــشــيــد الإلــكــتــرونــي دورا كبيرا 
في «حسم» وتحقيق «نجاحات ولو 
بشكل مــؤقــت» فــي بــعــض القضايا 
والدعوات التي شغلت الرأي العام، 
تصل إلــى درجـــة «المــكــاســب» عربيا 
وغربيا. وعلى سبيل المثال، تسببت 
«احــتــجــاجــات  مـــا يُــمــكــن وصــفــهــا بـــ
إلــكــتــرونــيــة» عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فــي إلــغــاء حــفــل الفنان 
المـــغـــربـــي ســعــد لمـــجـــرد عــلــى أســـاس 
«اتــــهــــامــــه فــــي قـــضـــايـــا اغـــتـــصـــاب»، 
وقبلها تسببت في إجراء تحقيقات 
بحادثة «التعدي على فتاة جنسيا» 
بـــأحـــد فـــنـــادق الـــقـــاهـــرة رغــــم مـــرور 
ســــــنــــــوات عــــلــــى وقــــــــــوع الـــــحـــــادثـــــة. 
كـــذلـــك شــمــلــت الـــنـــجـــاحـــات الــكــثــيــر 
مــن الــقــضــايــا عــربــيــا وعــالمــيــا، ربما 
كـــان أشــهــرهــا أخــيــرا كــشــف «جــرائــم 
التحرش في العالم» تحت هاشتاغ 

.Me too
الإفادات السابقة تثير تساؤلات 
حول مدى تأثير مواقع التواصل في 
الـــرأي الــعــام ودورهــــا فــي التحشيد 
الإلــكــتــرونــي فيما يــعــرف الآن بقوة 
«الــســوشــيــال مــيــديــا». وعــلاقــة هــذه 

القوة بدور وسائل الإعلام التقليدي، 
التي اعتادت على مدار عقود اختيار 
القضايا وتشكيل أجندة الرأي العام 

سياسيا واجتماعيا.
يــقــول خــبــراء إن «دور  وبينما 
التقليدية (تــراجــع)  وســائــل الإعـــلام 
الــعــام».  الـــرأي  فــي الحشد وتشكيل 
يرى آخرون أنها «ما زالت محتفظة 
لـــم يــظــهــر ذلــــك على  بــــدورهــــا، وإن 

السطح».
المدوّنة المغربية شامة درشول، 
المتخصصة فــي التحليل الإعلامي 
والقوة الناعمة، دعت إلى «التمييز 
ــــــــرأي الـــــعـــــام، والــــــــــرأي الـــعـــام  بــــين ال
«الشرق الأوســط»  لـ الرقمي»، قائلة 
إن «الــــرأي الــعــام الـــذي ألــفــنــاه كانت 
تـــــــؤطـــــــره الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والأحــزاب إلى غير ذلك، في حين أن 
الــرأي العام الرقمي عرفناه أولا مع 
المدونات، أو ما كان يعرف بصحافة 
المــواطــن، ومــع أفــول نجمها، ظهرت 
الشبكات الاجتماعية، ليشكلا معا 

الإعلام البديل أو الجديد».
وأردفـــــت درشــــول أنـــه «لـــم يكن 
متصورا أن هذه المنصات المجانية 
التي أسستها شركات أميركية على 
أنـــهـــا مـــنـــصـــات تـــوفـــر لمــســتــخــدمــهــا 
إمكانية نشر المحتوى بالمجان، دون 

أي قيود حقيقية، ستتحول إلى (أم 
الإعـــــــلام والـــصـــحـــافـــة)، وســتــصــبــح 
أداة التأثير الأول في صناعة الرأي 
العام، ومن ثم، تسحب البساط من 
المـــؤســـســـات الــتــقــلــيــديــة الــتــي كــانــت 
تشرف على توجيه الرأي العام قبل 
ظــهــور هـــذا الإعــــلام الـــذي لــم يــعــد لا 
بديلا ولا جديدا». ثم تابعت: «هذه 
الشبكات على مـــدار ٣ ١٠ ســنــوات، 
ا من حياتنا  هي عمرها، باتت جزء
وليس مجرد عالم افتراضي، وهذه 
أسباب قوتها. إذ إنها توفر ما يعرف 
بـReal Time أي نقل الحدث في وقته 
وحــيــنــه، مــن دون حــاجــة للانتظار، 
الـــــرقـــــابـــــة، كـــمـــا يـــفـــعـــل الإعــــــلام  ولا 
الــتــقــلــيــدي، الــــذي يــعــتــمــد فـــي عمله 
على قيود وقواعد، جاءت الشبكات 
لــتــكــســرهــا، وأصبحت  الاجــتــمــاعــيــة 
قادرة على سجن أشخاص وتغيير 
قــوانــين وإقــالــة مــســؤولــين». وأكـــدت 
أن «الشبكات الاجتماعية (التهمت) 
العالم وليس فقط الإعلام التقليدي، 
ووضـــعـــتـــه فـــي جــيــب واحـــــد - على 
حد قولها، لتصبح مفتاحا لدخول 
عوالم أخرى من الحياة الافتراضية».

من ناحية أخرى يرى الحسين 
أولـــبـــاز، وهـــو مــديــر شــركــة تــواصــل 
وإنــــتــــاج تــلــفــزيــونــي فـــي الــعــاصــمــة 

الأمــيــركــيــة واشـــنـــطـــن، أن «وســـائـــل 
التواصل أصبحت أهم محرك للرأي 
«الــشــرق  الـــعـــام دولــــيــــا». وأوضـــــح لـــ
الأوســــــــــط»: «نــــحــــن لــــم نـــعـــد أســــرى 
لـــحـــمـــلات الـــتـــأثـــيـــر الــتــقــلــيــديــة مــثــل 
التلفزيون والإذاعة والصحف، لأننا 
دخــلــنــا فــعــلا إلــــى الــعــصــر الــرقــمــي 
الــــــــذي أصــــبــــحــــت تـــحـــكـــمـــه وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، فالرأي العام 
والــتــوجــهــات الــســيــاســيــة ومــصــادر 
يــد  فــــــي  الأخـــــــبـــــــار أصــــبــــحــــت الآن 
فيسبوك وتــويــتــر ويــوتــيــوب وتيك 

توك وغيرها من المنصات».
بــــــــدوره، قـــــال الـــدكـــتـــور يـــوتـــام 
أوفـــــيـــــر، الأســـــتـــــاذ المــــســــاعــــد بــقــســم 
الــتــواصــل جــامــعــة ولايــــة نــيــويــورك 
«الــــشــــرق  لـــــ بــــفــــالــــو الأمـــــيـــــركـــــيـــــة،   -
الأوسط» إنه «من الصعب القول ما 
إذا كـــان ســلــوك الأفـــــراد، هــو نتيجة 
السوشيال ميديا. فنحن نعرف على 
وجـــه الــخــصــوص أن هــنــاك أحــداثــا 
دعــمــتــهــا الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، مثل 
الربيع العربي، وحركة احتلال وول 
ستريت، عندما ساهمت في توفير 
وسيلة فعالة للحشد»، مضيفا أن 
«مواقع التواصل، أداة تواصل فعالة، 
وأكبر مميزاتها أنها تتيح للأفراد 
نشر رسائلهم بسرعة ولعدد كبير».

جــديــر بــالــذكــر، أنـــه وفـــق بحث 
نشره «مركز بيو» الأميركي للأبحاث 
مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
فإن «بعض الأميركيين يستخدمون 
الــتــواصــل كوسيلة للحشد،  مــواقــع 
بهدف القيام بفعل معين بنسبة ٣٢ 
المــائــة، ويستخدمونها لإظهار  فــي 
تأييدهم لقضية معينة بنسبة ٣٦ 
في المائة، في حين يستخدمونها في 
البحث عــن معلومات بــشــأن أماكن 
المسيرات والمظاهرات بنسبة ٣٥ في 

المائة».
وحــســب أوفـــيـــر «بــغــض النظر 
عـــــــن الاعـــــــتـــــــقـــــــادات الـــــــســـــــائـــــــدة، مـــا 
زالــــــت الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة تــلــعــب 
دورا مـــركـــزيـــا فـــي وضــــع الأجـــنـــدة. 
الــنــاس على  ورغــــم حقيقة حــصــول 
معلوماتهم عبر السوشيال ميديا، 
فــــإن مــعــظــم هــــذه المـــعـــلـــومـــات تــأتــي 
مــن أو تعتمد عــلــى وســائــل الإعـــلام 
التقليدية. وفي نهاية اليوم عندما 
تــــدخــــل تــــويــــتــــر، مــــثــــلا، لمـــعـــرفـــة مــا 
يحدث، ستجد مجموعة من الروابط 
لمــــواضــــيــــع، مــعــظــمــهــا مــــن وســـائـــل 
التقليدية»، مضيفا «بينما  الإعــلام 
يعتقد كثيرون بأنهم يحصلون على 
معلوماتهم من (السوشيال ميديا) 
فإن الحقيقة أنهم يحصلون عليها 

من وسائل الإعلام التقليدية». مشيرا 
إلى «نتائج دراسة حديثة ذهبت إلى 
أن أكبر مصدر للمعلومات الخاطئة 
عــلــى الــشــبــكــة الــرقــمــيــة لــيــس عــامــة 
الـــنـــاس؛ بـــل الــنــخــبــة مـــن سياسيين 

ووسائل إعلام تقليدية».
أوفير يعتقد بــأن «السوشيال 
ميديا ستختفي فــي يــوم مــن الأيــام 
مثلها مثل وسائل الإعــلام الأخرى، 
وستفقد بعض قوتها وهيمنتها أو 
يصار إلى الاستعاضة عنها بشكل 
جـــديـــد مـــنـــهـــا. ولــــكــــن، وحـــتـــى ذلـــك 
الوقت، فهي توفر الآن مساحة آمنة 
للناس للتواصل، وتمكين الحركات 
الاجتماعية، والالتفاف حول حراس 

البوابة التقليديين».
عودة إلى شامة درشــول، التي 
ترى أن «العلاقة بين الإعلام التقليدي 
ومواقع التواصل، لا يصح أن تكون 
لا علاقة تنافس ولا علاقة تكامل... 
لأنــه إذا اعتبرناها عــلاقــة تنافس، 
فهذا يعني أننا نعترف بها إعلاميا، 
في حين أن فلسفتها هي كسر قواعد 
وقــيــود الإعـــلام المــألــوفــة... وكــذلــك لا 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا تـــكـــامـــلا، لأنـــهـــا لا 
تــــــزال تــعــتــبــر مـــنـــصـــات لــلــمــحــتــوى 
ولــيــســت شـــركـــات لــلــنــشــر. وهــــذا ما 
جـــعـــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب يهدد تويتر بأنه سيوقع على 
قانون جديد يعتبر مواقع التواصل 
شـــــــركـــــــات لــــلــــنــــشــــر ولــــــيــــــس مــــجــــرد 
منصات، كي يستطيع محاسبتها 
كما تحاسب بــاقــي وســائــل الإعــلام 
التقليدي». وطالبت «وسائل الإعلام 
التقليدية بالكف عن ترديد كلمات 
أن المــســتــقــبــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــقــط، 
التقليدية ماتت، لأن ما  وأن الميديا 
سيقتل الميديا التقليدية فعلا، هو 
هـــذا الاعــتــقــاد الــخــاطــئ، والــســقــوط 
في فخ الأرقــام، من عدد المشاهدات، 

وعدد المشاركات».
وحـــقـــا، حــســب دراســـــة أجــراهــا 
مجموعة مــن الباحثين فــي جامعة 
زيــــــــوريــــــــخ بـــــســـــويـــــســـــرا وجــــامــــعــــة 
دبـــلـــن بـــآيـــرلـــنـــدا، نـــشـــرت مــنــتــصــف 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي بـــعـــنـــوان 
«مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ووضــــع الأجــــنــــدة»، فــــإن «المــنــصــات 
الإلكترونية قللت من سلطة حارس 
الــبــوابــة) لــلإعــلام التقليدي، وربما 
زادت مــن قـــدرة فاعلين آخــريــن على 
تــشــكــيــل ووضــــع الأجـــنـــدة، لتصبح 
مــواقــع الــتــواصــل مــنــصــات تــواصــل 
ســيــاســيــة». لكن الــدراســة أكـــدت في 
الــوقــت ذاتـــه «صــعــوبــة تــحــديــد دور 
كــل مــن الإعــــلام الــتــقــلــيــدي ووســائــل 

التواصل في وضع الأجندة وحشد 
الــــــــرأي الـــــعـــــام، لـــتـــداخـــل الـــعـــلاقـــات 

بينهما».
هـــــــــذا، وتــــكــــمــــن خـــــطـــــورة هــــذه 
المواقع بحسب أولباز، في «تحولها 
إلــــــى أســـلـــحـــة فـــتـــاكـــة تــســتــخــدمــهــا 
بــــعــــض الــــحــــكــــومــــات والــــجــــمــــاعــــات 
والأفــــــراد لــلــتــأثــيــر فــي الــــرأي الــعــام، 
مــــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــــى أهـــدافـــهـــا. 
(تــنــظــيــم داعــــــش) الإرهــــابــــي مثلا  فـــ
يـــســـتـــخـــدم تــــلــــغــــرام لـــنـــشـــر خــطــابــه 
الــدعــائــي، وبــعــض الــــدول تستخدم 
فيسبوك وتويتر لتعميق الخلافات 
الــدول الغربية».  الآيديولوجية في 
ويرجح أولــبــاز أن «يكون المستقبل 
القريب، هو عصر سيطرة منصات 
الــــتــــواصــــل عـــلـــى تـــوجـــهـــات الـــنـــاس 
واخــــتــــيــــاراتــــهــــم وحــــتــــى رغـــبـــاتـــهـــم 
وأهـــوائـــهـــم». وبـــــدوره، يــقــول أوفــيــر 
الـــحـــشـــد الإلـــكـــتـــرونـــي  إن «بــــعــــض 
يــحــدث فــي وســائــل الــتــواصــل الأقــل 
انتشارا، وهو ما يتربط بالحركات 
المــؤامــرة  التي تعتمد على نظريات 
والمــعــلــومــات الــخــاطــئــة، عــلــى سبيل 
المــثــال بـــدأ تــويــتــر وفــيــســبــوك أخــيــرا 
مـــحـــاربـــة نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة الــتــي 
ابتكرها أتباع ما يسمى بحركة كيو 
آنون وأغلقا الكثير من حساباتهم».

وسائل التواصل الاجتماعي ستجد حيزاً في المناهج الجديدة

تملأ «السوشيال ميديا» الدنيا، وتشغل الناس، وتستحوذ 
على اهتمامات العالم، وتحدد له مساراته، وتضبط له إيقاعاته، 
ذ إلى كل تفصيل جادٍّ أو ترفيّ يخص البشرية، وتقف متباهية 

ُ
ف

ْ
وتن

وفخورة في قلب مسارح الأحداث، لكنها مع ذلك لم تُعرّف نفسها، 
ولم يسألها أحد أن تفعل ذلك.

لم يتطور العالم بالموارد؛ إذ كانت الموارد موجودة طوال الوقت 
ر عبر التنظيم،  منذ بَدَأ التاريخ المدون والمعروف، ولكنّ العالم تطوَّ
سواء كان اجتماعياً أو قانونياً أو سياسياً أو مؤسسياً. ورغم أن 
العالم يقف اليوم على رأس عدد مُختلَف عليه من الثورات الكونية، 
فــإنــه يــبــدو عــاجــزاً عــن تنظيم هـــذا المــجــال الأخــــاذ الآســـر الــجــديــد، 
والأخطر من ذلك أنه لا يبدو منتبهاً بما يكفي لخطورة غياب هذا 

التنظيم.
إذا عــددنــا أن «السوشيال ميديا» نــوع مــن الإعـــلام، فسنكون 
ملزمين بالتعاطي معها تنظيمياً كما سبق وفعلنا مع الأنشطة 
الإعلامية. أما إذا تعاملنا معها بوصفها «فضاءً اتصالياً حراً»، 
فسنكون مــلــزمــين بتنظيمها وفـــق شـــروط تُبقيها كــذلــك، وتُبقي 
للإعلام أدواره واستحقاقاته، التي يجب ألا تجور عليها، فتحظى 

بمكاسبها، وتُعفى من التزاماتها.
نــحــن نــعــرف الآن أن نــحــو نــصــف ســكــان الــعــالــم يستخدمون 
«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» لأكـــثـــر مـــن ســـت ســـاعـــات يـــومـــيـــاً، وأن تلك 
الاستخدامات تتنوع ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي والترفيهي والأمني والاستراتيجي والمعرفي.
تلك الوسائط تلعب أدواراً جوهرية في حركة التجارة والأعمال، 
وتــحــقــق أربـــاحـــاً ضــخــمــة تــتــزايــد بـــاطّـــراد، وتــغــيــر نــمــاذج الأعــمــال 
المستقرة، وتطور أساليب جديدة تؤثر في المشهد الاقتصادي العالمي 

وترسي له قواعد جديدة.
التقليدية،  وتقوّض «السوشيال ميديا» عالم وسائل الإعــلام 
وتسحب منه أرصدته يوماً بعد يوم، عبر دور طفيلي لا يمكن وصفه 
إلا عبر الاستعارة من علم الأحياء، الذي يصوّر لنا كيف يستطيع 
«فيروس» دخيل أن يحتل خلية حيوية ويسيطر عليها ويتقوت على 

مواردها في رحلة تستهدف إنهائها والقضاء عليها.
المــواد الإعلامية التي ينتجها  وتستخدم «السوشيال ميديا» 
ل إنتاجها مؤسسات إعلامية ضخمة،  صحافيون محترفون، وتموِّ
عبر وسائل ضبط ومعايير جودة، وتحصل هي على العوائد، من 

دون مسؤولية عن الأضرار المحتملة، ومن دون تكاليف أو جهود.
تبيع تلك الوسائط بيانات المستخدمين، وتحوّلهم إلى سلع في 
الأسواق، وتجني العوائد الضخمة، وعندما يتم اكتشاف جريمتها، 
تتوسل بذرائع الحرية، وتقدم اعتذاراً، أو تدفع غرامة، لا تمثل شيئاً 

يُذكر أمام طوفان من الأرباح.
يظهر جــاك دورســـي ومـــارك زوكــربــيــرغ على مــســارح الأحــداث 
العالمية، حيث يــرتــدي كــل منهما قبعتين: تختص القبعة الأولــى 
«فيسبوك»  بخاصية حرية الرأي والتعبير وترك المجال الاتصالي لـ
و«تويتر» وغيرهما من تلك الوسائط، حراً بلا أي قيود، لأنه «مجرد 
تواصل اجتماعي»، أما القبعة الأخرى التي بدأت أخيراً في الظهور 
فتتعلق بأنهما يمتلكان «معايير استخدام»، ويرسيان قواعد للمنع 
والإتاحة، وتلك القواعد والمعايير تُطبق بانتقائية وباستخدام أكثر 

من مكيال، حتى إنهما يختلفان إزاء حدودها ودواعي تفعيلها.
تحولت تلك الوسائط إلى آلية اتصال حكومي كاملة الأركان، 
القادة والحكومات مباشرةً إلى الجمهور، أو  يتحدث من خلالها 
يُــجــرون مــفــاوضــات ومــحــادثــات عبرهما، بينما يــقــرر دورســـي أو 
زوكــربــيــرغ، حسب اعــتــقــادات ومــواقــف تتغير بــاطّــراد، مــا إذا كان 
سيتم السماح للقادة بالنفاذ إلى الجمهور أم سيتم حجب ما يقال.
لم يتم إرساء الحدود الواضحة بين ما يجب أن يُزال بوصفه 
إثــارة للكراهية أو إشاعة أخبار مضللة،  تحريضاً على العنف أو 
وبين ما يُزال لأنه يعكس موقفاً سياسياً لا يرضى عنه أحد بارونات 
«السوشيال ميديا». بل تحولت «السوشيال ميديا» إلى لاعب غير 
د قواعدها بدقة وفي ملعب لم تُرسَ حدوده  نزيه في لعبة لم تُحدَّ
بوضوح، ومنحت نفسها صلاحيات لا يراجعها فيها أحد وإن كانت 

تحظى بالانتقاد والشكوى.
هل هي «وسائط تواصل اجتماعي»؟ هل هي «وسائل إعلام»؟ 
هل لديها «سياسة تحريرية» معلنة ومستقرة؟ هل تخضع لنوع 
مــن المــحــاســبــة والــضــبــط؟ هــل تملك صــلاحــيــة حــجــب أقــــوال الــقــادة 
والمـــؤســـســـات؟ هـــل تــدفــع مــقــابــلاً لــلــمــحــتــوى الــــذي يــنــتــجــه آخـــرون 
وتتكسب مــن عــرضــه عــبــر أقنيتها؟ هــل تــوظــف مــســؤولــي تحرير 
الــذي يُبث عبرها؟ كيف تختار هؤلاء  بما يكفي لضبط المحتوى 

المسؤولين؟ وكيف تدربهم؟ وكيف تحدد لهم نطاق عملهم؟
مع كل هذا النفاذ والتأثير، هل خضعت «السوشيال ميديا» 
لأبسط قواعد التنظيم والضبط؟ هل سألت تلك الوسائط نفسها: 
مَن نحن؟ وماذا نفعل؟ وما نطاق عملنا وكيف نقوم به؟ وهل تلقينا 

إجابة؟

د. ياسر عبد العزيز

«سوشيال ميديا»... ما أنت؟

جامعة القاهرة
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معرض هو الأشمل لأرتيمسيا جنتلسكي في «ناشونال غاليري» بلندن

إرادة قيصر في روح امرأة
لندن: فيء ناصر

يـــحـــتـــفـــي «نـــــاشـــــونـــــال غــــالــــيــــري» 
فـــي لـــنـــدن، عــقــب فـــتـــرة إغـــلاقـــه بسبب 
بــالــرســامــة أرتيمسيا  الــعــالمــي،  الـــوبـــاء 
جنتلسكي، من خلال معرض هو الأكبر 
من نوعه بعرض لوحاتها من مختلف 
المتاحف العالمية بترتيب كرونولوجي 
مــمــتــاز، وعـــرض مــلــفــات المــحــكــمــة التي 
كابدتها في شبابها المبكر، ورسائلها 
الــشــخــصــيــة إلـــــى حــبــيــبــهــا. ويــســتــمــر 

المعرض لغاية ربيع العام المقبل.
وأرتيمسيا جنتالسكي المولودة في 
روما عام ١٥٩٣ لم تكن أول فنانة إيطالية 
نالت شهرة فنية في القرن السابع عشر، 
فقد سبقتها بضع فنانات وجايلتها 
أخـــريـــات مــثــل صــوفــنــســيــبــا أنــغــيــشــولا 
وفــيــدا كــالــيــزيــا الــلــتــين اشــتــهــرتــا برسم 
الـــصـــور الــشــخــصــيــة ولـــوحـــات الــحــيــاة 
الساكنة. ويــبــدو أن هذين الموضوعين 
مــفــضــلان لـــدى فــنــانــات عــصــر النهضة 
ومـــا بــعــدهــا، لأنـــه لـــم يــكــن يــســمــح لهن 
بدخول الأكاديميات الفنية، أو متابعة 
الفنانين  الفنية في محترفات  الــدروس 
أو توظيف موديل. لكن كل من يحالفه 
الحظ ويقف أمــام لوحة «جوديث تحز 
رقبة هولفرنيس»، وهي إحدى الثيمات 
الــتــي رســمــتــهــا أرتــيــمــســيــا مـــــراراً، وهــي 
تـــصـــوّر لــحــظــة حـــز رقــبــة رجـــل مـــن قبل 
يـــدرك أن  امــــرأة، وبمساعدة خادمتها، 
هذه الفنانة التي تصنف كأبرز ممثلي 
عــصــر الــــبــــاروك قـــد اخــتــلــفــت وتــمــيــزت 
فنياً عن أسلوب فنانات عصر النهضة 
ومـــا بــعــدهــا. والــلــوحــة تــتــنــاول القصة 
التوراتية لفتاة يهودية تدعى جوديث 
تتسلل ليلاً إلى خيمة قائد الجيش الذي 
يحاصر مدينتها لتقتله وتحمل رأسه 
إلى قومها. وعندما نقارن هذه اللوحة 
تحديداً مع لوحة كرافاجيو التي تصور 
الموضوع ذاته، سنصل لنتيجة أن لوحة 
أرتيمسيا أكثر دموية وواقعية، وكأنها 
تصب حنقها وغضبها من خلال بطلتها 
جــوديــث على ذلــك الــرجــل الـــذي تدعس 
جــبــهــتــه بــقــبــضــة يــدهــا الـــقـــويـــة، وتــحــز 
عنقه بسيفها، بينما تتطاير نافورات 
الـــــدم عــلــى الـــســـريـــر. الـــغـــريـــب فـــي هــذه 
اللوحة أيضاً أن عيني الرجل الضحية 
مــفــتــوحــتــان وهـــــو يـــعـــرف تـــمـــامـــاً مــــاذا 
يحصل له وعلى يد منّ. لكن كيف تسنى 
لامرأة حبيسة منزلها غالباً رسم مشهد 
القتل والدماء بكل هذه الواقعية؟ كثيراً 
سرت هذه اللوحة، كما بقية لوحات 

ُ
ما ف

أرتــمــيــســيــا، كــأنــهــا ســيــرة 
ذاتــيــة لحياة الفنانة التي 
واجــهــت الــكــثــيــر مــن المحن 
والمصاعب، حين عبرت عن 
حنقها وشعورها بالظلم 
بـــــالاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــثـــيـــمـــات 
وقصص دينية مــن العهد 
الــقــديــم مــعــروفــة ومــتــداولــة 
فنياً، وغالباً كانت النساء 
بـــــطـــــلات تــــلــــك الــــقــــصــــص. 
الرجل الذي يتم حزّ رقبته 
فــــــي تــــلــــك الـــــلـــــوحـــــة يـــأخـــذ 
مـــلامـــح الـــفـــنـــان الإيـــطـــالـــي 
أوغــســتــيــنــو تــاســي (١٥٧٨ 
- ١٦٤٤) صـــديـــق والـــدهـــا 
الــذي  أورازيــــــو جنتلسكي 
كلفه الأخير بتعليمها فن 
لــكــن أوغسيتنو  المــنــظــور، 
ســـــرعـــــان مـــــا اســـتـــغـــل ثــقــة 
أورازيو، وأغوى واغتصب 
أرتـــيـــمـــســـيـــا، وهــــــي بــعــمــر 
الـــســـابـــعـــة عـــــشـــــرة، واعــــــداً 
بــالــزواج. سيكتشف  إياها 
الأب هـــذه الــفــعــلــة الــدنــيــئــة 
ويقيم دعوة قضائية على 
أوغسيتنو بتهمة النيل من 
شرف الابنة، وخلال شهور 

المــحــاكــمــة ســتــبــدع أرتــيــمــســيــا لوحتها 
«ســــوزانــــا والــــــعــــــجــــــوزان/١٦١٠»، وهــي 
لــوحــة بــالــحــجــم الــكــبــيــر تــصــور القصة 
الـــتـــوراتـــيـــة لــفــتــاة عــفــيــفــة فـــي حــمــامــهــا 
بينما يراقبها عجوزان، ويطلبان منها 
ممارسة الرذيلة، وهي تبادلهم الرفض 

والاشمئزاز والانزعاج.
حينما وقفتُ أمام لوحة «سوزانا 
والـــــــعـــــــجـــــــوزان»، وهـــــــي الــــقــــصــــة الـــتـــي 
رســـمـــتـــهـــا أرتـــيـــمـــســـيـــا مــــــــــراراً أيــــضــــاً، 
تساءلت كيف يمكن لشابة في السابعة 
عشرة تعرضت لقهر وإذلال المحاكمة 
العلنية الطويلة لإثبات صدق ادعائها 
بالاغتصاب، أن تبدع هذه اللوحة ذات 
الألــــــوان المــدهــشــة والمــمــســرحــة بــإتــقــان 
 «Chiarosura» وبــاســتــخــدام أســلــوب الـــــــــ
الــحــاد بــين العتمة  (أســلــوب التناقض 
والضوء)، لإضافة دراما حركية لونية 

على شخوص اللوحة.

أرتيمسيا في روما

وصلت أرتيمسيا مع زوجها الفنان 
بيرانتونيو ستياتيسي، فلورنسا القرن 
الـــســـابـــع عـــشـــر، قــبــلــة الـــفـــن والــفــنــانــين، 
وســرعــان مــا أصــابــت شهرة وأصبحت 
فنانة محترفة تعيش من فنها، تعلمت 

بلت في أكاديمية 
ُ
القراءة والكتابة، وق

امــرأة  الفنية عــام ١٦١٦ كــأول  فلورنسا 
تقبل في الأكاديمية العريقة، وحظيت 
بــرعــايــة كــويــزمــو دي مديتشي الثاني 
فــلــورنــســا، رغــم التنافس الشديد  دوق 
مـــن قــبــل الــفــنــانــين لــنــيــل الــحــظــوة لــدى 
المــعــروفــة بحبها للفن  أســرة الميتدشي 
والفنانين. في هذه الفترة أبدعت عدداً من 
لوحاتها الشهيرة منها «جوديث تحز 
رقبة هولفرنس»، وصور ذاتية تصور 
نفسها كالقديسة كاترينا الإسكندرانية 
وأخـــــرى كــعــازفــة عــــود، والمـــلاحـــظ أنــهــا 
بـــكـــل لـــوحـــاتـــهـــا تــســتــثــمــر مــكــابــداتــهــا 

وقــــــــــوة شـــخـــصـــيـــتـــهـــا مــن 
خـــــــلال إحـــــــــلال مـــلامـــحـــهـــا 
الذاتية على شخصياتها 
الــنــســائــيــة الــتــوراتــيــة ذات 
الــــقــــويــــة، وكـــثـــيـــراً  الأذرع 
مـــا ذكـــرتـــنـــي هــــذه الــصــور 
الذاتية بالفنان الهولندي 
رامـــــــــبـــــــــرنـــــــــت. فـــــــــي بــــــلاط 
كــــوزيــــمــــو الــــثــــانــــي الــتــقــت 
بـــأشـــهـــر عـــلـــمـــاء وفـــنـــانـــي 
عــــصــــرهــــا مــــثــــل غــالــيــلــيــو 
غــالــيــلــي والـــشـــاعـــر مــايــكــل 
أنــــجــــلــــو بـــــونـــــاروتـــــي ابــــن 
اخ الــفــنــان مــايــكــل أنــجــلــو، 
وارتبطت بعلاقة عاطفية 
مع نبيل فلورنسي يدعى 
فرانسيسكو مارينغي. لم 
تــخــل ســنــواتــهــا الــســت في 
فلورنسا من المصاعب، فقد 
أربــعــة مــن أطفالها  تــوفــى 
الذين أنجبتهم في سنوات 
مـــــتـــــلاحـــــقـــــة، وتـــــعـــــرضـــــت 
لمصاعب مادية اضطرتها 
إلــى الــرجــوع لــرومــا، وبيع 
مــقــتــنــيــاتــهــا فـــي فــلــورنــســا 

لتسديد ديونها.
حين عادت أرتيمسيا 
إلـــى رومــــا عـــام ١٦٢٠ كــانــت قـــد حـــازت 
شهرة واسعة، وكان المقتنون يتسابقون 
للحصول على لوحاتها، وســرعــان ما 
انخرطت في الحياة الفنية وفي حلقات 
الفنانين الأوروبيين في روما، ربطتها 
الــفــنــان الفرنسي سايمون  صــداقــة مــع 

أبــرز ممثلي  فويت (١٦٤٩/١٥٩٠) وهو 
الــكــرافــاجــيــة (نــســبــة إلـــى كــارافــاجــيــو)، 
حــــيــــث رســــــــم لــــهــــا صــــــــــورة شــخــصــيــة 
وهــي تحمل لوحة ألوانها وفرشاتها 
تــرســيــخــاً لــصــورتــهــا كــفــنــانــة، وكــذلــك 
هــنــاك تــخــطــيــط مــذهــل لــيــدهــا اليمنى 
وهـــي تحمل فــرشــاتــهــا الــدقــيــقــة رسمه 
الفنان الفرنسي بيير دومنستير الثاني 
لــهــا مـــن تــلــك الـــفـــتـــرة. بــيــنــمــا اســتــمــرت 
أرتميسيا برسم اللوحات الكبيرة التي 
تــصــور مــشــاهــد ديــنــيــة ومــيــثــولــوجــيــة 
الفنية،  التي كانت امتحاناً لبراعتها 
واستمرت أيضاً تزيح نساء لوحاتها 

عــن الأنـــوثـــة والـــرقـــة وجــعــلــهــن فــاعــلات 
مــســيــطــرات، حــيــث رســمــتــهــن بــواقــعــيــة 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة وبــــــــأذرع مــفــتــولــة وقــــوة 
ممزوجة بعاطفة هشة، كما في لوحة 
«يــاعــيــل وســـيـــســـرا/ ١٦٢٠». ســيــمــوت 
ابنها كريستيفانو ولم يبلغ الخامسة 
مــن عــمــره فــي هـــذه الــفــتــرة وسيختفي 
لــزوجــهــا أيــضــاً. وستنتقل إلى  أثــر  أي 
الــبــنــدقــيــة بــين الأعــــوام (١٩٢٧ - ١٦٣٠) 
أثـــريـــاء لفنها،  ربــمــا للبحث عــن رعـــاة 
لكنها سرعان ما ستتخذ مدينة نابولي 
الــتــي كــانــت تحت السيطرة الإسبانية 
مستقراً لها لما تبقى من حياتها، ربما 
بدعوة من دوق المدينة الإسباني الذي 
كــان مــن هـــواة فنها، واقــتــنــى ثــلاث من 
لــوحــاتــهــا قــبــل وصــولــهــا إلـــى المــديــنــة. 
ســرعــان مــا سترسم أرتيمسيا أعــمــالاً 
المــديــنــة، منها لوحة  لــكــاتــدرائــيــة  فنية 
«ولادة القديس يوحنا المعمدان». لكنها 
ســتــلــتــحــق بــأبــيــهــا أورازيــــــــو فـــي لــنــدن 
بدعوة من الملك ريتشارد الأول في عام 
١٦٣٨ ربما لمساعدته فــي تزيين سقف 
قصر الملكة هنريتا مــاريــا فــي منطقة 
غـــريـــنـــتـــش، لـــكـــن أورازيـــــــــو ســــرعــــان مــا 
سيموت فجأة، تاركاً ابنته كرسامة في 
بلاط الملك ريتشارد الأول. وأبرز لوحة 
من فترة وجودها في لندن هي «صورة 
الــتــي  لــلــفــن/ ١٦٣٨»،  ذاتـــيـــة كــأمــثــولــة 
تصور بها نفسها كرمز فني متماهية 
مــع عملها وتحمل فــي يديها أدواتــهــا 
الفنية وقلادة لجمجمة ترمز إلى الفناء 
تتدلى من عنقها، اللوحة تمثل تحدياً 
حقيقياً لنبوغ أرتيمسيا الفني، حيث 
استعملت الفنانة عدة مرايا كي ترسم 
انــعــكــاس صــورتــهــا مـــن زوايـــــا عــديــدة، 
وقد لجأت بحذق إلى تقنية التقصير 
والعتمة المــضــادة للضوء وغيرها من 
التقنيات ثلاثية الأبعاد لجعل المشاهد 
يــنــجــذب لا شــعــوريــاً، ويــمــيــل بجسمه 
نـــحـــو الـــلـــوحـــة، هـــــذه الـــلـــوحـــة لا تــــزال 
الفنية للعائلة الملكية  ضمن المقتنيات 

البريطانية.
إلــى نابولي بعد  عــادت أرتيمسيا 
اندلاع الحرب الأهلية في بريطانيا عام 
١٦٤٢، ولا يعرف تاريخ موتها، لكن آخر 
لــوحــة رسمتها (ســوزانــا والــعــجــوزان) 
تعود لعام ١٦٥٢ وهناك أعمال فنية لها 
لا تزال ضائعة، مثل لوحة «ديفيد مع 
رأس غولياث» التي تم إعادة اكتشافها 
في لندن عام ٢٠٢٠، والتي ربما تكون 
أرتيمسيا قد رسمتها لمقتن إنجليزي 

خلال فترة إقامتها في لندن.

من المعرض 

 أبرز لوحة من فترة وجودها في لندن هي «صورة ذاتية كأمثولة للفن/ ١٦٣٨» التي تصور 
بها نفسها كرمز فني ولا تزال اللوحة ضمن المقتنيات الفنية للعائلة الملكية البريطانية

تحدثوا عن طموحاتهم ومغامراتهم مع النصوص في لغتها الأصلية

المترجمون الشباب... إنجازات لافتة وعوائق في النشر
القاهرة: رشا أحمد

نشطت حركة الترجمة حالياً 
على يــد مجموعة مــن المترجمين 
الجدد الشباب، وباتوا يشكلون 
جيلاً له ملامحه وإنجازه الخاص، 
يولي القيمة معياراً أساسياً في 
الترجمة. فهم لا يترجمون عبر 
لــغــات وســيــطــة كــالإنــجــلــيــزيــة أو 
الفرنسية، إنما عن اللغة الأصلية 
الأم مباشرة، كما يكنون احتراماً 
للنص المترجم، يرفضون تقديمه 
مختصراً، ولا يمارسون أي رقابة 
عــلــيــه، ولا يــقــدمــون ثــقــافــة الآخــر 
وفــــــق انــــحــــيــــازات آيـــديـــولـــوجـــيـــة 

معينة.
الــــتــــحــــقــــيــــق آراء  فـــــــي هــــــــــذا 
لمــجــمــوعــة مــن هــــؤلاء المــتــرجــمــين، 
حـــول عــالــم الــتــرجــمــة ودوافــعــهــم 
إليها، والمشكلات التي تواجههم، 

وكيف يتغلبون عليها:

نبيل: تولستوي غيرّ مساري

المترجم الشاب يوسف نبيل 
احـــتـــفـــل مــــؤخــــراً بــــصــــدور الـــجـــزء 
الــســادس والأخــيــر مــن «يــومــيــات 
تــولــســتــوي»، فـــي أول تــرجــمــة له 
إلــى العربية عــن الروسية  كاملة 
إلــــــى ١٢ مــن  مــــبــــاشــــرة، إضـــــافـــــة 
المــؤلــفــات الــروســيــة الأخــــرى، رغم 
أنـــه لا يـــزال فــي بـــدايـــات الثلاثين 
من العمر، يقول: «يعود الأمر إلى 
المــرحــلــة الــثــانــويــة، حــيــث تعرفت 
فيها على الأدب الروسي وانبهرت 
بـــمـــا قــــرأتــــه مــــن أعــــمــــال حــيــنــهــا. 
ل مسار دراستي من الشعبة  وتحوَّ
العلمية إلى الشعبة الأدبية، حتى 
أتمكن من الالتحاق بكلية الألسن 

قسم اللغة الروسية.
تــــخــــرجــــت فـــــي الـــكـــلـــيـــة لــكــن 
اســتــغــرق مــنــي الأمــــر عـــدة أعـــوام 
حـــتـــى أســـتـــطـــيـــع الــــتــــفــــرع تــمــامــاً 
للترجمة الأدبية بسبب انشغالي 
بالعمل بــمــجــالات أخــــرى، فضلاً 

عن أداء الخدمة العسكرية.
لــيــســت لـــدي مــلاحــظــات على 
المـــتـــرجـــمـــين الــــســــابــــقــــين، فـــالأمـــر 
يختلف من مترجم لآخر؛ بعضهم 
ب، بمعنى أنه يتدخل في  كان يُعرِّ

النص ويضفي عليه طابعاً عربياً 
إسلامياً ليس فيه، ولكن البعض 
الآخــــــــر كــــــان يـــتـــســـم بــالــعــبــقــريــة 
فــعــلاً؛ خــصــوصــاً إن وضــعــنــا في 
الــحــســبــان عـــدم تــوفــر الــقــوامــيــس 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وشــبــكــة الإنــتــرنــت 
في أيامهم. ومــن جانبي، أحــاول 
تجنب التدخل غير المحسوب في 
النص، كما أحاول تجنب الترجمة 
بأسلوب واحد لكل الكتب، مثلما 
كــنــا نــجــد لـــدى بــعــضــهــم. فـــي كل 
كتاب أحاول تقديم أسلوب عربي 
مختلف يقترب قــدر الإمــكــان من 

طريقة الكاتب بلغته الأصلية.
يــــرتــــبــــط اســـمـــي  أتــــمــــنــــى أن 
بأعمال روسية مهمة تبقى لأعوام 
طويلة، كما هو الأمر مع ارتباط 
المــتــرجــم الـــســـوري الــكــبــيــر سامي 
الدروبي بأعمال دوستويفسكي 
وأبــــــــــــو بـــــكـــــر يــــــوســــــف بــــأعــــمــــال 
تشيخوف. هذا الطموح يجعلني 
أفكر في مشروعات ترجمة كبيرة، 
وليست مجرد أعمال متنوعة لا 

يربطها سياق واحد.
لا شك أن هناك بعض المشاكل 
أو العوائق، مثل عدم قدرة بعض 
دور النشر على المخاطرة بنشر 
ـــاب مــــن أســــمــــاء غــيــر  أعــــمــــال لـــكـــتَّ
الـــنـــشـــر لا  أغــــلــــب دور  مــــعــــروفــــة. 
تتحمس إلا لثلاثة أو أربعة أسماء 
الـــروســـي  فـــي الأدب  فــقــط  لامـــعـــة 
بــرمــتــه لا أكــثــر، ويــتــحــول النشر 
إلــــى دائــــــرة مــفــرغــة تــعــيــد إنــتــاج 
بــضــعــة أعــمــال مـــحـــدودة لضمان 
الــربــح المــــادي دون الــتــعــرض إلــى 
مخاطرات. في ظل هذه الظروف 
يكون مــن المهم جــداً للمترجم أن 
يـــجـــد دار نـــشـــر يــمــكــنــهــا خـــوض 
بـــعـــض المـــــخـــــاطـــــرات والارتـــــبـــــاط 
بالمترجم فــي مــشــروعــات ترجمة 

متتالية.
برأيي لا رهان على الترجمة 
في تأمين دخل كافٍ للمترجم، إن 
الــتــزام الناشر  الأمـــر يعتمد على 
بـــتـــســـديـــد مـــســـتـــحـــقـــاتـــه المـــالـــيـــة 
بــانــتــظــام. حــين يــحــدث ذلـــك ينال 
المــتــرجــم دخـــلاً مــعــقــولاً. وفـــي كل 
الأحوال لا يخلو الأمر من ظروف لا 
يسدد فيها الناشر المال، أو يتأخر 
في سداده بصورة مبالغة، وهذا 

يشكل عائقاً كبيراً للمترجم».

يارا المصري: تكريم صيني 

مـــؤخـــراً نــالــت المــتــرجــمــة يـــارا 
المـــصـــري تــكــريــمــاً لافــتــاً مـــن هيئة 
«الـــكـــتـــاب الــصــيــنــي»، بــاعــتــبــارهــا 
أصغر مترجمة عن الصينية على 
مستوى العالم، حيث صدر لها في 

خمسة أعــوام فقط تسع ترجمات 
تــــــتــــــراوح بـــــين الـــشـــعـــر والــــــروايــــــة 
والقصة القصيرة، لكن اللافت في 
تجربتها أنها تركز على إبداعات 
الـــصـــين الـــحـــديـــثـــة، ولـــيـــس إنــتــاج 
الــرواد والأجــيــال القديمة كما هو 

معتاد.
تـــقـــول يـــــــارا: «درســـــــــتُ الــلــغــة 
الصينية في كلية الألسن جامعة 
عـــين شــمــس بـــالـــقـــاهـــرة، ودرســـــتُ 
لمـــــدة عـــــام فــــي جـــامـــعـــة شـــانـــدونـــغ 
فــي مــديــنــة جــيــنــان في  للمعلمين 
الــقــراءة في الأدب  الصين. وكانت 
الــذي جذبني  الباب  الصيني هي 
إلــــى عـــالـــم الـــتـــرجـــمـــة، الأمـــــر الـــذي 
دفعني كذلك إلى الاهتمام بقراءة 
مراجع عربية وإنجليزية في فهم 

الترجمة وآلياتها، وعلى أي حال، 
أنا نشأت في بيت مزدحم بالكتب 
بــالــقــراءة ممتد لسنوات  وشغفي 
طفولتي، وقد بدأت الترجمة عام 
الـــصـــين،  بـــعـــد عــــودتــــي مــــن   ٢٠١١
ــشِــرَ لــي أول نــص بعنوان (أبــي 

ُ
ون

وأمــي) في مجلة (دبــي الثقافية)، 
وكانت هذه بداية عملي كمترجمة.
الــجــيــل  لــــــي، أرى  بـــالـــنـــســـبـــة 

الـــســـابـــق مـــن المــتــرجــمــين أســـاتـــذة 
ومــراجــع مهمة ومــصــادر للتعلم 
والاســــتــــفــــادة دائــــمــــاً، حــيــث أعـــود 
دائــمــاً إلــى قـــراءة ترجماتهم، رغم 
أنني أنتمي إلى جيل من المترجمين 
محظوظ بــــالأدوات المــتــوافــرة لهم 
حــديــثــاً، مــثــل الإنــتــرنــت وســهــولــة 
الوصول إلى المصادر والقواميس 
وكل شيء تقريباً في وقت قصير.

أحــلــم بإنجاز مــشــروع ضخم 
فــــــي تــــرجــــمــــة وتـــــقـــــديـــــم الأعـــــمـــــال 
الإبداعية الصينية للقارئ العربي 
مـــــع تـــركـــيـــز خــــــاص عـــلـــى الـــفـــتـــرة 
الممتدة من الثمانينات من القرن 
الــعــشــريــن المــاضــي وحــتــى الــيــوم. 
وأتــمــنــى وجــــود مــؤســســات تهتم 
بالترجمة، فما هو موجود منها 

غير كــافٍ، أيضاً أتمنى أن تنشط 
الـــــقـــــراءة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــي 
شتى مجالات الإبداع والمعرفة بما 
يسهم في انتشار الكتاب مترجماً 

أو غير مترجم.
بــالــطــبــع أواجــــــه الــصــعــوبــات 
التي تواجه كل المترجمين، كالبحث 
عن الكلمات أو المفردات المناسبة، 
التاريخية  إلـــى الإحـــــالات  إضــافــة 

والثقافية في النص الأصلي التي 
تتطلب جهداً إضافياً. وللأسف لا 
تؤمن الترجمة دخلاً كافياً لي، كما 
الحال مع معظم المترجمين إن لم 
يكن كلهم، وتلك مشكلة تعود إلى 
أسباب كثيرة؛ منها ضعف توزيع 
الكتب وســوء آليات التسويق في 
عالمنا العربي بما يؤثر سلباً على 
قدرة دور النشر على منح مكافآت 

مجزية للمترجمين».

سعد: ترجمة الكتب العلمية

المترجم الطبيب أحمد سمير 
سعد يبدو مولعاً بترجمة العلوم، 
الــريــاضــيــات والفيزياء،  لا سيما 
صـــــدرت لـــه فـــي هــــذا المـــجـــال ستة 

أعمال؛ آخرها «مقدمة إلى فلسفة 
الـــريـــاضـــيـــات» لـــبـــراتـــرانـــد راســــل 
الصادر في القاهرة عن دار «آفاق».

يـــقـــول: «بـــــدأت كــاتــبــاً للقصة 
والرواية، لكن أحد الأصدقاء أدرك 
أنـــنـــي ربـــمـــا أقـــــدم شــيــئــاً إضــافــيــاً 
لــــو اســتــغــلــلــت شــغــفــي بــالــكــتــابــة 
مــع افــتــنــانــي بــالــعــلــوم ودراســتــي 
أنــنــي خريج  العلمية، خــصــوصــاً 

كـــــلـــــيـــــة الـــــــطـــــــب وحــــــــاصــــــــل عـــلـــى 
الدكتوراه منها. لكنني لا أظن في 
نفسي هذه القدرة، بالإضافة إلى 
أنني كنت أشفق على نفسي من 
مــجــهــود الــتــرجــمــة الــكــبــيــر، حتى 
كنت بــصــدد تأليف كتابي (لعب 
مع الــكــون) وهــو كتاب عبارة عن 
مقالات علمية مبسطة. وكان كتاب 
(مـــا الــحــيــاة؟) لإرفـــين شــرودنــجــر 
أحــــــــد المــــــــراجــــــــع، وهــــــــو كـــــتـــــاب لا 
يــكــف الــعــلــمــاء عــن الــحــديــث عنه، 
رغــــم مــــرور ســـنـــوات طــويــلــة على 
صدوره، أحببت الكتاب وأغراني 
إلــى العربية،  صغر حجمه بنقله 
لاقى الكتاب قبولاً كبيراً وهو ما 
شجعني على المضي قدماً في هذه 

السبيل.

لـــــيـــــســـــت لــــــــــــدي مـــــلاحـــــظـــــات 
سلبية على الأجيال السابقة من 
الــعــرب، بالعكس أظن  المترجمين 
أن كـــل جــيــل ســابــق عــلــي أفــادنــي 
بــالــكــثــيــر، وهـــنـــاك أســـمـــاء لامــعــة 
تُــجــحــد  يـــمـــكـــن أن  كـــالـــنـــجـــوم، لا 
دوا دروبــاً  أفضالهم وكثيرون عبَّ
وصـــاغـــوا اصـــطـــلاحـــات، أسهمت 
في تيسير الكثير، مع ذلك أتحدث 
عن عيوب عامة كانت عند البعض 
ولا تزال عند آخرين، وأحاول بقدر 
الإمكان تجنبها، وأظن أن أهمها 
تــعــيــين الـــشـــخـــص لــنــفــســه رقــيــبــاً 
والتعامل بالحذف أو الإضافة مع 
النص، فالمترجم في ظني رسول 
وعليه ألا يكذب في نقل رسالته، 
كــذلــك لا أحــبــذ كــثــيــراً الــتــدخــل في 
رؤيــة الكاتب بالمعارضة أو المدح 
أو القدح في الهوامش، ربما يفعل 
المترجم في مقدمته، لكن وظيفة 
الـــهـــوامـــش إيــــضــــاح مــــا اســتــغــلــق 
بسبب اختلاف الثقافات، لا قطع 

وتيرة السرد.
سعيد بأن مشروعي ينحصر 
أغـــلـــبـــه فــــي تـــرجـــمـــة الـــكـــتـــب الــتــي 
تــعــنــي بـــالـــعـــلـــوم وفــلــســفــة الــعــلــم 
آمـــلاً أن أنــجــز شيئاً  وتبسيطها، 
مـــشـــابـــهـــاً لـــلـــنـــاشـــئـــة والأطــــــفــــــال؛ 
لأنــهــم يستحقون عناية خاصة، 
غير أن عــوائــق عــديــدة تواجهني 
كـــمـــتـــرجـــم؛ مـــنـــهـــا الـــــوصـــــول إلـــى 
حــقــوق ترجمة الــكــتــاب، وهــو أمر 
عسير للغاية وأحياناً تمر شهور 
حـــتـــى أحـــصـــل عـــلـــى رد، وكــثــيــراً 
مــا يــكــون مصير بعض الرسائل 
أبــعــث بها التجاهل، فضلاً  الــتــي 
عــن صــعــوبــات الــتــرجــمــة نفسها، 
وهي أسئلة أطرحها على نفسي 
مــع كــل نــص أقـــدم عــلــى ترجمته، 
مــنــهــا: هـــل نــحــافــظ عــلــى أســلــوب 
الـــكـــاتـــب الــــــذي نــنــقــل عـــنـــه؟ وهـــل 
نحافظ على تعابير اللغة الأصلية 
مــا استطعنا؟ علماً بــأن البعض 
يذهب إلــى أن فــي هــذا إثـــراء للغة 
الـــتـــي نــنــقــل إلـــيـــهـــا، أم نــتــصــرف 
مــخــضــعــين أســـلـــوب الـــكـــاتـــب إلــى 
أسلوبنا من أجل سلاسة أكبر في 
الــعــربــيــة؟ ويــظــل الــســؤال المــوجــع: 
هـــــل تــــؤمــــن لـــــك الـــتـــرجـــمـــة دخـــــلاً 

كافياً؟».

صلاح الدين: ترجمات الرواد

مــيــســرة صــــلاح الـــديـــن أنــجــز 
أخـــيـــراً كــثــيــراً مـــن الــتــرجــمــات عن 
الإنجليزية لعدد من عيون الأدب 
الـــعـــالمـــي، مــثــل روايـــــة «الــنــاقــوس 
بـــلاث، لكن  الــزجــاجــي» لسيلفيا 
كــــانــــت عــــــام ٢٠١٥، مــن  بــــدايــــتــــه 
خـــــــلال تــــرجــــمــــة كـــــتـــــاب «الـــجـــبـــل 
الــعــمــيــق» الـــــذي يــتــنــاول المـــذابـــح 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات الــتــركــيــة 
خلال الحرب العالمية الأولى ضد 
رعـــايـــاهـــا مـــن الأرمــــــن، ويــحــتــوي 
الكتاب على رؤية عصرية لأحداث 
قديمة وموجعة، يقول: «تــرددت 
فـــي الـــبـــدايـــة فـــي تــرجــمــة الــكــتــاب 
لكوني شــاعــراً وكاتباً مسرحياً، 
فـــــي مـــجـــال  وأفـــــضـــــل أن أخـــــطـــــو 
الترجمة من بوابة الأدب، ولكني 
بعد الاطلاع على الكتاب تحمست 

وشرعت في العمل.
مــا يهمني هنا، هــو التأكيد 
على اســتــفــادة المترجمين الجدد 
الـــرواد،  كثيراً مــن ترجمات جيل 
لا ســيــمــا إخــلاصــهــم ودأبـــهـــم في 
عملية الترجمة، لم أنزعج إلا من 
بــعــض الــتــرجــمــات الــقــديــمــة التي 
كانت تنصب نفسها رقيباً على 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة طــبــقــاً لــضــوابــط 
آيــديــولــوجــيــة وثقافية  ومــعــايــيــر 
التي  الترجمات  أو  واجتماعية، 
تـــخـــتـــصـــر الأعـــــــمـــــــال الإبـــــداعـــــيـــــة 

وتتصرف في متنها.
حقوق الملكية الفكرية من أبرز 
العوائق التي تواجهني وغيري 
كمترجمين شباب، إضافة لضعف 
التمويل الخاص بشراء الحقوق 
وعمليات النشر والطباعة، وقد 
تـــلـــك الأزمــــــــة بــســبــب  زادت حـــــدة 
الـــظـــروف الــعــالمــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
التي تلقي بظلالها على كل شيء 

بعد جائحة كورونا.
أخــيــراً، أشـــدد على أن العمل 
الإبــــداعــــي بــكــل أشـــكـــالـــه لا يمثل 
مــــصــــداً كـــافـــيـــاً لـــلـــدخـــل، مــــع ذلـــك 
فـــهـــنـــاك بـــعـــض الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
والأدبية التي تعد مصدراً جيداً، 
لكنها فــي الأغــلــب تمتلك صفات 
تــجــاريــة وتــســويــقــيــة تــســاعــد في 

ذلك».

أحمد سمير سعديوسف نبيليارا المصريميسرة صلاح الدين

 حقوق الملكية الفكرية من أبرز العوائق التي تواجه المترجمين الشباب... إضافة لضعف التمويل 
الخاص بشراء الحقوق وعمليات النشر والطباعة... وقد زادت حدة هذه الأزمة بسبب {كورونا}

«منشورات المتوسط» تصدر 
أول كتب «سلسلة الشعر الإيطالي»

روما: «الشرق الأوسط»

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن «مـــــنـــــشـــــورات 
المتوسط» في إيطاليا أول كتب سلسلة 
عر الإيطالي، بعنوان «هــذا الجسدُ، 

ِّ
الش

وء» للشاعرة الإيطالية المعاصرة 
َّ

هذا الض
ا غراتسيا كالاندْرُونِهْ. ماريَّ

يـــقـــدم الـــكـــتـــاب فــــي ٦٤ صــفــحــة مــن 
ة لأهمِّ ما  القطع الوسط مختاراتٍ شعريَّ
ة،  اعرة، والكاتبة المسرحيَّ

َّ
كتبَت هذه الش

ة. اقدة، والصحافيَّ
َّ
والن

اعر والمترجم 
َّ

أعد الكتاب وترجمه الش
ــوري أمــارجــي، الـــذي ســيُــشــرِف على  الــسُّ
رها. وتأتي سلسلة  هذه السلسلة ويُحرِّ
ط  عر الإيطالي تكملة لمشروع المتوسِّ

ِّ
الش

كدار نشر اهتمت، منذ تأسيسِها، بنقلِ 
ــغــة  الــلُّ إلـــــى  الأدب والـــفـــكـــر الإيـــطـــالـــيـــين 
ــة، بــحــكــمِ وجــودهــا فــي إيطاليا،  الــعــربــيَّ
ل  ار أعمالاً كثيرة تُترجَم لأوَّ الــدَّ مت  وقدَّ
اقد الإيطالي، 

َّ
ة. وقال الن ة إلى العربيَّ مرَّ

ا، في توطئة أول كتاب:  سَّ أندريا كورتِلِّ
ـــة   الــقــلــيــل مــــن الأمـــثـــلـــة الـــحـــداثـــيَّ

ُ
«أعــــــــرف

رٍ يماثل ذلــك الــذي أحــرزَتْــه في  على تطوُّ
ا غراتسيا  لاث الأخيرة ماريَّ

َّ
نوات الث السَّ

رٌ مؤازَرٌ بطاقة أشبه  ه تطوُّ
َّ
كالاندرونِهْ. إن

بــطــاقــة المــســتــعِــر الأعـــظـــم، فــمــا يــبــدو لنا 
اجة  ــه انفجارٌ ليس إلاَّ الحصيلة الوهَّ

َّ
أن

ة بطيئة للغاية، مغطوطة في ليل  لعمليَّ
لْها 

ُ
ق

َ
عر، ولْن

ِّ
ها. إنَّ في هذا الش الأصولِ كلِّ

ا (التي  ا فربوتَّ هنا بكلماتِ بيانكا ماريَّ
ـــهـــا مــكــتــشــفــتُــهــا)، ســيــلٌ 

َّ
يــمــكــن الــــقــــولُ إن

صاخبٌ، جارف، سيلٌ يحمل معه حدساً 
ــة  غــنــائــيــاً اســتــثــنــائــيــاً، وقــــواعــــدَ أخــلاقــيَّ
 الإدراك 

َ
مُبهرة، وتمجيداً أسطورياً عميق

لإعادة ابتكارِ الكون».
من القصائد المترجَمة:

ي كَ بأجمعكَ أغنية حبِّ
ُ
لقد ألبست

ُّ
ة تشق  عشبة آذاريَّ

َ
كَ بأجمعكَ، مثل

ُ
لقد رفعت

تاء، مثل نهيق أتانٍ وسط أزهارِ مشطِ
ِّ

تربة الش
ريط الجناحي الأصفر

َّ
اعي، أو مثل الش الرَّ

ماء. أنفاسُكَ لطيور السَّ
انصاعَتْ. جسدُكَ

انصاعَ
ه. ولكنَّ العندليب، خارجَ لغنائي. ثمَّ عاد إلى حدِّ

الوقتِ وخارجَ أرضِ
تاء 

ِّ
الش ي هنا، في قلب 

ِّ
اخنة، يغن السَّ أفريقيا 

الغربيِّ
، يتمادى.

ُ
ي، يسترسل

ِّ
يغن

المخطوط العربي...
 إشكاليته وتحقيقه وإخراجه

الجزائر: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر حــــديــــثــــاً عــــــن دار «الـــنـــشـــر 
الجامعي الجديد» بتلمسان، الجزائر، 
كــــتــــاب «المــــخــــطــــوط الـــــعـــــربـــــي... أمـــاكـــن 
وجــــوده ومنهجية تحقيقه» للدكتور 
فــؤاد طــوهــارة، الــذي يتناول ما أسماه 
«إشكالية المخطوط العربي»، وذلك من 
المــواقــع التي تحتفظ بهذا  خــلال أشهر 
التراث العلمي والفكري الإنساني. ورغم 
الــتــراث، فإننا نجد بعضه  أهمية هــذا 
ق منه 

َّ
مهملاً في طي النسيان، ولم يحق

عيد تحقيقه وطُبع 
ُ
إلا القليل، وبعضه أ

مــــرات عــــدة، إمـــا لأهــمــيــتــه، أو لسهولة 
فر دواع علمية  رواجه بين الناس، أو لتوُّ
تتطلّب إعـــادة تحقيقه مــن جــديــد، كما 

يقول المؤلف.
إن تحقيق المخطوطات، وإخراجها 

بشكل سليم، كما يضيف، أصــبــح من 
ه «يصل حاضر الأمة 

ّ
الأهميّة بمكان، لأن

بماضيها، ويساهم فــي بعث كنوزها 
الــعــلــوم والآداب والــفــنــون  الــدفــيــنــة مــن 
فــيــســتــفــيــد طـــلـــبـــة الــــعــــلــــم، والمـــثـــقـــفـــون 
عــامــة، مــمــا خــلّــفــه الآبــــاء والأجـــــداد، من 
ذخائر فكرية، يتّخذونها منطلقاً لهم 
الــحــضــاري والثقافي،  المـــدّ  فــي متابعة 
والمساهمة فيه مساهمة فعالة، إذ بات 
مــعــلــومــاً أنــــه لا تــجــديــد فـــي مـــجـــال من 
الــعــلــم والــثــقــافــة، إلا باعتماد  مــجــالات 
قــــاعــــدة مــــن المـــــعـــــارف والأفـــــكـــــار تُـــكـــوّن 
الأســـــس الـــتـــي لا بــــدّ مــنــهــا فـــي عملية 

الإبداع العلمي والفكري. 
الـــهـــدف من  ويــــرى د. طـــوهـــارة أن 
الــتــراث المخطوط، هو إخراجه  تحقيق 
إخــراجــاً علميّاً مضبوطاً، كما أراد له 

أصحابُه أن يكون.



اجتماع برازيلي يحسم رحيل سوتيلدو للهلال
الرياض: فهد العيسى

يسابق فريق الهلال الزمن 
للتعاقد مع لاعب بديل للبرازيلي 
الــــذي انتقل  كـــارلـــوس إدواردو 
نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي لــفــريــق 
شـــبـــاب أهـــلـــي دبــــي الإمــــاراتــــي، 
وذلـــك قــبــل إســــدال الــســتــار على 
فــتــرة الــتــســجــيــل الــصــيــفــيــة يــوم 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وســــــــــرت أنــــــبــــــاء أمــــــــس عــن 
الــدولــي الفنزويلي  قـــرب رحــيــل 
يــــفــــيــــرســــون ســــوتــــيــــلــــدو لاعــــب 
فريق سانتوس البرازيلي نحو 
العاصمة الرياض بعدما أعلن 
المــــــدرب المـــخـــضـــرم جــوســفــالــدو 
فــيــريــرا مـــدرب فــريــق سانتوس 
أن مباراة الفريق أمام كوريتيبا 
ستكون هي الأخيرة للاعب خط 

الوسط الفنزويلي.
وبــحــســب صــحــيــفــة غلوبو 
البرازيلية واسعة الانتشار، فإن 
نادي الهلال أتم اتفاقه مع نادي 
سانتوس البرازيلي لشراء عقد 
لاعـــب خـــط الـــوســـط الــفــنــزويــلــي 
مـــقـــابـــل ســـبـــعـــة مــــلايــــين دولار، 

وأشارت ذات الصحيفة إلى  أن 
الاتفاق تم مع إدارة النادي غير 
أن اللاعب لم يحسم قراره بعد.

وأوضحت صحيفة غلوبو 
أن هــنــاك اجــتــمــاعــاً هــامــاً سيتم 
عــــقــــده لــلــمــجــلــس الاســـتـــشـــاري 
لــــــنــــــادي ســـــانـــــتـــــوس مــــــن أجــــل 
مناقشة بيع عقد اللاعب، خاصة 
أن اتخاذ القرار النهائي لمصير 
اللاعب يأتي في مرحلة ما قبل 
الــرئــاســيــة للنادي  الانــتــخــابــات 

البرازيلي.
وكانت بوصلة المفاوضات 
الــهــلالــيــة تــتــجــه صـــوب الــلاعــب 
البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب 
فريق جيانغسو الصيني، إلا أن 
المفاوضات تعطلت وسط تردد 
أنباء عن أن الهلال ما زال يبحث 
إمكانية الحصول على خدمات 
الــــلاعــــب فــــي فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
الثاني)  الشتوية يناير (كانون 
المقبل. وأبقت إدارة نادي الهلال 
عـــلـــى المـــحـــتـــرف الـــــســـــوري عــمــر 
خــــربــــين الـــــــذي كــــــان قـــريـــبـــاً مــن 
الانتقال لفريق الزمالك المصري 
المــفــاوضــات، ويأتي  قبل توقف 

إبـــقـــاء الـــهـــلال عــلــى خـــربـــين من 
أجل طرح الثقة باللاعب مجدداً 
في حال عدم القدرة على إنهاء 
المفاوضات مع لاعب مميز يحل 

بديلاً عن خربين.
من جانب آخر، يعاود فريق 
الهلال استعداداته لمباراة فريق 
أبــهــا ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثانية فــي دوري كــأس الأمير 
بــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
عقب الإجازة التي منحها المدرب 
الـــرومـــانـــي رازفـــــــان لــوشــيــســكــو 
لـــلاعـــبـــي فـــريـــقـــه عـــقـــب تــحــقــيــق 
الــفــوز عــلــى نــظــيــره فــريــق العين 
فــي الأســبــوع الأول مــن انطلاقة 

منافسات البطولة.
وسيكون الهلال على موعد 
مـــع فـــريـــق أبـــهـــا يــــوم الــخــمــيــس 
المقبل على ملعب الأمير سلطان 
بن عبد العزيز بالمحالة في أبها، 
الـــفـــريـــقـــان  يــــعــــود  عـــلـــى أن 
للمواجهة مجدداً يــوم الثلاثاء 
المـــقـــبـــل ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دور 
نصف نهائي بطولة كأس الملك 
التي تــم تأجيلها حتى الموسم 

الجديد.

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٠١ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١٠/١٩ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
عالم الرياضة

الأهلي يدشن مشواره في الدوري بفوز صعب على الباطن

الفتح يصعق النصر بثنائية «بن دبكة»... والاتفاق يحبط الاتحاد

الرياض: فهد العيسى

ســجــل الــنــصــر بــدايــة مخيبة 
لجماهيره في دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
الـــســـعـــودي، وذلــــك بــعــد خــســارتــه 
الــــفــــتــــح ٢-١ عــــلــــى مــلــعــب  أمـــــــــام 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 

الرياض.
وقــــاد الـــجـــزائـــري ســفــيــان بن 
دبــكــة مــهــاجــم الــفــتــح فــريــقــه نحو 
تحقيق انتصار ثمين في مستهل 
مشوار الفريق في الدوري، بعدما 
سجل هدفي المباراة لصالح فريقه 
المــبــاراة  الــذي خطف نقاط  الفتح 

الثمينة.

وعانى فريق النصر كثيراً في 
المباراة وظهر على لاعبيه انعدام 
إلــى افتقاد  التجانس، بالإضافة 
هــــداف الــفــريــق المــهــاجــم المــغــربــي 
عبد الـــرزاق حمد الــلــه الـــذي غاب 
عن المباراة ولم ينجح بديله عبد 
الفتاح آدم في زيارة شباك الفتح 
رغم تحصله على أكثر من فرصة 
هــدف محقق؛ حيث سجل هدف 
الــنــصــر الــوحــيــد الـــلاعـــب الــشــاب 

خالد الغنام.
وافـــــتـــــقـــــد الــــنــــصــــر فــــــي هــــذه 
المــــواجــــهــــة خـــــدمـــــات حـــمـــد الـــلـــه، 
بــالإضــافــة إلـــى الــثــنــائــي سلطان 
الـــغـــنـــام وعـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
بــداعــي الإصـــابـــة، قــبــل أن تتفاقم 

الــــــظــــــروف بـــــخـــــروج الــــبــــرازيــــلــــي 
مايكون مبكراً من ملعب المباراة 

بداعي الإصابة.
وفــــــــي جــــــــــدة، أســـــقـــــط فـــريـــق 
الاتــــــفــــــاق مـــســـتـــضـــيـــفـــه الاتـــــحـــــاد 
بنتيجة ٢-١ على ملعب الجوهرة 
المشعة، وجــاءت أهــداف المواجهة 

الثلاثة عن طريق ضربات جزاء.
وقـــلـــب الاتــــفــــاق الـــطـــاولـــة في 
الــذي تقدم  وجه مُضيفه الاتحاد 
أولاً بــهــدف فــهــد المـــولـــد، قــبــل أن 
ينجح الاتفاق في تسجيل هدف 
الـــتـــعـــادل وبـــعـــدهـــا هــــدف الـــفـــوز، 
وســـجـــل لـــلاتـــحـــاد مــهــاجــمــه فهد 
المـــــولـــــد بــــعــــدمــــا تـــحـــصـــل زمـــيـــلـــه 
سعود حمود على ركلة جزاء مع 

يــــعــــدل  أن  قـــــبـــــل   ،٦٠ الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
الـــــســـــلـــــوفـــــاكـــــي فــــيــــلــــيــــب كـــيـــتـــش 
النتيجة عــن طــريــق ضــربــة جــزاء 
فــي الدقيقة ٧٩ وبعدها بدقائق 
قليلة عاد الاتفاق للحصول على 
ضـــربـــة جــــــزاء تـــقـــدم لـــهـــا مـــجـــدداً 
كيتش ونجح بوضعها في شباك 

الاتحاد هدفاً ثانياً.
وفــشــل الاتـــحـــاد فــي تسجيل 
بــدايــة جــيــدة هــذا المــوســم، بعدما 
خــيــب آمــــال أنـــصـــاره وجــمــاهــيــره 

فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
والذي كان فيه الفريق يصارع من 
أجل البقاء والهروب من الهبوط 
في ظل حلوله بمركز متأخر في 

لائحة ترتيب الدوري.
وفــــي مــديــنــة حــفــر الــبــاطــن، 
تمكن فــريــق الأهــلــي مــن تحقيق 
فــوزه الأول فــي مستهل مشواره 
هـــــذا المـــــوســـــم، وخــــطــــف ٣ نــقــاط 
ثمينة مــن أمـــام صــاحــب الأرض، 
فريق الباطن، بهدف وحيد، حمل 

توقيع اللاعب سلمان 
المــــــؤشــــــر، ســـجـــلـــه مــع 
الــدقــيــقــة ١٨ مــن شــوط 
المـــبـــاراة الأول. وخـــرج 
فـــريـــق الأهــــلــــي بــنــقــاط 
المـــــبـــــاراة الـــــثـــــلاث، رغـــم 
صــعــوبــة المــواجــهــة الــتــي جمعته 
مــع فــريــق الــبــاطــن الــعــائــد مجدداً 
لمنافسات دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، والذي عُرف 
بــصــعــوبــتــه حــيــنــمــا يــلــعــب على 

أرضه وملعبه.
ونجح ياسر المسيليم حارس 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
شباكه من ولوج أي هدف لفريق 
الــــبــــاطــــن الـــــــذي ضـــغـــط بـــصـــورة 

كــبــيــرة بــحــثــاً عــن هـــدف التعديل 
في الجزء الأخير من المباراة، فيما 
تــألــق مــزيــد فــريــح حــــارس مرمى 
فريق الباطن بالتصدي لعدد من 
هجمات الأهــلــي، خاصة المهاجم 

عمر السومة.
وفي مدينة أبها، نجح فريق 
فـــوز كبير على  الــرائــد بتسجيل 
صــاحــب الأرض فــريــق ضــمــك بـــ٣ 
أهــداف مقابل هدفين، في مباراة 
مثيرة شهدت تسجيل ٤ أهــداف 

في الشوط الأول.
وافتتح الرائد أهداف المباراة 
مــبــكــراً عـــن طــريــق لاعــبــه سلطان 
الــفــرحــان مــع الــدقــيــقــة الأولــــى من 
المـــــــبـــــــاراة، فـــيـــمـــا أضــــــــاف مــحــمــد 

السهلي الهدفين الثاني والثالث 
فـــي غــضــون ١٠ دقـــائـــق ٢٢ و٣٢. 
قبل أن يقلص فريق ضمك الفارق 
عن طريق ضربة جــزاء تقدم لها 
المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي إيــمــيــلــيــو 
زيـــــلايـــــا الــــــــذي عــــــاد قـــبـــل نــهــايــة 
المــواجــهــة بــــ٥ دقـــائـــق مـــن إضــافــة 
الــهــدف الــثــانــي عــن طــريــق ضربة 
جــزاء أخـــرى. وأكــمــل فريق ضمك 
الـــــذي يـــقـــوده المــــــدرب الـــجـــزائـــري 
نور الدين بن زكري مباراته أمام 
الرائد بـ١٠ لاعبين منذ الدقيقة ٦١ 
عقب إقصاء مدافعه الأرجنتيني 
كريستيان ليما بالبطاقة الحمراء 
المــبــاراة المقبلة  التي ستغيبه عن 

أمام القادسية.

من مباراة القادسية أمام الوحدة أول من أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

«الأفضل» رودريغز يعود إلى العميد... وهوساوي يعد بـ
جدة: إبراهيم القرشي

ينتظر أن يصل لاعب الرأس 
الأخضر غاري رودريغز إلى جدة 
خـــــلال الـــســـاعـــات المـــقـــبـــلـــة، وذلــــك 
للالتحاق بتدريبات فريق الاتحاد 
الجماعية بعد اتــصــالات مكثفة 
لاســتــعــادة خــدمــات الــلاعــب الــذي 
خرج من حسابات الجهاز الفني 

لفريق فنربخشة التركي.
وانــضــم رودريــغــيــز لصفوف 
نادي الاتحاد في فترة الانتقالات 
لـــ٤  الــشــتــويــة ٢٠١٩. بــعــقــد يــمــتــد 
سنوات ونصف، قادماً من غالطة 
سراي التركي، قبل أن تتم إعارته 
إلـــى فــنــربــخــشــه فــي صــيــف ٢٠١٩ 
لموسمين مع إمكانية شراء بطاقة 

اللاعب الدولية.
وكــــان نــــادي الاتـــحـــاد اكتفى 
بـــــالإعـــــلان عــــن رحــــيــــل رودريــــغــــز 
آنذاك عبر حسابه الرسمي بموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أن 
الــنــادي وافـــق على  مجلس إدارة 
إعـــــــارة الــــلاعــــب غــــــاري رودريــــغــــز 
إلـــــى نــــــادي فــنــربــخــشــه الـــتـــركـــي، 
وتمنى المجلس التوفيق للاعب 

في مشواره القادم، دون ذكر مدة 
الإعــــارة أو المبلغ المــدفــوع في 

الصفقة بينما أعلن نادي 
فنربخشه عن الحصول 

عــــلــــى خـــــدمـــــات غـــــاري 
رودريــغــز من الاتحاد 

معاراً لمدة عامين.
وخـــــــــــاض لاعـــــب 
الــــــــــــــــــرأس الأخــــــضــــــر 
مـــــع نــــــــادي الاتــــحــــاد 
مـــــبـــــاراة، وســجــل   ١١

هدفاً، بينما ساهم في 
صناعة هــدفــين. وكانت 

«الــشــرق الأوســــط» أشـــارت 
فــــي عــــددهــــا الـــــصـــــادر مــطــلــع 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي 
إلــــــــى عــــــــــودة الــــــلاعــــــب لـــصـــفـــوف 
الفريق السعودي مجدداً برغبة 
مـــــن المـــــــــدرب الــــبــــرازيــــلــــي فــابــيــو 
كاريلي الذي رحب بعودة اللاعب 
لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــيـــه فــــي مـــبـــاريـــات 

الموسم الرياضي الجديد.
إلى ذلك، أبدى عمر هوساوي 
مدافع الاتحاد الجديد، سعادته 
بــالانــضــمــام إلــــى كــتــيــبــة الــفــريــق 
الأصــــفــــر فــــي جـــــــدة، مــتــمــنــيــاً أن 

يــســاعــدهــم فـــي الــــعــــودة لمــكــانــهــم 
الطبيعي هذا الموسم، وذلك بعد 
ساعات من إعــلان نــادي الاتحاد 
التعاقد مع اللاعب لموسم رياضي 

واحد.
وجـــــــاء تـــعـــاقـــد الاتـــــحـــــاد مــع 
هــــوســــاوي بــعــد انـــتـــهـــاء عــلاقــتــه 
بنادي النصر وتوقيع مخالصة 
مـــالـــيـــة مـــعـــه، لــتــنــتــهــي مــســيــرتــه 

الــتــي اســتــمــرت مـــع الأصـــفـــر لــــ١٠ 
ســــنــــوات. وظـــهـــر الــــلاعــــب فــي 
فــيــديــو مــتــداول عــبــر موقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تويتر»، برفقة رئيس 
النادي أنمار الحائلي، 
متعهداً ببذل قصارى 
جــــــهــــــده لاســـــتـــــعـــــادة 
الاتـــــــــحـــــــــاد لــــوضــــعــــه 

الطبيعي.
وأشـــار هوساوي 
في تصريحات إعلامية 
مــــــع تــــوقــــيــــعــــه لــــلــــنــــادي: 
«الـــحـــمـــد لــلــه تـــركـــت نــاديــاً 
كــبــيــراً وذهـــبـــت إلــــى نـــــادٍ آخــر 
كبير، وسأخوض تحدياً جديداً 
وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم 
وأقــــــدم أفـــضـــل مـــا لــــدي لمــســاعــدة 
ــــــى وضـــعـــه  الاتــــــحــــــاد لــــلــــعــــودة إل

الطبيعي».
وجــــــــــــــــــاءت بـــــــــــدايـــــــــــات عـــمـــر 
هــــوســــاوي فـــي نــاشــئــي الــشــبــاب 
ثـــم قــضــى مــوســمــاً بــعــد ذلــــك مع 
الوشم من ٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٩ قبل 
انتقاله إلى الشعلة لموسم واحد 
أيــضــاً. قــبــل أن يــوقــع مــع النصر 

في أكتوبر ٢٠١٠ لينضم للفريق 
الــفــريــق بــشــكــل رســـمـــي فـــي فــتــرة 
انتقالات شتاء ٢٠١١ وظهر لأول 
مرة مع الفريق الأول في ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) خـــلال الــفــوز ٣ - ٢ على 

الفيصلي.
وتـــمـــت مـــراســـم الــتــوقــيــع مع 
هوساوي بمعقل النادي، وتمنى 
نــــــــادي الاتــــحــــاد  مـــجـــلـــس إدارة 
الــتــوفــيــق لــلاعــب مـــع زمـــلائـــه في 
تحقيق التطلعات التي ينشدها 

جماهير النادي.
تـــبـــحـــث إدارة  المــــقــــابــــل،  فـــــي 
الاتــحــاد مع مــدرب الفريق فابيو 
كاريلي أمــر الاستعانة بخدمات 
الــثــنــائــي حــمــد آل مــنــصــور وعبد 
الــعــزيــز الــجــبــريــن لاعــبــي النصر، 
القرار  حيث ينتظر أن يتم حسم 

في غضون الساعات المقبلة.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فـــــإن هــنــاك  لـــــ
مفاوضات لضم الثنائي لكتيبة 
الـــفـــريـــق جـــــرى خـــلالـــهـــا الاتـــفـــاق 
مــعــهــمــا عــلــى كـــافـــة بـــنـــود الــعــقــد 
الــذي يأتي ضمن ثمرات التفاهم 

الاتحادي النصراوي مؤخراً.

المناعي يشيد بأداء لاعبيه رغم الخسارة من الوحدة

القادسية ينتعش بانضمام ميهاي وأديسون اليوم
الدمام: علي القطان

الــرومــانــي  الــلاعــبــان  ينتظم 
مـــيـــهـــاي والـــبـــرازيـــلـــي أديـــســـون 
الـــيـــوم فـــي تـــدريـــبـــات الــقــادســيــة 
لأول مــــرة، وذلــــك بــعــد الــتــعــاقــد 
مــعــهــمــا مــــؤخــــراً لـــدعـــم صــفــوف 
الــفــريــق فــي دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين. 
وأنـــهـــى الـــلاعـــبـــان فــتــرة الــحــجــر 
الطبي الإلزامية بعد دخولهما 
لــلــمــمــلــكــة وإجــــــراء الــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة الــخــاصــة بــالــكــشــف عن 
«فـــيـــروس كــــورونــــا»، حــيــث كــان 
وصولهما قبل ساعات قليلة من 

خوض الفريق أولى مبارياته في 
بطولة الــدوري ضد الوحدة في 

مكة المكرمة.
وخـــــســـــر الــــقــــادســــيــــة أولـــــى 
مــبــاريــاتــه بــهــدفــين لـــهـــدف بعد 
أن كـــان مــتــقــدمــاً حــتــى الــدقــائــق 
الأخيرة من المباراة، حيث أظهر 
القادسية جماعية في الأداء رغم 
خــوضــه المــبــاراة بــأربــعــة لاعبين 
أجــــانــــب ومـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــن 
اللاعبين الذين يشاركون للمرة 
الأولى في دوري المحترفين، مما 
كــان لــه الأثــر فــي ارتــكــاب أخطاء 
مؤثرة في الدقائق الأخيرة التي 

أفقدت القادسية كامل النقاط.

وسيكون ميهاي وأديسون 
جـــاهـــزيـــن فــنــيــاً لــلــمــشــاركــة فــي 
المــــــبــــــاراة الــــقــــادمــــة ضـــــد ضــمــك 
المقررة يــوم الجمعة المقبل على 
ملعب مدينة الأمــيــر ســعــود بن 
جلوي الرياضية بمدينة الخبر، 
حيث يلعب الأول في خط الوسط 
وصانع ألعاب فيما يلعب الثاني 

في مركز المحور.
ومن المنتظر أن تختتم إدارة 
باللاعبين  القادسية صفقاتها 
الأجــــــانــــــب مـــــن خـــــــلال الـــتـــعـــاقـــد 
مــع مــتــوســط قــلــب دفــــاع كلاعب 

أجنبي سابع.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد المـــــدرب 

التونسي يوسف المناعي بــأداء 
فريقه في المباراة، رغم الظروف 
الصعبة التي مر بها الفريق قبل 
المباراة من خلال إصابة الظهير 
الأيسر إبراهيم الشعيل وإشراك 
لاعــــــب بــــديــــل لـــيـــس فـــــي مــكــانــه 
الطبيعي. وأكد المناعي أن فريقه 
قدم أداءً كبيراً، وسير المباراة كما 
يريد إلا أن الدقائق الأخيرة كانت 
قـــاســـيـــة مــــن خـــــلال ركـــلـــة جـــــزاء، 
ومن ثم الهدف الثاني الذي غير 
النتيجة لصالح الوحدة، وأشار 
إلى أن هناك تغيرات اضطرارية 

حتمتها ظروف المباراة.
وعبر المناعي عن تفاؤله بأن 

يــكــون الــفــريــق فــي وضـــع أفضل 
في المباريات المقبلة مع انضمام 
اللاعبين الأجانب الجدد، مشدداً 
عــلــى أنـــه راضٍ كــل الــرضــا عما 
قــدمــه لاعــبــوه أمــــام فــريــق كبير 
ومتمرس وكان من فرق المقدمة 
فــي النسخة الماضية مــن دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــتــــي انـــتـــهـــت قــبــل 

أسابيع قليلة.
من جانبه أكد نايف هزازي 
قائد الفريق أن الخسارة لم تكن 
مرضية، خصوصاً أن القادسية 
كان متقدماً حتى الدقيقة «٨٨»، 
متمنياً أن يعود الفريق بشكل 

أقوى في المباراة القادمة.
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الغامدي: سنكون عند تطلعات جماهيرنا

الألماني سكيبه يقود العين أمام الاتفاق
الدمام: علي القطان

تــقــرر أن يــبــدأ المـــدرب الألمــانــي 
ما يكل سكيبه مهامه الرسمية مع 
فــريــق الــعــين، اعــتــبــاراً مــن المــبــاراة 
المــقــبــلــة ضـــد الاتــــفــــاق عــلــى مــلــعــب 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن فـــهـــد بـــالـــدمـــام 

ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــثــانــيــة 
الأمــيــر محمد بن  كـــأس  مــن دوري 

سلمان للمحترفين.
وسيقود المدرب سكيبه العين 
فــــي الــــتــــدريــــبــــات بـــعـــد فــــراغــــه مــن 
الإلــزامــي ليتسلم  الحجر الصحي 
في بداية المهمة التقرير الفني من 

المــــــدرب المـــحـــلـــي فــيــصــل الـــغـــامـــدي 
الــــــــــذي ســـيـــبـــقـــى ضــــمــــن الــــجــــهــــاز 
أن تمت الاستعانة به  الفني بعد 
لــقــيــادة الــعــين فــي أولـــى مــبــاريــاتــه 
فـــي الـــــــدوري ضـــد الــــهــــلال، والــتــي 
خــســرهــا الــضــيــف الــجــديــد بــهــدف 
وحـــيـــد، حــيــث قـــدم الــضــيــوف أداءً 

العديد من  فنياً متميزاً مع غياب 
الــلاعــبــين الأجــانــب، وكــذلــك المــدرب 

للفريق. الرئيسي 
من جانبه، عبر المدرب المؤقت 
الــغــامــدي عــن رضـــاه بشأن  فيصل 
أولــى مبارياته  ما قدمه فريقه في 
ضـــد الـــهـــلال حــامــل الــلــقــب، مبيناً 

أن الــعــين ســيــكــتــمــل فـــي المــبــاريــات 
المقبلة، وسيكون على قدر تطلعات 

أنصاره.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل واصــلــت 
لـــدعـــم صــفــوف  الإدارة مــســاعــيــهــا 
الــخــبــرة، حيث تم  الفريق بلاعبي 
التوقيع مع اللاعب ربيع سفياني 

الــــذي ســبــق لـــه الــلــعــب فـــي الــعــديــد 
مــن الأنــديــة بــدايــة مــن الــهــلال الــذي 
يــبــدأ مسيرة  أن  غـــادره مبكراً قبل 
مــــــن الإنــــــــجــــــــازات مــــــع فـــــــرق حــقــق 
أبرز  ببطولات كبرى، حيث كانت 
محطاته النصر والفتح والتعاون.
ومن المتوقع أن يكون الظهور 

الــعــين في  بــشــعــار  الأول لسفياني 
الاتفاق أيضاً كحال عدد  مواجهة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الأجـــــانـــــب أبــــرزهــــم 
الـــــجـــــزائـــــري ســـفـــيـــر تـــــايـــــدر الـــــذي 
أحــد نجوم دوري  أن يكون  يتوقع 
هذا الموسم. وعلى صعيد متصل، 
مــــازن بن  بــرئــاســة  الإدارة  وقـــعـــت 

الكيماويات  رداد مع أحد شركات 
عقد الرعاية الرئيسي لمدة عامين، 
حيث مثل العين في التوقيع نائب 
الــرئــيــس ســلــيــمــان الــغــامــدي فيما 
وقــــع نـــيـــابـــة عـــن الـــشـــركـــة الـــراعـــيـــة 
عبد العزيز الفهيد في أحد فنادق 

العاصمة الرياض.

السومة يقود هجمة أهلاوية أمام الباطن (تصوير: صالح الغنام) فرحة الفتح بعد الهدف الثاني في شباك النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)

يــــعــــدل  أن  قـــــبـــــل   ،٦٠ فــــي المــــوســــم المـــاضـــي قـــــيـــــقـــــة 
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من المواجهة التي 
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والاتفاق في جدة 
(تصوير: 

محمد المانع)



لندن: «الشرق الأوسط»

حــصــد كــل مــن فــولــهــام وشيفيلد يــونــايــتــد النقطة 
الأولــى له في الــدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم 
بتعادلهما ١ / ١ سويا أمس الأحد في المرحلة الخامسة 
من المسابقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 
السلبي ثم تقدم فولهام بهدف سجله أديمولا لوكمان 
فــي الدقيقة ٧٧ وتــعــادل شيفيلد عــن طريق بيلي 

شارب من ضربة جزاء في الدقيقة ٨٥.

وحــصــد كــل منهما نقطته الأولـــى فــي المسابقة بعدما 
خسر مبارياته الأربع الأولى في المسابقة هذا الموسم. وكان 
شيفيلد بــقــيــادة مــديــره الــفــنــي كــريــس وايـــلـــدر هــو الــفــريــق 
الــشــوط الأول وسنحت للاعبه الأسكوتلندي  الأفــضــل فــي 
أوليفر ماكبورني أفضل فرصة لافتتاح التسجيل في المباراة 
بضربة رأس ولكن الفرنسي ألفونس أريــولا حــارس مرمى 

فولهام أبعدها ببراعة. 
وحصل فولهام على ضربة جزاء في الدقيقة ٥٧ إثر لمسة 
يد من جاك روبنسون داخــل منطقة الجزاء ولكن ألكسندر 

ميتروفيتش ســددهــا بــعــيــدا فــي المـــدرجـــات. وبــعــدمــا كسر 
لوكمان حاجز الصمت بتسجيل الهدف الأول لفولهام، لم 
يكتف ميتروفيتش بإضاعة ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 
٥٧، بل تسبب أيضا بثانية في الدقيقة ٨٥ لصاحب الأرض ما 
أسفر عن تعديل النتيجة عبر البديل بيلي شارب قبل خمس 
المــبــاراة. وأصبح ميتروفيتش أول  دقائق فقط على نهاية 
لاعب يهدر ركلة جزاء ويتسبب بأخرى للخصم في الدوري 
الإنجليزي منذ الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الحالي 

عندما كان لاعبا للمدفعجية ضد فولهام عام ٢٠١٢.

فولهام وشيفيلد يتخلصان من دوامة الهزائم ويحصدان النقطة الأولى

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٠١ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١٠/١٩

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

مدرب ميلان يرفض استبدال إبراهيموفيتش المنهك

يوفنتوس يواصل نزف النقاط وبيرلو يبدي أسفه
روما: «الشرق الأوسط»

أبــــدى أنـــدريـــا بــيــرلــو مـــدرب 
يـــوفـــنـــتـــوس أســــفــــه عـــلـــى فـــقـــدان 
نـــــقـــــطـــــتـــــين جـــــــديـــــــدتـــــــين وعـــــلـــــى 
«استهتار» فريقه بعد تعادله ١ - 
١ مع مستضيفه كروتوني الوافد 
الجديد الذي خسر كل مبارياته 
السابقة في دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم. 
ومثلما حدث خلال تعادله ٢ - ٢ 
مع روما قبل ثلاثة أسابيع، طُرد 
لاعب من يوفنتوس في منتصف 

الــشــوط الــثــانــي، وكـــان فيدريكو 
كــيــيــزا هــــذه المــــــرة، لــيــضــطــر إلــى 
خــــوض مــعــركــة شـــرســـة بــعــشــرة 

لاعبين.
وقـــــال بــيــرلــو: «لـــلأســـف في 
آخـــــر مــــبــــاراتــــين لــعــبــنــا بــعــشــرة 
لاعبين بسبب استهتارنا، وتعين 
علينا خوض معركة. لكننا فريق 
شــاب يحتاج لمزيد مــن العمل». 
وحـــصـــل بـــيـــرلـــو عـــلـــى وظــيــفــتــه 
ــــــــى كــــمــــدرب فــــي أغــســطــس  الأول
أقـــــــال يــوفــنــتــوس  (آب) عـــنـــدمـــا 
ماوريتسيو ساري، وقال إنه لم 

يــحــصــل عــلــى وقـــت كـــاف للعمل 
مـــع الــفــريــق الــــذي يــضــم الــعــديــد 
مــن الــلاعــبــين الــجــدد مــثــل كييزا 
وديان كولوسيفسكي ووستون 

ماكيني.
وغــــــــــــــــــاب لاعـــــــــــــــب الــــــــوســــــــط 
الأميركي ماكيني عن المباراة بعد 
إصابته بفيروس كــورونــا، مثل 
كريستيانو رونالدو الذي أصيب 
«كوفيد - ١٩» أثناء وجوده مع  بـ
منتخب البرتغال. وقــال بيرلو: 
«لــــــم نـــعـــمـــل كـــثـــيـــراً فـــــي الأشـــهـــر 
الــلاعــبــون  القليلة الأولــــى، ذهـــب 

إلـــــــــى مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم الــــوطــــنــــيــــة 
ويــحــتــاج الــلاعــبــون الــشــبــان إلــى 
خـــبـــرة فــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــم الأولــــــى. 
ولذلك ستكون هناك لحظات من 
الاستهتار وهــذا يــحــدث. نمتلك 
فــريــقــاً شــابــاً مـــا زال فـــي مــرحــلــة 
الـــبـــنـــاء، ونـــحـــن بــحــاجــة لبعض 
الوقت وسيرتكب الشباب أخطاء. 

لم نحصل على وقت للإعداد».
ويملك يوفنتوس، الساعي 
لـــتـــحـــقـــيـــق لـــقـــبـــه الــــعــــاشــــر عــلــى 
الــتــوالــي، ثــمــانــي نــقــاط مــن أربــع 
مـــبـــاريـــات وتـــراجـــع بـــفـــارق أربـــع 

نقاط خلف ميلان المتصدر. وقال 
بــيــرلــو لاعــــب وســــط يــوفــنــتــوس 
الـــســـابـــق: «كــنــا نــعــرف أن هــنــاك 
العديد من الفرق ستنافس على 
الــلــقــب، ســتــكــون مــعــركــة طويلة. 
عــلــيــنــا حــصــد الـــنـــقـــاط. لــلأســف 
نفقد بعضها بعيداً عن ملعبنا 

لكننا سنعود للمقدمة قريباً».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، رفـــــض 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي مــــدرب مــيــلان 
طلباً من زلاتان إبراهيموفيتش 
لاســتــبــدال المــهــاجــم الــبــالــغ عمره 
الـــثـــانـــي  الـــــشـــــوط  فـــــي  ٣٩ عــــامــــاً 

إنـــتـــر  فــــــــوزه ٢ - ١ عــــلــــى  خـــــــلال 
مـــيـــلان فـــي قــمــة مــحــلــيــة بــــدوري 
الدرجة الأولى الإيطالي. وسجل 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش ثــنــائــيــة ميلان 
في الشوط الأول وقال بيولي إنه 
احتاج لخبرة المهاجم السويدي 
عــنــد الــــدفــــاع فـــي نــهــايــة الــلــقــاء. 
وأبلغ بيولي الصحافيين: «كان 
مرهقاً جــداً وطلب مني التبديل 
لــكــنــنــي لـــم أنــصــت إلــيــه وأبــقــيــت 

عليه في الملعب حتى النهاية».
وأضــــــــــــــاف: «هــــــــو بــــطــــل فــي 
كــــل شـــــيء يــفــعــلــه ونـــــمـــــوذج فــي 

الاحــــتــــراف ويـــريـــد الـــفـــوز دائــمــاً 
ومــســاهــمــتــه فـــي الـــفـــريـــق مهمة 
جـــــــــدا». ورغــــــــم تــــصــــدر الــــــــدوري 
برصيد ١٢ نقطة بعد الفوز في 

أول أربع مباريات
قلل بيولي مــن الحديث عن 
التتويج باللقب. وتابع: «توجد 
أنــديــة استثمرت  ثلاثة أو أربــعــة 
أموالاً أكثر منا وتتقدم علينا في 
الــلــقــب. استثمرنا  الــطــريــق نحو 
عـــلـــى المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد ونــتــحــلــى 
بالطموح ونتطلع للقب ويجب 
الــــلاعــــبــــين،  نـــــرفـــــع مــــســــتــــوى  أن 

ونقوم بذلك بالفعل لكن رحلتنا 
ستستغرق أكثر من عام واحد».

وعــــبــــر نـــظـــيـــره كـــونـــتـــي عــن 
إحـــبـــاطـــه، مـــشـــددا عــلــى أن إنــتــر 
فشل في استغلال الفرص. وقال: 
«نشعر بالأسف للخسارة لأننا 
لعبنا بشكل جيد، ومــيــلان كان 
جيداً أيضاً لكننا افتقدنا التركيز 
خلال هدفيه. في كل مباراة نصنع 
العديد من الفرص للتسجيل لكن 
أكبر.  أن نتحلى بفاعلية  يجب 
الــلاعــبــين بــذلــوا  هـــذا محبط لأن 

جهداً وكانوا يؤمنون بالفوز».

زيدان مدرب الريال ينتقد «قلة حماس» فريقه... وكومان مدرب برشلونة يشتكي من «قلة الاحترام»

قادش وخيتافي يفجران المفاجأة ويسقطان بطل الدوري الإسباني ووصيفه
مدريد: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى قــــطــــبــــا كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة لــــطــــمــــة قـــــويـــــة قــبــل 
أســبــوع واحـــد فقط مــن المواجهة 
لــقــاء القمة  فــي  المــرتــقــبــة بينهما 
(الكلاسيكو) بالدوري الإسباني 
وخـــســـر كـــل مــنــهــمــا مـــبـــاراتـــه في 
المــرحــلــة الـــســـادســـة مـــن المــســابــقــة 
لتكون الهزيمة الأولى لكليهما في 
المسابقة هذا الموسم. ووجه فريق 
قــــادش الــصــاعــد لـــــدوري الــدرجــة 
الأولـــــــى بـــإســـبـــانـــيـــا هـــــذا المـــوســـم 
لطمة قوية إلى ريال مدريد حامل 
اللقب وتغلب عليه ١ - صفر في 
عــقــر داره، فيما ســقــط برشلونة 
بــنــفــس الــنــتــيــجــة أمــــــام مــضــيــفــه 
خيتافي لتكون صدمة قوية أيضاً 
للفريقين قــبــل بــدايــة مشوارهما 
هذا الأسبوع في دور المجموعات 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا. واستعاد 
أتليتكو مدريد نغمة الانتصارات 
بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزاً 
ثميناً ٢ - صفر على مضيفه سلتا 
فيغو بنفس المرحلة التي شهدت 
أيضاً فوز غرناطة على إشبيلية 

١ - صفر.
وزعـــم رونــالــد كــومــان مــدرب 
نــــيــــوم لاعـــب  بـــرشـــلـــونـــة أن آلان 
خــيــتــافــي أهـــانـــه خــــلال الــهــزيــمــة 
١ - صفر أمــام الفريق الــقــادم من 
مدريد. وأظهرت لقطات تلفزيونية 
كومان وهو يتحدث إلى خوسيه 
بــــــوردالاس مــــدرب خــيــتــافــي بعد 
نــهــايــة المـــبـــاراة، وقـــال فــي مؤتمر 
صحافي إن الكاميروني الدولي 
نــيــوم ســخــر مــنــه. وقــــال كــومــان: 
«قـــلـــت لـــه (بـــــــــوردالاس) إن لاعــبــه 

رقــم ١٢ (نــيــوم) أظهر قلة احترام 
تــجــاهــي، وقــــال شــيــئــين أو ثلاثة 
أشياء في غاية السوء وهي ألفاظ 

لن أكررها. لقد أهانني».
وأضــاف: «أبلغت بــوردالاس 
بـــأنـــه يــحــتــاج إلــــى الـــتـــحـــدث إلــى 
لاعــبــه لأنــنــا لا يجب أن نتسامح 
مــــع مـــثـــل هـــــذا الـــســـلـــوك فــــي كـــرة 
القدم الحديثة». وقال بوردالاس 
أهـــــان  يـــعـــتـــقـــد أن لاعــــبــــه  إنــــــه لا 
كــــومــــان. وأبـــلـــغ مـــــدرب خــيــتــافــي 
الــصــحــافــيــين: «أنـــا هــنــا للحديث 
عــن كـــرة الــقــدم ولــيــس عــن أشــيــاء 
مــثــيــرة لـــلـــجـــدل. لـــم أتـــحـــدث إلــى 
اللاعب وسأفعل غــداً، لكني أشك 
أن نــيــوم فــعــل ذلـــك، أعــرفــه جــيــداً. 
«إنــه لاعــب حماسي للغاية لكنه 
محترم أيضاً. لا أسمح بأي سلوك 
سيء بين لاعبي فريقي لكني أشك 

أيضاً أن نيوم أهانه».
وأحرز خايمي ماتا هدفاً من 

ركلة جزاء في الشوط الثاني 
لــــيــــكــــبــــد بــــرشــــلــــونــــة 

خـــســـارتـــه الأولـــــى 
هــذا الموسم بعد 
أربـــع مــبــاريــات، 
ويعتقد كومان 
أن ركلة الجزاء، 
الــتــي احتسبت 
بسبب مخالفة 

مــن فرينكي دي 
يونغ ضد دجيني 
داكــــــــــــونــــــــــــام، كــــــان 

يمكن عدم احتسابها. وقال المدرب 
الهولندي: «لا أدري إن كانت ركلة 
جـــــزاء، بـــدا أنــهــم يــبــحــثــون عنها 
ووقعنا في الفخ. لا أدري إن كنا 
بحاجة إلى حكم الفيديو المساعد 
اليوم أو لا. لا أحب الحديث حول 
الحكام، لكن إذا شاهدتم المباراة 
ورأيـــــتـــــم عــــــدد المــــخــــالــــفــــات الـــتـــي 
ارتكبوها وعـــدد البطاقات التي 
حصلوا عليها، سيمكنكم تكوين 

رأي».

وارتــــــكــــــب لاعـــبـــو 
مخالفة   ٢٠ خيتافي 
مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل تــــــســــــعــــــة 
لـــــبـــــرشـــــلـــــونـــــة خـــــلال 
المــــــبــــــاراة، وحـــصـــلـــوا 
عـــلـــى أربــــــع بــطــاقــات 
صــفــراء مقابل ثلاثة 
إنـــــــــــــــــــذارات لـــلـــفـــريـــق 
الـــــــــــزائـــــــــــر. وأضـــــــــــاف 
كـــومـــان: «كــنــا نعرف 
المــــلــــعــــب مــن  أن هــــــــذا 
المـــلاعـــب لكننا  أصـــعـــب 
حــــاولــــنــــا تـــمـــريـــر الـــكـــرة 

بسرعة وكــانــوا يوقفوننا دائماً 
بـــالمـــخـــالـــفـــات». وقــــــال ســيــرجــيــو 
بوسكيتس لاعب وسط برشلونة: 
«الــــيــــوم لــــم يـــكـــن يـــومـــنـــا ولــعــبــنــا 
بـــشـــكـــل جـــيـــد فــــي الــــشــــوط الأول 
فقط وكنا ندرك صعوبة اللقاء». 
فــي النتيجة  وأضـــــاف: «تــقــدمــوا 
ثم شعروا بالراحة. أردنــا اللعب 
بـــســـرعـــة ومـــــرونـــــة أكــــبــــر لـــكـــن لــم 
نــتــمــكــن مــــن ذلـــــك رغـــــم اســـتـــمـــرار 
المــــــحــــــاولات وســـــددنـــــا فـــــي إطـــــار 

المرمى قبل النهاية».
فــي الــجــانــب الآخـــر، قــال زين 

الــديــن زيــــدان مـــدرب ريـــال مــدريــد 
إن فــريــقــه أظــهــر حــمــاســاً أقـــل من 
ضـــيـــفـــه قـــــــادش الـــــوافـــــد الـــجـــديـــد 
خلال خسارته المفاجئة ١ - صفر، 
وأضاف أن فريقه كان من الممكن أن 
يتلقى هدفين أو ثلاثة في الشوط 
لـــوزانـــو  أنـــطـــونـــي  الأول. ومـــنـــح 
الــتــقــدم لــلــضــيــوف مــبــكــراً بــعــدمــا 
أضاع قادش أربع فرص في بداية 
مهزوزة لحامل اللقب، بينما أهدر 
مهاجم هندوراس فرصة خطيرة 

لتعزيز تقدم فريقه.
وقــــــال زيـــــــدان لــلــصــحــافــيــين: 

المــنــافــس حماساً وسرعة  «أظــهــر 
نـــبـــرر  يـــمـــكـــن أن  مـــــنـــــا. لا  أكـــــثـــــر 
الـــخـــســـارة، قــدمــنــا مـــبـــاراة سيئة 
قـــادش.  لــلــغــايــة ويــجــب أن نهنئ 
لسنا سعداء على الإطلاق.. كانت 
البداية  المــبــاراة صعبة علينا من 
ولم أكن لأفاجأ إذا أحرزوا هدفين 
الــشــوط الأول». ولم  أو ثلاثة فــي 
يــخــســر ريــــال مــدريــد فــي الــــدوري 
مــنــذ هــزيــمــتــه أمـــــام ريـــــال بيتس 
المـــاضـــي، قبل  فـــي مـــــارس (آذار) 
توقف الموسم الماضي بسبب وباء 
فــيــروس كـــورونـــا. وآخــــر خــســارة 

عــلــى أرضـــه كــانــت ٢ - صــفــر أمــام 
بــيــتــيــس أيـــضـــاً فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

.٢٠١٩
وعادة ما يلقي زيدان باللوم 
فـــي نــتــائــج ريــــال مـــدريـــد السيئة 
عــــلــــى عـــــــدم قــــــــدرة الــــفــــريــــق عــلــى 
استغلال الفرص وتحويلها إلى 
أهداف، «الكرة لا تريد أن تدخل» 
لكنه لم يبذل أي جهد للدفاع عن 
أداء فريقه. وقال المدرب الفرنسي 
بـــعـــد إطـــــــلاق فـــريـــقـــه تــســديــدتــين 
فقط على المرمى طــوال ٩٠ دقيقة 
مقابل خمس تسديدات لقادش: 
«الطريقة التي بدأنا بها المباراة 
كـــانـــت أكـــثـــر مـــا أقــلــقــنــي. بــعــدهــا 
عانينا في صنع الفرص، لكن هذا 

نتيجة البداية السيئة».
واســـتـــعـــاد أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد 
نغمة الانــتــصــارات بعد تعادلين 
فـــوزاً ثميناً ٢ -  متتاليين وحــقــق 
صفر على مضيفه سلتا فيغو. 
وأكــــــد المـــهـــاجـــم الأوروغــــوايــــانــــي 
لويس سواريز مجدداً أنه صفقة 
جــــيــــدة لأتـــلـــيـــتـــكـــو، حـــيـــث ســجــل 
الهدف الأول للفريق في الدقيقة 
السادسة فيما أضاف البلجيكي 
يــانــيــك كــاراســكــو الـــهـــدف الــثــانــي 
فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن المــبــاراة. 
وبـــــهـــــذا، ســـجـــل ســـــواريـــــز هـــدفـــه 
الــثــالــث مــع أتليتكو هـــذا المــوســم 
بعد هدفيه في شباك غرناطة في 
أول مــشــاركــة لــه مــع الــفــريــق منذ 
انتقاله من برشلونة عندما قاد 
الفريق للفوز ٦ - ١ على غرناطة. 
ورفـــع ســواريــز رصــيــده إلـــى ١٥٠ 
هدفاً في الــدوري الإسباني حتى 
الآن، وذلك في أقل من ٢٠٠ مباراة 

خاضها بالمسابقة حتى الآن.

لاعبو ريال مدريد بعد السقوط أمام قادش الصاعد (أ.ف.ب)

لـــغ مـــــدرب خــيــتــافــي 
 «أنـــا هــنــا للحديث 
م ولــيــس عــن أشــيــاء 
دل. لـــم أتـــحـــدث إلــى 
عل غــداً، لكني أشك 
 ذلـــك، أعــرفــه جــيــداً. 

ي
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مازالت الأحزان 
تطارد ميسي 

(أ.ف.ب)

لامبارد ينتقد الأخطاء الدفاعية بعد التفريط في الفوز أمام ساوثهامبتون

سولسكاير يعتبر الانتصار في نيوكاسل بداية جديدة لمانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال أولـــي غــونــار سولسكاير 
مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه 
كان بحاجة لفترة إعداد أطول لكن 
الفوز ٤ - ١ على نيوكاسل يونايتد 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم كان بمثابة ركلة بداية 
جــديــدة. وعـــوض يونايتد تأخره 
بـــهـــدف عــكــســي مــبــكــر عــــن طــريــق 
لوك شو ليحقق فوزا مريحا عقب 
أهــــــداف مــتــأخــرة ســجــلــهــا بــرونــو 
فــرنــانــديــز وآرون وان - بــيــســاكــا 
وماركوس راشفورد بعد أن عادل 
القائد هاري مغواير النتيجة ١ - 
١. وكــان سولسكاير سعيدا برد 
فــعــل فــريــقــه عــقــب خــســارتــه ٦ - ١ 
أمام توتنهام هوتسبير قبل فترة 

التوقف الدولي.
وقال سولسكاير للصحافيين 
«بعد النتيجة الأخــيــرة، أصبحت 
هذه المباراة أكثر أهمية. وبعد ذلك 
تأخرنا ١ - صفر في أول دقيقتين، 
وهذا جعل الأمور أكثر صعوبة». 
وأضاف «لكننا أظهرنا قدرا كبيرا 
مـــــن المــــــرونــــــة وشـــخـــصـــيـــة رائــــعــــة 
لــلــعــودة وتعاملنا مــع الانتكاسة 
بطريقة جيدا حقا بقيادة قائدنا 
الملهم». وتــابــع «لا نريد أن نتخذ 
من ذلك عذرا، لكننا كنا بحاجة إلى 
فترة إعــداد. أردنــا الوصول لفترة 
التوقف الــدولــي بــعــدد نــقــاط أكبر 
مما نمتلكه حاليا، لكننا نعرف أن 
موسمنا بدأ اليوم، لأننا وصلنا 

إلى سرعة المباريات».
وبـــانـــتـــصـــاره الــثــانــي هــذا 
الموسم يحتل يونايتد المركز 
١٤ بــرصــيــد ســـت نـــقـــاط من 
أربـــــــع مــــبــــاريــــات. ويــلــتــقــي 
فــــــريــــــق ســــولــــســــكــــايــــر مـــع 
بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
في دوري أبطال أوروبــا 
غـــــــدا الـــــثـــــلاثـــــاء قــــبــــل أن 
يستضيف تشيلسي في 

الـــدوري الأســبــوع الــقــادم. 
وقال سولسكاير «اللاعبون 

اتــــــحــــــدوا بـــطـــريـــقـــة جـــــيـــــدة حـــقـــا. 
يـــدركـــون أن فـــي انــتــظــارنــا شــهــرا 
إلــى كل مباراة  صعبا ويتطلعون 
فيه». في الجانب الآخر أظهر فرانك 
لامــبــارد مــدرب تشيلسي إحباطه 
مــن الأخــطــاء الدفاعية لفريقه في 
التعادل ٣ - ٣ مــع ساوثهامبتون 
في ستامفورد بريدج بعدما حول 

الــــضــــيــــوف تـــأخـــرهـــم 
مـــــرتـــــين لـــيـــحـــصـــدوا 

نــــقــــطــــة مـــن 

مــبــاراتــهــمــا بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــمـــــتـــــاز. وســــجــــل تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر 
الــشــوط الأول، وأحـــرز  ثنائية فــي 
كــــاي هــافــرتــس هــدفــا فـــي الــشــوط 
الثاني ليفتتح الوافدان الجديدان 
أهدافهما في الدوري الممتاز، لكن 
ساوثهامبتون استفاد من الأخطاء 

الدفاعية وخطفوا نقطة التعادل 
في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقــــــال لامـــــبـــــارد بـــعـــد المــــبــــاراة 
«عندما تتقدم بهدفين تكون بحاجة 
لحسم الفوز. كان أفضل أداء لنا هذا 
الموسم. لكن ساوثهامبتون فريق 
جـــيـــد. زادوا مـــن الــضــغــط عــلــيــنــا، 

ووضعونا تحت ضغط مستمر بعد 
الــهــدف الأول. طلبت مــن اللاعبين 
بــــين الـــشـــوطـــين أن لا يــغــيــر هـــدف 
المــنــافــس مــن أدائــنــا كــثــيــرا. لكن لم 
نقدم نفس الأداء في الشوط الثاني. 
كـــــان بــإمــكــانــنــا تــقــديــم أفـــضـــل من 
ذلــك... نحتاج للمزيد من الصلابة 

والتماسك. فالأخطاء الفردية تمنح 
المنافسين الكثير من الفرص».

وعـــــــــــاد كــــيــــبــــا أريـــــــزابـــــــالاغـــــــا 
للتشكيلة الأســاســيــة مـــع إصــابــة 
الـــوافـــد الــجــديــد الــســنــغــالــي إدوار 
مــــيــــنــــدي، وقـــــــد شــــــــارك الــــحــــارس 
الإسباني في خطأ دفاعي تسبب 

في أن يدرك ساوثهامبتون التعادل 
٢ - ٢ عــبــر تــشــي آدامـــــز. ومـــع ذلــك 
رفــــض لامــــبــــارد إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
أريــزابــالاغــا الــذي يعاني مــن أزمــة 
ثقة بعد ارتكابه العديد من الأخطاء 
فــي مــبــاريــات ســابــقــة ليبتعد عن 
التشكيلة الأساسية. وقال لامبارد 

«نــشــهــد الــكــثــيــر مــن الأهـــــداف عبر 
الــدوري ولا يوجد مــدرب سعيد»، 
مضيفا «لا أعرف سبب ذلك. هناك 
لاعبون مهاجمون في هذا الدوري 
وربــمــا الاســتــعــدادات غير الكافية 
قبل بداية الموسم وقلة وقت العمل 
تلعب دورا في ذلك. لكن علينا أن 

نتحسن في المجال الدفاعي».
وعــــاد مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
ســـكـــة الانــــتــــصــــارات بـــعـــد خـــســـارة 
مذلة أمــام ضيفه ليستر سيتي ٢ 
أمـــام مضيفه  - ٥ وتــعــادل مخيب 
الــعــائــد حديثا إلى  لــيــدز يونايتد 
دوري الأضــواء ١ - ١، فحقق فوزه 
الـــثـــانـــي بــعــد الأول عــلــى مضيفه 
وولفرهامبتون ٣ - ١ فــي المرحلة 
بــأنــه يملك مــبــاراة  الــثــانــيــة، علما 
مــؤجــلــة. وثــــأر مــانــشــســتــر سيتي 
لخسارته أمــام آرســنــال في نصف 
نــهــائــي كـــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
في ١٨ يوليو تموز الماضي، وكرس 
عقدة الفريق اللندني على ملعب 
الإمارات، حيث لم ينجح في الفوز 
عليه في مانشستر في عهد مدربه 
الإســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
وتـــحـــديـــدا مــنــذ ١٨ يــنــايــر كــانــون 
الــثــانــي ٢٠١٥ عــنــدمــا كــــان يــدربــه 

التشيلي مانويل بيليغريني.
وقـــــــال غـــــــوارديـــــــولا «لـــلأســـف 
لسنا قــادريــن على الاســتــمــرار في 
الــلــعــب لمــــدة ٩٠ دقــيــقــة بــالــطــريــقــة 
التي نريد أن نلعب بها، لكن هذه 
المــبــاريــات تــســاعــدنــا عــلــى تحقيق 
ذلـــك»، مضيفا «نــحــتــاج إلــى وقت 
لــلــتــطــور كــفــريــق واحــــد. أعــتــقــد أن 
هذه المباراة ستساعدنا على اتخاذ 
خطوة للأمام». وفرض مانشستر 
سيتي أفضليته من البداية وأغلب 
فترات المباراة وكان بإمكانه إنهاء 
الشوط الأول بأكثر من هدف وسط 
تراجع رهيب للاعبي آرسنال إلى 
الـــــدفـــــاع واكـــتـــفـــائـــهـــم بــالــهــجــمــات 
المــرتــدة الــتــي تــألــق حـــارس المــرمــى 
الـــدولـــي الــبــرازيــلــي إيـــدرســـون في 
الـــتـــصـــدي لمـــحـــاولـــتـــين خــطــيــرتــين 

لبوكايو ساكا.

هاري مغواير يفتتح رباعية يونايتد (أ.ب)

لندن: «الشرق الأ

حــصــد كــل م
الأولــى له في الــد
بتعادلهما ١ / ١
من المسابقة. و
السلبي ثم تق
فــي الدقيق
شارب من

ايتد تأخره 
ر عــــن طــريــق 
مريحا عقب 
جــلــهــا بــرونــو 
ن - بــيــســاكــا 
بعد أن عادل 
لنتيجة ١ - 
سعيدا برد 
ســارتــه ٦ - ١ 
ير قبل فترة 

للصحافيين 
رة، أصبحت 
ة. وبعد ذلك 
ول دقيقتين، 
ر صعوبة». 
نا قدرا كبيرا 
صـــيـــة رائــــعــــة 
ع الانتكاسة 
يادة قائدنا 
يد أن نتخذ 
ا بحاجة إلى 
صول لفترة 
 نــقــاط أكبر 
ننا نعرف أن 
ننا وصلنا 

انــي هــذا 
د المركز 
اط من 
لــتــقــي 
ر مـــع 
مـــان 
وبــا 
أن 
في 

دم. 
عبون 

الــــضــــيــــوف تـــأخـــرهـــم 
مـــــرتـــــين لـــيـــحـــصـــدوا 

نــــقــــطــــة مـــن 

مــبــاراتــهــمــا
المـــــمـــــتـــــاز. و
ثنائية فــي
كــــاي هــافــر
الثاني ليف

أهدافهما ف
ساوثهامبت أديمولا لوكمان 

والنقطة 
الأولى لفولهام 

(أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

فترة الانتقالات الأخيرة كانت فريدة من نوعها بسبب الوباء الذي بدل شكل العالم بأكمله

إنفاق أقل وصفقات ناجحة... كيف غيّر «كورونا» مفاهيم الأغنياء في عالم كرة القدم؟
لندن: فابريزيو رومانو 

فــــي نـــهـــايـــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي، تــحــدث المــديــر الــريــاضــي 
لــــــــنــــــــادي يــــــوفــــــنــــــتــــــوس، فــــابــــيــــو 
عـــن  مــــــــــــرة  بـــــــاراتـــــــيـــــــشـــــــي، لأول 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــتــالــيــة قـــائـــلاً: 
«يــتــعــين علينا أن نــكــون مبدعين 
وخــيــالــيــين». لــقــد كـــان بــاراتــيــشــي 
محقاً تــمــامــاً، حــيــث شــهــدت فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة لــهــذا الــعــام 
ظهور المزيد من الأفكار، في الوقت 
الذي أنفقت فيه الأندية أموالاً أقل. 
لــقــد مـــرت خــمــســة أشــهــر منذ 
ذلك الحين، وقد انتهينا من فترة 
انــتــقــالات طويلة ومكثفة للغاية. 
وقد كانت فترة الانتقالات الأخيرة 
فريدة من نوعها في حقيقة الأمر، 
بـــســـبـــب الــــــظــــــروف الــــتــــي تــغــيــرت 
نــتــيــجــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك بــــعــــض الأفـــــكـــــار 
الـــرائـــعـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لم 
يـــتـــم تــطــبــيــقــهــا كــلــهــا عـــلـــى أرض 
الـــواقـــع. وقـــد وصــلــت الأمـــــور إلــى 
طريق مسدود في بعض الأحيان، 
لكنها كانت مبهجة وسعيدة في 
أحيان أخرى خلال فترة الانتقالات 
الأخــيــرة. وقــبــل كــل شـــيء، لــم تكن 
فترة الانتقالات بمعزل عن كل ما 
حدث خلال الصيف بسبب تفشي 
فيروس «كورونا»، الذي غيّر شكل 
لــم يكن  العالم بأكمله، وبالتالي 
مــن الــغــريــب أن يغير شــكــل ســوق 

انتقالات اللاعبين. 
وأصــبــحــت مــــوارد الــعــديــد من 
الأنـــديـــة مـــحـــدودة بــســبــب الــرقــابــة 
الاقتصادية الصارمة التي فرضها 
الدوري الإسباني الممتاز وتطبيق 
سقف لرواتب اللاعبين في كل نادٍ، 
في الوقت الــذي تأثرت فيه المــوارد 
الاقتصادية لجميع الأندية بشدة 
بــســبــب أزمــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
واضطر برشلونة، الــذي أعلن في 
الــيــوم الأخــيــر مــن فترة الانتقالات 
عن خسائر بقيمة ٩٧ مليون يورو 
(٨٨ مليون جنيه إسترليني) خلال 
الــســنــة المـــالـــيـــة، إلــــى بــيــع عــــدد من 
اللاعبين وتخفيض فاتورة الرواتب 
من أجل ضم صفقات جديدة.  ولم 
يــتــعــاقــد الــعــمــلاق الــكــاتــالــونــي إلا 
مع سيرجينو ديست بعد أن باع 
نيلسون سيميدو، لكنه فشل في 
إجبار عثمان ديمبلي أو صمويل 
أومتيتي على الرحيل، كما فشل في 
الحصول على مبالغ مالية كبيرة 
مــن بــيــع الــلاعــبــين الــذيــن أجــبــرهــم 
على المغادرة، ولم يتمكن من ضم 
إريك غارسيا وممفيس ديباي في 

اليوم الأخير من فترة الانتقالات. 
ورغم أن ريال مدريد كان هو 
النادي الــذي أدخــل مفهوم «فريق 
الـــعـــظـــمـــاء» إلـــــى عـــالـــم كـــــرة الـــقـــدم 
عندما كان يضم أبرز اللاعبين في 
عالم الساحرة المستديرة كل عام، 
فــإنــه لــم يــتــعــاقــد مــع أي لاعـــب في 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
وقـــرر خــفــض التكاليف وتحقيق 
الاستقرار والاندماج بين اللاعبين 
الموجودين بالفعل. لقد كان ريال 
مدريد يمني النفس بأن تنخفض 
أســــعــــار الـــلاعـــبـــين بــســبــب تــفــشــي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وكـــــان يــأمــل 
في ضم النجم الإنجليزي جادون 
سانشو مقابل ٩٠ مليون يــورو، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــعـــض الـــحـــوافـــز 
المالية، في أواخر سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي. وظــــل أحــــد المــقــربــين من 
الــلاعــب الــدولــي الإنــجــلــيــزي يقول 
لـــعـــدة أشـــهـــر: «لـــقـــد كـــانـــت صفقة 
انــتــقــال الـــلاعـــب إلـــى ريــــال مــدريــد 
قــــريــــبــــة جــــــــــداً، والـــــــلاعـــــــب يــشــعــر 
بــالإحــبــاط لــعــدم إتــمــام الصفقة». 
لــكــن الـــشـــيء المـــؤكـــد هـــو أن نـــادي 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي لن 
يــمــنــح خــصــمــاً لأي شــخــص، ولــن 
يـــتـــخـــلـــى عـــــن خـــــدمـــــات أي لاعـــب 
الـــذي يــرى أنه  المـــادي  إلا بالمقابل 

يناسب قدراته وإمكانياته. 
وقــــد أدار مــانــشــســتــر سيتي 
الأمــوال المتاحة لديه بشكل جيد، 
في الوقت الذي تعاقد فيه آرسنال 
مع النجم الغاني توماس بارتي 
مـــن خــــلال دفــــع الـــشـــرط الــجــزائــي 
المـــوجـــود فــي عــقــده، والــــذي تصل 
قــيــمــتــه إلــــى ٥٠ مــلــيــون يــــورو في 
دفـــعـــة واحــــــــدة، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
فـــاجـــأ مـــســـؤولـــي نــــــادي أتــلــتــيــكــو 
مدريد، الذي لم يكن يتوقع حدوث 
ذلك قبل خمس ساعات من إغلاق 
فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات. فـــي الــحــقــيــقــة، 
انــتــقــال بــارتــي إلى  تعكس صفقة 
آرسنال، من نواحٍ كثيرة، الطريقة 
التي يُنظر بها إلى صفقات انتقال 
الــلاعــبــين عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي هــذه الأيــــام، فبمجرد 
أن أعلن مسؤولو أتليتكو مدريد 
عــن عـــدم رضــاهــم عــمــا حـــدث، بــدأ 
بعض مشجعي آرســنــال يعلنون 
عن غضبهم على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي مـــن رد فــعــل الـــنـــادي 
الإســبــانــي عــلــى الــصــفــقــة، ووصــل 
الأمـــر إلـــى قــيــام الــبــعــض بتوجيه 

بعض الإهانات. 

وفــــي الــنــهــايــة، لا يــمــكــن لأي 
يــنــكــر عــلــى مشجعي  شــخــص أن 
آرســــنــــال حــقــهــم فــــي أن يــحــلــمــوا 
بتكوين فريق قــوي يعيد للنادي 
أمــــــــجــــــــاده الـــــســـــابـــــقـــــة. لـــــقـــــد دفـــــع 
آرســــنــــال قــيــمــة الـــشـــرط الــجــزائــي 
بــــارتــــي، دون أن يــدخــل  فـــي عــقــد 
فـــي أي مـــفـــاوضـــات مـــع أتــلــيــتــكــو 
مـــــدريـــــد، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي أثــــار 
النادي  غضب واستياء مسؤولي 
الإســـــبـــــانـــــي، لـــكـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
آرســـنـــال الــســريــة لــلــغــايــة فــي مثل 
هـــذه الأمــــور كــانــت مــثــالــيــة، وهــي 
الـــتـــي صــنــعــت الـــــفـــــارق فــــي فــتــرة 
الانتقالات الأخيرة. ومن المؤكد أن 
البالغ  الــوســط الغاني  لاعــب خــط 
من العمر ٢٧ عاماً سيكون إضافة 
بــقــيــادة المدير  قــويــة للمدفعجية، 
الــفــنــي الإســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا، 
الــنــادي في إنهاء  وسيعزز فــرص 
الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبــا. 
ويمتاز بارتي بقدرته على إفساد 
هجمات الفرق المنافسة، والقيام 
بـــــأدواره الــهــجــومــيــة بشكل رائـــع، 
فضلاً عــن قوته البدنية الهائلة، 

ومراوغاته الجيدة.
وكان تشيلسي هو الاستثناء 
الــوحــيــد عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، 
حيث أنفق بسخاء وأبرم صفقات 
مــثــيــرة لــلإعــجــاب عــلــى الـــرغـــم من 

تداعيات فيروس «كورونا»، ومن 
الواضح أن تشيلسي كان قد خطط 
مــســبــقــاً لإتــــمــــام هــــــذه الــصــفــقــات 
الرائعة. لقد كــان مالك تشيلسي، 
رومـــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، واضـــحـــاً 
للغاية عندما قال: «نحن لا نشتري 
الــطــراز الرفيع، ولا  إلا لاعبين مــن 
تــوجــد لــديــنــا خــطــة بــديــلــة. شكراً 
جــــزيــــلاً لــــكــــم». وبـــالـــفـــعـــل، تــعــاقــد 
تــشــيــلــســي مــــع لاعــــبــــين مــمــيــزيــن 

للغاية، في ظل منافسة قليلة 
مـــن الأنــــديــــة الأخــــــرى على 

هــذه الــصــفــقــات، مــن أجل 
سد الفجوة الكبيرة بينه 
وبــين مانشستر سيتي 
ولـــــيـــــفـــــربـــــول والــــــعــــــودة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة بــــقــــوة عــلــى 

البطولات والألقاب. 
فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــم 

يبرم أي نادٍ في العالم 
صفقات قوية مثل تلك 

أبــرمــهــا تشيلسي  الــتــي 
فـــــــــي فـــــــتـــــــرة الانـــــــتـــــــقـــــــالات 

الأخــــيــــرة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
إعجاب ودهشة عدد من المديرين 
الــــريــــاضــــيــــين فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم عندما تحدثوا عن الإنفاق 
السخي مــن جانب أبراموفيتش، 
فـــلـــم يــكــتــف الـــــنـــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي 
بالتعاقد مع حكيم زياش وتيمو 
فيرنر وكاي هافرتز وبن تشيلويل 
وتياغو سيلفا وإدوارد ميندي، 
لكنه نــجــح أيــضــاً فــي مــنــع بــايــرن 
مــيــونــيــخ مـــن الــتــعــاقــد مـــع كــالــوم 
هدسون أودوي في الأيام الأخيرة 
لفترة الانتقالات. لقد قدم النادي 
الألمــانــي عرضاً قوياً، لكن اللاعب 
قرر البقاء مع المدير الفني للبلوز، 
فــــرانــــك لامـــــبـــــارد، الــــــذي طـــلـــب مــن 

مجلس الإدارة عدم بيع اللاعب. 
ويجب الإشارة إلى أن صفقة 
انــتــقــال هــافــرتــز إلــى تشيلسي قد 
عُقدت بين شوطي المباراة النهائية 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا بــين بايرن 
ميونيخ وبــاريــس ســان جيرمان. 
فــفــي تــلــك الــلــحــظــة، اتــصــل مــديــرو 
نـــادي بــايــر ليفركوزن بمسؤولي 
نــادي رومــا الإيطالي وقالوا لهم: 
«لقد بعنا هافرتز إلى تشيلسي، 
لـــقـــد انـــتـــهـــى الأمــــــــر. ونــــريــــد الآن 
الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات بــاتــريــك 
تــــشــــيــــك». وبــــعــــد أســــبــــوعــــين، تــم 
الإعلان رسمياً عن انتقال هافرتز 

إلـــى باير  إلـــى تشيلسي، وتــشــيــك 
لــيــفــركــوزن. لكن ليفربول هــو من 
أبــرم أفضل صفقة هــذا الــعــام. في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، ظهر 
تــيــاغــو ألـــكـــانـــتـــارا فـــي مــقــر نـــادي 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ لــلــتــوقــيــع عــلــى 
تــمــديــد عــقــده مــع الـــنـــادي فــي ظل 
حضور المصورين لالتقاط الصور 
أثناء التوقيع. وبدلاً من ذلك، فاجأ 
اللاعب الجميع بقوله: «أريد أن 
أفكر في الأمر. وأحتاج إلى 
أن أتـــحـــدث عـــن ذلــــك مع 
عائلتي، وسأرد عليكم 

جميعاً غداً». 
وبـــــــــــعـــــــــــد أربــــــــــــــع 
وعــــــــــــــشــــــــــــــريــــــــــــــن 
ســـــاعـــــة، ظــهــر 
ألــكــانــتــارا في 
مــــقــــر الـــــنـــــادي 
مـــــــــــــرة أخــــــــــرى 
لـــلـــتـــحـــدث إلـــى 
المــــــــديــــــــريــــــــن فـــي 
نــادي بــايــرن ميونيخ، وقــال 
والدموع في عينيه إنه يريد 
الــرحــيــل. لــقــد أقــنــعــه المــديــر 
يورغن  لليفربول،  الفني 
كـــــلـــــوب، خــــــلال الـــحـــديـــث 
مــــــعــــــه عــــــبــــــر مـــــكـــــالمـــــات 

الــريــدز.  إلـــى  بالفيديو بــالانــتــقــال 
وفــي الحقيقة، عندما تــم الإعــلان 
عـــــــن تــــفــــاصــــيــــل صــــفــــقــــة انــــتــــقــــال 
لــم أصــدق  إلــى ليفربول  ألكانتارا 
ذلـــــك. وبــمــجــرد الإعــــــلان عـــن هــذه 
الــصــفــقــة، تلقيت رســائــل هاتفية 
من عدد كبير من جماهير ليفربول 
السعيدة بهذا الخبر. إن التعاقد 
مـــــع لاعــــــب بـــــقـــــدرات وإمـــكـــانـــيـــات 
ألكانتارا مقابل ٢٥ مليون يورو، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى بـــعـــض المـــكـــافـــآت 
والـــحـــوافـــز المـــالـــيـــة، هـــو أمــــر رائـــع 

للغاية بالنسبة لنادي ليفربول. 
ويــجــب الإشــــارة إلــى أن جــزءاً 
كبيراً من نجاح ليفربول في الآونة 
الأخــــيــــرة يــتــمــثــل فـــي قـــدرتـــه على 
ضـــم لاعــبــين مــتــألــقــين عــلــى وشــك 
أن يــصــلــوا لمــرحــلــة الــعــالمــيــة. لكن 
ألــكــانــتــارا لاعــب عــالمــي مــن الــطــراز 
الرفيع بالفعل، وقد أثبت ذلك في 
لــه بقميص «الـــريـــدز»  أول ظــهــور 
ضد تشيلسي، عندما شارك بديلاً 

في الشوط الثاني.

وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، اســـتـــفـــادت 
بعض الأندية من الفرص الحاسمة 
المتاحة أمامها في فترة الانتقالات 
الأخـــــيـــــرة، فــعــنــدمــا اضـــطـــر ريــــال 
مدريد، على سبيل المثال، إلى بيع 
عــدد مــن لاعبيه بسبب الخسائر 
المالية الفادحة، استغل توتنهام 
هوتسبير الوضع أفضل استغلال، 
وتعاقد مع الظهير الأيسر يرجيو 
الــذي يمتلك إمكانيات  ريغيلون، 
فــنــيــة هـــائـــلـــة. لــــم يــكــتــف جـــوزيـــه 
مــوريــنــيــو بسحق نــاديــه السابق 

مانشستر يونايتد بستة أهــداف 
مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد فـــي الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة، لــكــنــه تــغــلــب أيــضــاً على 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي صــــراع 
ضم ريغيلون. كما استفاد نادي 
إنــتــرمــيــلان، بــقــيــادة مــديــره الفني 
الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي، من 
ذلـــك، وتــعــاقــد مــع الــنــجــم المغربي 
أشـــرف حكيمي مقابل ٤٠ مليون 
يورو. وشارك حكيمي بالفعل في 
الــــدوري الإيطالي  ١٢٠ دقيقة فــي 

الممتاز مع إنترميلان أحرز خلالها 
هــدفــاً وصــنــع هـــدفـــين، لــيــؤكــد أنــه 

صفقة رابحة للغاية. 
وفــــــي ظـــــل تــــداعــــيــــات تــفــشــي 
فيروس «كــورونــا»، لم يكن هناك 
ســــوى الــقــلــيــل مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الــنــقــديــة، لــدرجــة أن حتى الأنــديــة 
الــكــبــرى فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز والدوري الإسباني الممتاز 
قــد اضــطــرت لــلــتــعــاقــد مــع لاعبين 
عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــــــارة، مــــع وضـــع 
بند لأحقية الشراء خلال الصيف 
المقبل، رغــم أن هــذه الأنــديــة كانت 
يــــورو أو ٣٠٠  تــنــفــق ٢٠٠ مــلــيــون 
مليون يورو في موسم واحد قبل 
ذلــــــك. وتـــعـــاقـــد يـــوفـــنـــتـــوس، عــلــى 
سبيل المثال، مع فيديريكو تشيزا 
من فيورنتينا على سبيل الإعارة 
مـــقـــابـــل مـــلـــيـــونـــي يــــــورو يــدفــعــهــا 
يوفنتوس هذا الموسم، ثم يدفع ٨ 
ملايين يورو في السنة الثانية من 
الإعارة في يونيو (حزيران) ٢٠٢١، 
بالإضافة إلى ٤٠ مليون يورو في 
حال شراء اللاعب بشكل دائم في 
عام ٢٠٢٢، و١٠ ملايين يورو أخرى 
كــحــوافــز تُـــدفـــع عــلــى مــــدار الأربـــع 

سنوات. 
إنـــــه جــــــدول مـــدفـــوعـــات لافـــت 

لــلــنــظــر بـــالـــطـــبـــع، لــكــنــه ضـــــروري 
في ســوق تعاني تماماً من نقص 
الـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة، ووصــــــل الأمــــر 
لـــدرجـــة أن غـــاريـــث بــيــل عــــاد إلــى 
توتنهام على سبيل الإعارة، ورحل 
لويس ســواريــز من برشلونة إلى 
أتلتيكو مــدريــد دون مقابل على 
الإطـــــلاق، عــلــى أن تتكفل الأنــديــة 

الجديدة بدفع راتب اللاعبين!
ولـــــم يـــكـــن مــــن المـــمـــكـــن تــخــيّــل 
أن يــحــدث هـــذا عــلــى الإطــــلاق قبل 
عـــــام واحــــــد فـــقـــط مــــن الآن. وقــبــل 
تــفــشــي الـــــوبـــــاء، كـــــان يــوفــنــتــوس 
على استعداد لتقديم عــرض إلى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــقــيــمــة ١٠٠ 
مــلــيــون يــــورو لــلــتــعــاقــد مـــع لاعــب 
خط الوسط الفرنسي بول بوغبا. 
لقد وضع النادي الإيطالي الأموال 
لــهــذه الصفقة جانباً،  المخصصة 
لكنه لن يستطيع دفعها لمانشستر 
يونايتد في دفعة واحدة، وبالتالي 

اضطر للتراجع عن الصفقة. 
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تــعــاقــد 
يوفنتوس مع الجوهرة السويدية 
ديان كولوسيفسكي من أتالانتا. 
وينتظر اللاعب السويدي الشاب، 
فــي عـــام ٢٠٠٠، مستقبل  المـــولـــود 
باهر، ولم يكلف «السيدة العجوز» 
سوى ٤٥ مليون يــورو، بالإضافة 
إلـــــــــى بـــــعـــــض الــــــحــــــوافــــــز المــــالــــيــــة 
قـــدرات وفنيات  الأخـــرى، ويمتلك 

هائلة للدرجة التي جعلت النجم 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
يشيد به كثيراً. وفي غضون ذلك، 
تـــعـــاقـــد مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــع 
أمادا تــراوري البالغ من العمر ١٨ 
عاماً من أتالانتا الإيطالي مقابل 
٣٠ مــلــيــون يــــورو، بــالإضــافــة إلــى 
حــــوافــــز مـــالـــيـــة أخــــــرى بــقــيــمــة ١٠ 

ملايين يورو.
وفـــــي صــــبــــاح الــــيــــوم الأخـــيـــر 
لفترة الانتقالات الصيفية، قال له 
المــديــر الفني لمانشستر يونايتد، 
أولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر: «أنـــت 
مــوهــبــة للمستقبل، سننتظرك». 
وسينضم تــراوري إلى مانشستر 
يونايتد في يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل، ويــعــتــبــره فــريــق الــكــشــافــة 
في مانشستر يونايتد واحــداً من 
ـــــــدوا في  أفـــضـــل ثـــلاثـــة مـــواهـــب وُلِ
الــعــالــم، على الرغم  عــام ٢٠٠٢ فــي 
مــن أنــه لــم يلعب ســوى ٢٥ دقيقة 
الــدوري الإيطالي الممتاز  فقط في 
(لكنه نجح فــي هــز الشباك خلال 

هذه الفترة القصيرة). 
ويـــســـتـــحـــق إيــــفــــرتــــون أيـــضـــاً 
الــثــنــاء، حــيــث نــجــح المـــديـــر الفني 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي المــــــخــــــضــــــرم كــــــارلــــــو 
أنــشــيــلــوتــي فـــي أن يُــــحــــدِث فــارقــاً 
كــبــيــراً، رغــم أنــه لا يملك كثيراً من 
الأموال، لكنه بالتأكيد يملك كثيراً 
مــن الأفــكــار. لقد أرســـل أنشيلوتي 
عدداً كبيراً من الرسائل إلى لاعبين 
مـــثـــل خـــامـــيـــس رودريــــغــــيــــز وآلان 
واتــصــل بهم هاتفياً أكثر مــن مرة 
بــهــدف إقــنــاعــهــم بــالانــضــمــام إلــى 
إيــفــرتــون. لــقــد حــقــق المــديــر الفني 
الإيــطــالــي مــا أراده، ويــســعــى الآن 
لـــتـــحـــقـــيـــق إنـــــــجـــــــازات كــــبــــيــــرة مــع 
إيـــفـــرتـــون، وتــشــيــر كـــل المـــؤشـــرات 
الأولــيــة إلــى أنــه يسير فــي الطريق 
الـــصـــحـــيـــح. وبـــشـــكـــل عـــــــام، كــانــت 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة 
صعبة للغاية على الجميع، وقد 
تكون فترة الانتقالات المقبلة أكثر 
سوءاً بالنسبة لتلك الأندية التي قد 
تخسر عدداً من لاعبيها بعد انتهاء 
عقودهم، مثل النجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي، الــــذي ســيــحــق له 
الرحيل إلى أي نادٍ مجاناً في يناير 
(كانون الثاني) المقبل، ومن المؤكد 
أن مـــســـؤولـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي 
وباريس سان جيرمان يستعدون 

لهذه اللحظة تماماً! 

سيرجيو ريغيلون انتقل إلى توتنهام مقابل ٣٠ مليون يورو (رويترز) أشرف حكيمي إلى إنترميلان مقابل ٤٠ مليون يورو من بورتو (رويترز)

سانشو.تردد اسمه كثيراً في أروقة مانشستر يونايتد وفي النهاية ظل في دورتموند (إ.ب.أ)

ورونا»، ومن
 كان قد خطط 
ه الــصــفــقــات 
لك تشيلسي، 
ش، واضـــحـــاً 
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بــديــلــة. شكراً 
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ــر الـــــذي أثـــار 
 من المديرين 
ـمـــيـــع أنـــحـــاء 
وا عن الإنفاق 
براموفيتش، 
 الإنـــجـــلـــيـــزي 
زياش وتيمو 
وبن تشيلويل 
وارد ميندي، 
ي مــنــع بــايــرن 
قــد مـــع كــالــوم 
لأيام الأخيرة 
د قدم النادي 
، لكن اللاعب 
لفني للبلوز، 
ذي طـــلـــب مــن 

يع اللاعب. 
لى أن صفقة 
تشيلسي قد 
باراة النهائية 
بــــا بــين بايرن 
ســان جيرمان. 
تــصــل مــديــرو 
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 ونــــريــــد الآن 
مـــات بــاتــريــك 
ــــبــــوعــــين، تــم 
نتقال هافرتز 

إلـــى تشيلسي، و
لــيــفــركــوزن. لكن 
أبــرم أفضل صفق
يــونــيــو (حــــزيــــران
تــيــاغــو ألـــكـــانـــتـــار
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ
تــمــديــد عــقــده مــع
حضور المصورين
أثناء التوقيع. وب

اللاعب الجميع
أفكر في الأ
أن أتـــحــ

عائلتي
جميع
ي

و

نــادي بــايــرن
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كـــــلـــــوب،
مــــــعــــــه

فيرنر انتقل 
الى تشيلسي 

مقابل ٥٥ 
مليون يورو 

(أ.ب)

تياغو 
ألكانتارا

كاي 
هافرتز

توماس بارتي 
(غيتي)

خاميس 
رودريغيز

تشيلسي كان الاستثناء الوحيد على الساحة العالمية 
حيث أنفق بسخاء وأبرم صفقات مثيرة للإعجاب
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المخرجة المصرية قالت إن جيلها أقل ثقافة وحماساً للعمل الحقيقي

كاملة أبو ذكري: مسلسلات رمضان
ر في أجواء غير آدمية صوَّ

ُ
 ت
القاهرة: انتصار دردير 

قالت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، إنّ 
ها لن 

ّ
الفنية ليس مضموناً، وإن نجاح الأعمال 

توافق على تقديم جزء ثان من مسلسل «بـــ١٠٠ 
وش» أو وتحويله إلى فيلم سينمائي لاستغلال 
نجاحه إلاّ بعد قراءة السيناريو كاملاً، وأكدت 
ها لا تريد 

ّ
في حوارها مع «الشرق الأوســط»، أن

أن تتحول إلــى مــجــرد آلــة فــقــط، مشيرة إلــى أنّ 
مسلسلات رمضان يجري تصويرها في أجواء 

غير آدمية.
وحقق مسلسل «بــــ١٠٠ وش» نجاحاً لافتاً 
في شهر رمضان الماضي، ودفع ذلك منتجه إلى 
التفكير فــي تقديم جــزء ثــان منه لعرضه خلال 
موسم شهر رمضان المقبل، قبل التفكير أخيراً 
في تحويل الجزء الثاني من المسلسل إلى فيلم 
سينمائي، لكن كاملة لم تحدد موقفها من الفيلم.

وتـــعـــد كـــامـــلـــة واحـــــــدة مــــن أهـــــم مــخــرجــات 

جـــيـــلـــهـــا وقــــــدمــــــت أفــــلامــــاً 
سينمائية حققت نجاحاً، 
مــثــل «واحــــــد صـــفـــر» الـــذي 
حــــصــــد أكــــثــــر مـــــن أربــــعــــين 
جــــائــــزة دولــــيــــة ومــحــلــيــة، 
و«مــــلــــك وكــــتــــابــــة»، و«يـــــوم 
للستات»، كما أخرجت عدة 
نــاجــحــة منها  مــســلــســلات 
«واحـــة الــغــروب»، و«سجن 

النساء»، و«ذات».
وعـــــن مـــــدى حــمــاســهــا 
لــتــقــديــم الـــجـــزء الــثــانــي من 
مسلسل «بــــــ١٠٠ وش» في 

فــيــلــم ســيــنــمــائــي تــقــول: «مــن 
الطبيعي أن أتحمس لسيناريو مكتوب وليس 
لمجرد الفكرة، ولكي نقدم جــزءاً ثانياً أو فيلماً 
فيجب ألا يــكــون لمــجــرد اســتــغــلال نــجــاح الــجــزء 
الأول، بل من المهم معرفة الفكرة المركزية الجديدة 
المطروحة، وماذا سيقال؟ وما الذي يجعل المتفرج 
يسعى لمشاهدته؟ من المفترض أن يكون الجزء 
الثاني أقوى، وإذا وجدت ذلك لن أقول لا، فنجاح 
الــعــمــل الــفــنــي عــمــومــاً لــيــس مــضــمــونــاً، وخـــلال 
تصوير هذا المسلسل كنت أبكي كل يوم خوفاً من 
الفشل، وكان النجاح مفاجأة لي ولفريق العمل».

إلــى عــدم قيامها  وتُــرجــع كاملة هــذا القلق 
من قبل بتصوير أعمال كوميدية، وتقول: «كنت 
قــلــقــة جـــداً وأتــــســــاءل: هـــل ســـأكـــون خــفــيــفــة على 
الناس أم ثقيلة؟ لقد كنت أسعى لتغيير جلدي، 
وكنت أجرب نفسي في الكوميديا، لكن الضغط 
الكبير الذي تعرضت له أشعرني بعدم الدقة في 
العمل، فقد بدأنا التصوير في وقت متأخر جداً، 
وواصلنا التصوير حتى آخــر لحظة، ولــم يكن 
بين يدي في البداية سوى عشر حلقات فقط من 
المسلسل، وعــلــى الــرّغــم مــن أنــنــي والمــؤلــفــين كنا 
متفقين على النهاية، لكن كــان هــنــاك ٢٠ حلقة 
تُكتب على الــهــواء، كل هــذا كــان يُشعرني بعدم 
الدقة وبالقلق، وطــوال التصوير كنت مشغولة 
بــمــئــات الــتــفــاصــيــل الــتــي لـــم تــجــعــلــنــي أضــحــك، 
ني وجدت أنّ إضحاك الناس أمر مهم جداً، 

ّ
لكن

هذا النجاح لم يفعل بي شيئاً فقد فرحت به لمدة 
أســبــوع، وســعــدت بـــردود أفــعــال الــنــاس، مــن ثمّ 

سألت نفسي: وماذا بعد؟».
وكـــانـــت كــامــلــة قـــد أعــلــنــت تــقــديــمــهــا روايــــة 
«تحت المظلة» للأديب الكبير نجيب محفوظ في 
فيلم سينمائي: «إنــه حلم مــن أحــلامــي أنتظره 
منذ ثلاث سنوات، وطال انتظاري للسيناريو»، 
وتشير إلى تسلمها أخيراً أربع حلقات من المؤلف 
محمد أمــين راضـــي لمسلسل «مــنــورة بأهلها»، 
وهـــو عــبــارة عــن عــشــر حــلــقــات فــقــط وســيُــعــرض 
عــبــر مــنــصــة «شـــاهـــد»، و«قــــد أعجبتني الــفــكــرة 
ــه 

ّ
جــداً، وسيكون الــعــرض خــارج رمــضــان، أي إن

لن تكون هناك الضغوط الصعبة التي تجعلنا 
نعمل بشكل غــيــر آدمـــي مــثــل الــعــمــل فــي موسم 
رمــضــان، فمن يعملون فــي مسلسلات رمضان 
بصراحة مساكين، ويتعرضون لضغوط ظالمة».

وعن عروض المنصات تقول: «بالنسبة إليّ 
ســيــكــون هـــذا أول عــمــل يُــعــرض لــي عــبــر منصة 
إلكترونية وأنا شخصياً أؤمن بأنّ أجمل عرض 
يـــكـــون عــبــر شـــاشـــة الــســيــنــمــا، ولـــكـــن هــــذا زمــن 
المــنــصــات وهـــنـــاك جــمــهــور كــبــيــر بـــات يتابعها 
ها تعطي فرصة لعدد أكبر من المخرجين 

ّ
كما أن

والكتاب والممثلين لتقديم أعمالهم».
وتــرفــض كــامــلــة الارتـــبـــاط بتصوير أعــمــال 
خلال موسمين متتاليين وتوضح وجهة نظرها 
في ذلك قائلة: «لا أريد أن أتحول لآلة، فالمسلسل 
يستغرق مني فترة إعـــداد وتحضير وتصوير 
تصل لثمانية أشهر، أحتاج بعدها لفترة طويلة 
لالتقاط أنفاسي وشحن بطارياتي الإنسانية، 
أحتاج لأهدأ وأستريح، وأقــرأ وأشاهد وأعيش 
حياتي مثل أي إنــســان طبيعي حتى أستطيع 

استئناف العمل بعد ذلك».

وتوضح كاملة أسباب اعتذارها عن إخراج 
الفنان  الــذي يقدم سيرة  مسلسل «الإمبراطور» 
الــــراحــــل أحـــمـــد زكــــــي، ويـــلـــعـــب بــطــولــتــه مــحــمــد 
رمضان، قائلة: «لا أستطيع أن أتكلم عن الأستاذ 
أحــمــد زكــــي، فــهــو لــيــس مــجــرد مــمــثــل بـــل حــالــة 
خــاصــة، فقد عرفته عــن قــرب، وعملت كمساعد 
مخرج في فيلمين من أفلامه هما (حسن اللول) 
و(أبـــو الــدهــب)، كما كــان صديقاً لــوالــدي، وكــان 
يــزورنــا فــي المــنــزل وأنـــا صغيرة، وقــد علمت أن 
نجله هيثم قال إن والده لم يكن يريد أن يتطرق 
أحد لحياته الخاصة لذا لا أتصور أنني يمكن 

أن أضايقه بعد رحيله».
وكاملة هي ابنة الكاتب الصحافي الراحل 
وجـــيـــه أبـــــو ذكـــــــري، صـــاحـــب قـــصـــة فــيــلــم «ضـــد 
الحكومة» المأخوذة عن سلسلة تحقيقات كتبها، 
وتقول كاملة: «تعلمت من أبي أشياء عديدة مثل 
الــصــدق، والانــتــمــاء، والــوطــنــيــة، وعـــدم الجشع 

المادي، وأن السعادة ليست في المال».
وقدمت كاملة عبر أعمالها الدرامية روايات 
أدبــيــة، وتــقــول عــن ذلـــك: «أستمتع جــداً بالعمل 
عــلــى نــصــوص أدبــيــة، ويــظــل شغفي الأكــبــر في 
المــشــاهــدة، أحـــب الأفــــلام أكــثــر مــن الــكــتــب، وهــذا 
ليس شيئاً جيداً، فقد نشأت على مشاهدة الأفلام 

العربية القديمة وكانت جزءاً من طفولتي».
تحرص كاملة على متابعة مراحل الكتابة، 
مشيرة إلــى أنّ المخرج لا بد أن يضع روحــه في 
الــذي يحصل على  السيناريو، قائلة: «المــخــرج 
ــذه يــكــون مخرجاً مــنــفــذاً، وأي 

ّ
السيناريو ويــنــف

مـــخـــرج فـــي الــعــالــم تــجــمــعــه جــلــســات مـــع كــاتــب 
السيناريو، المهم أن تتلاقى الأرواح بينهما». 
كما تهتم كاملة أيضاً اهتماماً خاصاً بالممثل 
ـــه أهــم عنصر 

ّ
وتــقــول: «بالطبع أحــب الممثل لأن

بعد السيناريو والمخرج، وهو أول وجه يصافح 
المــشــاهــد الـــــذي لا يــنــظــر إلــــى إضـــــاءة أو حــركــة 
كاميرا، لكن يتعلق بالممثل بشكل أساسي، كما 
ه من صميم عمل المخرج توجيه الممثل، وفي 

ّ
أن

(بـــــ١٠٠ وش) اخــتــرت ممثلين بعيدين  مسلسل 
عــــن الـــكـــومـــيـــديـــا، وقــــلــــت لــــن أســـتـــعـــين بـــوجـــوه 
مستهلكة بل استعنت بممثلين موهوبين وأعدت 
اكتشافهم، وقدوتي في ذلك المخرج الراحل فطين 
الــذي أضحكنا فــي يوسف وهبي  الــوهــاب  عبد 
وعمر الشريف وشادية ورشدي أباظة وصلاح 
ذو الـــفـــقـــار، واســـتـــطـــاع أن يــكــســر فـــكـــرة المــمــثــل 

الكوميدي».
وتختتم كاملة حديثها بتأكيد اعــتــزازهــا 
بالعمل مع كبار المخرجين أمثال عاطف الطيب 
ورضوان الكاشف ومحمد خان: «أنا محظوظة 
ني عملت مع الكبار، وقــد تأثرت بهم سواء 

ّ
لأن

عملت معهم أم لا، واستفدت منهم فنياً وإنسانياً، 
ولا يوجد الآن عــدد من المخرجين الكبار مثلما 
كان، وقد بدأت عملي ورأيت نسخة السيناريو 
التي بحوزة كبار النجوم مثل أحمد زكي وعادل 
إمام ومحمود عبد العزيز وقد دوّنوا عليها كمية 
ملاحظات تؤكد أنهم ذاكروا السيناريو مذاكرة 
جيدة ولديهم ثقافة واسعة، وبالفعل هذا الجيل 
أقــل ثقافة وأكثر  الــذي يعد  مختلف عــن جيلنا 

دخلاً، وأقل حماساً للعمل الحقيقي».

المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري 

,

,

,

,

سجل مهرجان 
العلا للتمور، 
الذي أطلقته 
الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا 
في ٢ أكتوبر 

(تشرين 
الأول) الحالي، 

في منطقة 
«الفرسان» 

«جبل  المقابلة لـ
الفيل»، حضوراً 
أوّلياً لافتاً، عبر 

المزاد والسوق

يضم المزاد 
مختارات من 

الفن الفلسطيني 
لمجموعة من أبرز 
الفنانين لعرض 
عمق المشهد 

الفني الفلسطيني 
والخطاب الفني 
الجماعي. فمن 
خلال أساليبهم 
المتنوعة، تظهر 

في الطليعة 
الصورة الدقيقة 
للحاجة العالمية 

للتواصل والهوية 
والوطن

مستثمرو الصين من الأكثر طلباً عليها

مليونا نخلة في «العلا» تجذب الأنظار بمهرجان التمور
العلا: صالح الزيد

تُــــــعــــــرف الـــــعـــــلا بـــكـــنـــوزهـــا 
الثقافية وما تحتويه أراضيها 
من حضارات ومواقع تاريخية 
جذبت أنظار العالم، خصوصاً 
بعد العديد من الفعاليات التي 
ظّمت خلال السنوات الأخيرة 

ُ
ن

الماضية. وإلى جانب السّياحة، 
تــمــتــلــك الـــعـــلا مـــقـــومـــات أخـــرى 
المــائــة من  مهمّة، فنحو ٧٠ فــي 

أراضيها زراعية.
عـــــــلـــــــى خــــــــــــــلاف الأعـــــــــــــــــوام 
الـــسّـــابـــقـــة، لــــم تــحــتــضــن الــعــلا 
خلال العام الحالي، موسماً آخر 
مــن مواسمها الترفيهية، مثل 
شتاء طنطورة، ولكن احتضنت 
وللمرة الأولـــى، مهرجان العلا 
لــلــتــمــور، لــتــخــوض بــذلــك غمار 
المنافسة في تجارة التمور مع 
غــيــرهــا مــن مــنــاطــق السعودية 
مثل القصيم والأحساء، بوجود 
أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــونـــي نـــخـــلـــة فــي 

أرجاء المنطقة.
ســـــجـــــل مــــــهــــــرجــــــان الــــعــــلا 
الــــذي أطــلــقــتــه الهيئة  لــلــتــمــور، 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا فــــي ٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
في منطقة «الــفــرســان» المقابلة 
أوّلياً  «جبل الفيل»، حــضــوراً  لـ
لافتاً، عبر المزاد والسوق، وأعاد 
إلــــى الأذهــــــان قــــوة المــنــطــقــة في 
الــجــانــب الاقــتــصــادي الــزراعــي، 
ولـــــيـــــس مــــوقــــعــــهــــا الـــســـيـــاحـــي 

الفريد فقط.
المــــهــــرجــــان هـــذا  أنّ  ورغـــــــم 
أقيم في فترة لا تزال الإجراءات 
الاحترازية في البلاد مستمرة 
لــلــوقــايــة مـــن وبــــاء «كــــورونــــا»، 
ه أثبت مكانته العالمية في 

ّ
فإن

تـــجـــارة الـــتـــمـــور، حــيــث تــحــدث 
المزارعون والمستثمرون في هذا 
القطاع، تحديداً عن تمور العلا، 
التي تأتي بأنواع مثل (حلوة، 
وبرني)، وتُعد «المبروم» أفضل 
أنــــــــواع تـــمـــور الـــبـــرنـــي جـــــودة، 

ويــــــأتــــــي بــــعــــدهــــا «المـــــــشـــــــروك» 
وأخيراً العادي.

«الــــشــــرق  زارت  أن  وبــــعــــد 
الأوســـــــــــــط» الــــــســــــوق والمــــــــــــزاد، 
تــواصــلــت مــع سلطان البلوي، 
وهـــــــو مـــــن الــــســــكــــان المــحــلــيــين 
ويملك مزرعة للتمور في العلا، 
وتــــحــــدث بـــإســـهـــاب عــــن أنـــــواع 
التمور التي تتميز في العلا عن 
غيرها، وهي (حلوة، وبرني)، 
قـــائـــلاً إنّ الإقـــبـــال فـــي الــسّــابــق 
الــنــوع الأول، ولكنه  كـــان عــلــى 
انخفض في السنوات الأخيرة، 
وارتفع الإقبال على «البرني»، 
خصوصاً نــوع «المــبــروم» وهو 

الخالص منه.
عــــــــن هــــــــــذا الـــــتـــــغـــــيـــــر، أكـــــد 
الــهــيــئــة الملكية  مــســؤولــون فــي 
لــلــعــلا، أنّ هــنــاك إقـــبـــالاً كــبــيــراً 
مــــن مــســتــثــمــريــن مــــن مــخــتــلــف 
دول العالم، تحديداً من الصين 

لشراء هــذه الأنـــواع من التمور 
ومن ثمّ تصديرها إلى العالم، 
وتجري العادة على نفاد كميات 
تــمــور «الــبــرنــي» لــيــس للسوق 
المحلية، ولكن للعالم أجمع عبر 

الصين وتركيا.
ويعتمد «مهرجان التمور» 
فـــي الـــعـــلا عــلــى نـــظـــام المـــــزادات 
وبيع التجزئة والكميات، حيث 
تــخــصــص الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة 
لــلــمــزاد الــتــجــاري، مــن الــســاعــة 
الــــــســــــادســــــة صـــــبـــــاحـــــاً وحــــتــــى 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً، وتخصص 
الفترة المسائية لسوق التمور، 
وذلك من الخامسة عصراً حتى 
الـــتـــاســـعـــة مــــســــاءً، كـــمـــا ضــمّــت 
الــســوق فعاليات مــتــعــددة؛ من 
ضمنها الأسر المنتجة للحرف 
اليدوية ذات العلاقة بالنخيل، 
و«الــــــطــــــهــــــاة» الـــــذيـــــن دربـــتـــهـــم 
الهيئة في فرنسا العام الماضي، 

وقـــدمـــوا وجـــبـــات يــدخــل التمر 
ضمن مقاديرها.

إضــافــة إلـــى ذلـــك، يــقــام في 
الــــســــوق فــعــالــيــة حـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
«الشنة» (جلد يخزن به التمر)، 
وهــــــي أحــــــد الـــــطـــــرق الـــتـــراثـــيـــة 
القديمة لحفظ التمور من نوع 
«حـــــلـــــوة» لــــســــنــــوات، وتـــتـــألـــف 
«الشنة» من جلد ماعز مدبوغ 
يـــحـــشـــى بـــتـــمـــر «حــــــلــــــوة» بــعــد 
مــــــــــــروره بــــمــــرحــــلــــة لــتــنــظــيــفــه 

وتجفيفه.
وتـــــحـــــوي الــــعــــلا أكــــثــــر مــن 
مــلــيــونــي نــخــلــة فـــي المــحــافــظــة، 
يتجاوز إنتاجها ٩٠ ألف طن من 
التمور سنوياً، ويعد «البرني» 
أكـــثـــر أنـــــــواع الـــتـــمـــور شــيــوعــاً، 
ويــشــكــل أكــثــر مــن ٨٠ فــي المــائــة 
مــن تــمــور الــعــلا، ويمتلك ميزة 
عن غيره من التمور، إذ يمكن 
العثور على ثلاثة أنواع منه في 
النخلة الواحدة، مثل «المبروم» 
و«المشروك» و«العادي»، وتعدّ 
زراعة وبيع التمور رافداً مهماً 
لاقتصاد العلا. إضافة إلى ذلك، 
تــحــتــضــن الــعــلا أنـــــواع الــتــمــور 

كافة المعروفة حول المملكة.

إلى جانب السياحة تمتلك العلا قيمة زراعية مهمة (واس)

دلال خلال المزاد في مهرجان 
العلا للتمور (الشرق الأوسط)

تسلط الضوء على أعمال بعض من أعظم الأسماء في الفن الحديث والمعاصر من جميع أنحاء المنطقة

١٠٠ قطعة في مزاد «سوذبيز» لفنون القرن العشرين من الشرق الأوسط

لندن: «الشرق الأوسط»

يسلط معرض «فنون القرن 
الــــعــــشــــريــــن لــــلــــشــــرق الأوســــــــــط» 
أكــثــر مــن ١٠٠ قطعة،  الـــذي يضم 
الــــضــــوء عـــلـــى أعــــمــــال بـــعـــض مــن 
أعــظــم الأســمــاء فــي الــفــن الحديث 
والمـــــعـــــاصـــــر مــــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
المــنــطــقــة، مــنــهــم مــحــمــد المليحي، 
ومــــحــــمــــود مــــخــــتــــار، وهـــوجـــيـــت 
كــالان، وعبد الرحمن السليمان، 
ومحمد أحمد إبراهيم، وشيخة 

المزروعي.
ويضم المـــزاد مــخــتــارات الفن 
الــفــلــســطــيــنــي لمــجــمــوعــة مـــن أبـــرز 
الـــفـــنـــانـــين لـــعـــرض عـــمـــق المــشــهــد 
الـــفـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي والـــخـــطـــاب 
الــــفــــنــــي الــــجــــمــــاعــــي. فــــمــــن خــــلال 
أســالــيــبــهــم المــتــنــوعــة، تــظــهــر في 
الطليعة الصورة الدقيقة للحاجة 
الــــعــــالمــــيــــة لــــلــــتــــواصــــل والــــهــــويــــة 

والوطن.
مـــــن أهـــــــم الأعــــــمــــــال المـــــؤثـــــرة 
لإسماعيل شــمــوط، «صــلــب» من 
عـــام ١٩٧٢ والــتــي تعكس تجربة 
شـــــمـــــوط الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــتـــاريـــخ 
الفلسطيني، حيث يتعامل الفنان 
مع موضوع التضحية والخسارة 
بــــحــــســــاســــيــــة دقــــــيــــــقــــــة. وأيـــــضـــــاً 
عــمــل نـــادر ومــبــكــر لليلى الــشــوا، 
«الــســوق» من عــام ١٩٦٥ ظهر في 
أول عرض فردي للفنانة في غزة 
الــعــام نفسه. وتشتهر الشوا  فــي 
بالألوان الجريئة وسرد القصص 
وتصوير النساء في المجتمعات 
الــعــربــيــة، وتــعــتــبــر أعـــمـــال الــشــوا 

الأولــى عبارة عن عرض 
حنين إلى الماضي.

ولـــلـــمـــرة الأولــــــى في 
المـــــــزاد، يـــشـــارك إبــراهــيــم 
نــوبــانــي ونــبــيــل عــنــانــي، 
وهـــمـــا مــــن الــشــخــصــيــات 
الرئيسية فــي حركة الفن 

المعاصر.
ومــــن الإمـــــــارات يضم 
المــــــــــــزاد عــــمــــل مـــفـــاهـــيـــمـــي 
مـــحـــمـــد أحـــــمـــــد إبــــراهــــيــــم 
رســمــه استجابة مباشرة 
لــلــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة مــن 
حوله. كان للفنان معرض 
اســــتــــعــــادي فــــي مــؤســســة 
الشارقة للفنون في ٢٠١٨. 
وتــــم الإعــــــلان عـــن تمثيله 

دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات فــــــي جـــنـــاحـــهـــا 
فــــي بـــيـــنـــالـــي الـــبـــنـــدقـــيـــة الــتــاســع 
فـــي عــــام ٢٠٢٢ كما  والــخــمــســين 
يــتــضــمــن المـــــــزاد عـــمـــل «بـــوكـــيـــه»، 
الـــورق المقوى  وهــي منحوتة مــن 

من عام ٢٠١٨.
تجسد أعــمــال رائـــد الــحــداثــة 
المغربية محمد المليحي النابضة 
بالحياة جمالية ما بعد الحداثة 
مــــــع الـــــــثـــــــراء الــــثــــقــــافــــي لـــلـــحـــرف 
المغربية البربرية. سجلت لوحة 
للفنان رقــمــاً قياسياً جــديــداً في 
المـــــزاد عــنــدمــا بــيــعــت بــمــبــلــغ ٣٩٩ 
ألــف جنيه إسترليني كــجــزء من 
مــــزاد «ســوذبــيــز» عــلــى الإنــتــرنــت 
فـــي مــــارس (آذار) مـــن هـــذا الــعــام 
وكــانــت مــوضــوع إشــــادة دولــيــة. 
ويــتــم الاحــتــفــاء حــالــيــاً بالمليحي 
في معرضين في وقت واحــد، في 
الـــســـركـــال أفــيــنــيــو فـــي دبــــي وفــي 

كرومويل بليس في لندن.
ومن لبنان يضم المزاد لوحة 
للفنانة هوغيت كالان والتي تعتبر 
واحدة من أكثر الرموز النسائية 
تأثيراً في لبنان، وتتشبع أعمالها 
الانـــطـــبـــاعـــيـــة المــــرحــــة بــشــهــيــتــهــا 
للحياة والمغامرة، تحمل اللوحة 
اسم «تمزق» وقد رسمتها الفنانة 
فــي عـــام ١٩٨٦. وتعتبر هوغيت 
الابنة الوحيدة لبشارة الخوري، 
أول رئيس للبنان بعد الاستقلال، 
ورغم ذلك وقعت شخصيتها في 
أسر الطابع الجريء في أعمالها. 
ـــــتـــــوازن  تـــســـتـــكـــشـــف أعــــمــــالــــهــــا ال
الدقيق بين الإيحاءات والصراحة، 
والــتــقــلــيــديــة المـــتـــحـــديـــة لــلــجــمــال 

والرغبة.

لوحة للفنانة بايهلوحة من دون عنوان للفنان السعودي عبد الرحمن السليمان

 لوحة للفنانة هوغيت كالان 

«على 
ضفاف 
النيل» 
لمحمود 
مختار

لقطة من فيلم «يوم للستات»

لقطة من مسلسل «بـ١٠٠ وش»



> جميل بــن محمد عــلــي حــمــيــدان، وزيــر 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، استقبل 
أمـــس، رئــيــس جمعية الكلمة الطيبة  أول مــن 
ورئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن محمد 
بوهزاع، لتسليمه جائزة الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي، والــتــي كرمت بها 

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
ضـــــمـــــن المــــــكــــــرمــــــين فــــــــي الــــحــــفــــل 
الافـــتـــراضـــي لــلــنــســخــة الــعــاشــرة 
للجائزة التي خصصت لتكريم 
رواد العمل التطوعي والــكــوادر 
الوطنية في الصفوف الأمامية. 
وأكد الوزير أن ما تقوم به الوزارة 
هـــو واجـــــب إنــســانــي أصـــيـــل، في 

خدمة المجتمع بكافة فئاته.
> خــالــد عــبــد الــغــفــار، وزيـــر 
التعليم العالي والبحث العلمي 
أمــــس،  تــفــقــد أول مــــن  المـــــصـــــري، 
الــقــاهــرة وعــين شمس،  جامعتي 
لــلاطــمــئــنــان عـــلـــى انـــتـــظـــام ســيــر 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، فــــي إطــــار 
مــتــابــعــة اســـتـــعـــدادات الــجــامــعــات 
لــبــدايــة الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد، 
وســــــــــط إجـــــــــــــــــــراءات احــــــتــــــرازيــــــة 
مــــشــــددة، واطــــمــــأن الــــوزيــــر عــلــى 
قـــيـــام الــجــامــعــتــين بــتــنــفــيــذ كــافــة 
الإجــراءات الاحترازية والوقائية 
وتــنــظــيــم عــمــلــيــة دخـــــول الــطــلاب 
للحرم الجامعي وقياس درجات 
الحرارة لهم، وشــدد الوزير على 
ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة 
الـــتـــدريـــس والـــعـــامـــلـــين والـــطـــلاب 
بــــإجــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وارتداء الماسك الطبي واستخدام 

المطهرات.
 > عــبــد الــحــمــيــد حــمــدانــي، 

وزيــــر الــفــلاحــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة الــجــزائــري، 
الــيــوم العالمي للتغذية، أول من  أكــد بمناسبة 
أمــس، أن سياسة التنمية الفلاحية المنتهجة 
حاليا ترمي إلى تعزيز الأمــن الغذائي للبلاد، 
مضيفا «الأمن الغذائي يمثل في بلادنا خياراً 
استراتيجياً ثابتاً ومــحــوراً من محاور العمل 
الــتــنــمــوي، لمــا يــوفــره مــن ضــمــانــات للاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي ومن مقومات سيادتنا 

الــوطــنــيــة». مــؤكــدا أن السلطات العليا للبلاد 
تولي أهمية بالغة لقطاع التنمية الفلاحية، 
وذلــك بحكم دورهــا الاستراتيجي الــذي تلعبه 
ولمساهمته الفعالة في كسب رهان تحقيق الأمن 

الغذائي للبلاد.
الــشــريــف، محافظ الإسكندرية،  > محمد 

أمــــس، بعمدة  الــتــقــى أول مــن 
مـــديـــنـــة بــــافــــوس الــقــبــرصــيــة 
فـــيـــدونـــاس فـــيـــدونـــوس، عبر 
الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس، وذلــــك 
للوقوف على آخر مستجدات 
اتــفــاقــيــة إنــشــاء خــط الــطــيــران 
المـــــبـــــاشـــــر الــــــــــذي يـــــربـــــط بــين 
المــديــنــتــين، وخـــلال الــلــقــاء أكــد 
المــحــافــظ عــلــى أن إنــشــاء خط 
الــطــيــران هـــذا سيسهم بشكل 
كــبــيــر فـــي تــنــشــيــط الــســيــاحــة 
وغيرها من المجالات الحيوية، 
المــديــنــتــين تــعــدان  لا سيما أن 
مــركــزي الــســيــاحــة فــي منطقة 
البحر الأبيض المتوسط، كما 
أكد على تفعيل بنود اتفاقية 
الـــتـــآخـــي بــــين الـــجـــانـــبـــين مــمــا 
يؤكد على عمق العلاقات بين 

مصر وقبرص.
> معتصم سعيدان، وزير 
المياه والري الأردني، تفقد أول 
مـــن أمــــس، عــــدداً مـــن المــصــادر 
المائية الرئيسية المزودة لمياه 
الري والشرب في نهر اليرموك 
والأغوار الشمالية والوسطى، 
مــطــلــعــا عـــلـــى واقــــــع عـــــدد مــن 
السدود، والجهود التي تقوم 
بــهــا ســلــطــة وادي الأردن في 
تـــأمـــين مـــيـــاه الـــــري والـــشـــرب، 
وأوعـــــز بــالاســتــمــرار بــتــزويــد 

المزارعين بكميات عادلة من المياه لضمان إمداد 
الــزراعــيــة باحتياجاتها، وبالتالي  المحاصيل 
تـــأمـــين الأســــــــواق المــحــلــيــة بــمــنــتــجــات زراعـــيـــة 
عالية الجودة لما لذلك من أهمية كبرى في ظل 

تحديات جائحة «كورونا».
>  مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، 
وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بالإمارات، 
شــاركــت أول مــن أمـــس، فــي أعــمــال اجتماعات 

الــتــي استمرت ٣  الــغــذائــي العالمي  لجنة الأمـــن 
أيام، بمشاركة خبراء في مجال الأمن الغذائي 
وصناع القرار لاستكشاف حلول وأدوات فعالة 
لتعزيز الحوكمة العالمية لمنظومة الأمن الغذائي 
والتغذية وتعزيزها كأحد أبرز عناصر أجندة 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وقدم الحضور خلال 
الاجــتــمــاعــات تــقــريــر حــالــة الأمـــن 
الـــغـــذائـــي والـــتـــغـــذيـــة فــــي الــعــالــم 
وتـــــمـــــت مـــنـــاقـــشـــة آثـــــــــار جـــائـــحـــة 
«كوفيد - ١٩» على كامل المنظومة.

>  أشـــــــرف صـــبـــحـــي، وزيـــــر 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة المــــصــــري، 
والــدكــتــورة ياسمين فـــؤاد وزيــرة 
الــبــيــئــة المــصــريــة، أطــلــقــا أول من 
أمـــــس، فــعــالــيــات مـــبـــادرة «مــصــر 
الجميلة»، عبر الفيديو كونفرنس، 
حــيــث يــتــم تــنــفــيــذ المــــبــــادرة على 
مــــســــتــــوى مــــــراكــــــز الـــــشـــــبـــــاب فــي 
جــمــيــع مـــحـــافـــظـــات الــجــمــهــوريــة 
بمشاركة المتطوعين من الشباب، 
وذلـــك ضــمــن الاحــتــفــالات بــذكــرى 
انـــــتـــــصـــــارات أكــــتــــوبــــر المــــجــــيــــدة، 
وتــتــضــمــن المـــبـــادرة نــظــافــة عــامــة 
ورفع المخلفات والقمامة، وزراعة 
عدد من الأشجار، وتعقيم وتطهير 
عــــــدد مـــــن المــــنــــاطــــق مـــــع الالـــــتـــــزام 
بـــكـــافـــة الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والاحــتــيــاطــات الصحية للوقاية 

من فيروس «كورونا» المستجد.
> كاي ثامو بوكمان، سفير 
ألمـــانـــيـــا فــــي المـــنـــامـــة، حـــضـــر أول 
مــن أمـــس، الاجــتــمــاع الافــتــراضــي 
الأســــــبــــــوعــــــي لـــــــنـــــــادي روتـــــــــــاري 
السلمانية، وأكد على أن علاقات 
الـــصـــداقـــة الــبــحــريــنــيــة الألمـــانـــيـــة 
وثــيــقــة ومــتــقــدمــة عــلــى مختلف 
المجالات، مشيرا إلى أن الكثير من المشروعات 
الألمانية الموجودة على أرض البحرين تجسد 
الــحــرص المشترك مــن جانب قيادتي الدولتين 
على تعميق وتطوير العلاقات ودفعها قدما 
إلى الأمام في جميع المجالات، معربا عن خالص 
شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً على دعم 
العلاقات بــين البلدين الصديقين فــي مختلف 

الأصعدة والمجالات.

أشرف صبحي

كاي ثامو بوكمان

خالد عبد الغفار

مريم بنت محمد سعيد 
حارب المهيري
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عبد الحميد حمداني

 جميل بن محمد 
علي حميدان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

غــنــى مـــؤخـــراً حــســين الــجــســمــي «أمــــا بـــراوة 
بـــــراوة» وهـــي واحـــــدة مـــن أشــهــر أغــنــيــات نــجــاة 
كــتــبــهــا الـــشـــاعـــر مـــرســـي جــمــيــل عـــزيـــز ولــحــنــهــا 
محمد الموجي لكي تغنيها امرأة، حيث تساءل 
البعض كيف يجرؤ الجسمي؟، وتناسوا مثلاً 
أن محمد منير قبله قد غنى «حــارة السقايين» 
التي رددتها قبل خمسين عاماً شريفة فاضل، 
ثم أعادتها نانسي عجرم، بينما الكلمات تعبر 
عن مشاعر امــرأة تحذر رجلاً يحاول مغازلتها 
وتقول له: «ليك ماضي كله سوابق... في الحب 
مالكش أمان... وأنا عايزة حب حنين... مش حب 
يودي ليمان». تعوّد الجمهور على التسامح مع 
هذا النوع من الغناء، والفيصل في النهاية هو 
القدرة على الغناء. محمد منير كثيراً ما فعلها، 
الــتــراث لا يــســأل هل  وعندما تعجبه أغنية مــن 
يجوز أن يرددها أم لا، هو فقط يحفظ اللحن ثم 

يسجله ويترك الحكم النهائي للناس.
الــشــنــاوي «لا  الــشــاعــر كــامــل  لديكم قصيدة 
تكذبي»، في البداية لحنها محمد عبد الوهاب 
لتغنيها نجاة، وبعد التسجيل قال عبد الحليم 
لأســتــاذه عبد الــوهــاب: «أنـــا الأحـــق مــن نــجــاة»، 
الكلمات يجب أن ينطقها رجــل، ورغــم ذلــك فإن 
الــقــصــيــدة وبــعــد مــــرور قـــرابـــة ٦٠ عــامــاً لا تـــزال 
لــصــيــقــة بــصــوت نــجــاة أكــثــر مـــن عــبــد الــحــلــيــم، 
وهناك من يعتقد أن الشناوي كتبها عن واقعة 
حقيقية مر هو شخصياً بها، وأن بطلة القصة 
هي نجاة، مع الزمن اتضح أن كل هذه القراءات 
المتعسفة لا تمت للحقيقة بصلة قربي أو نسب.

من المفارقات قصيدة «أيظن» لنجاة أيضاً، 
الـــعـــود ملحنها مــحــمــد عبد  الــتــي غــنــاهــا عــلــى 
الوهاب، بينما صوت الجبل كما يطلقون عليه 
وديــع الصافي في أحد الحفلات، وكنت شاهداً 
عــلــى تــلــك الــواقــعــة، قـــرر أن يــقــدمــهــا لــجــمــهــوره، 
وجاء عند المقطع الشهير «حتى فساتيني التي 
أهملتها» وخجل أن يقول على الملأ «فساتيني» 
فـــأحـــالـــهـــا إلــــــى «ســـــراويـــــلـــــي» فـــضـــجـــت الـــقـــاعـــة 

بالضحك.
هناك بعض مشاعر قطعاً يجب أن ينطق بها 
رجل وأخرى لا ترددها سوى امرأة، إلا أن الأمر 
لا ينبغي أن يصل بنا إلى فرض قيود صارمة. 
كُــثــر مــن الــكــتّــاب والأدبــــاء والــشــعــراء مــن الممكن 
أن يــتــقــمــصــوا ويــعــبــروا بــصــدق عـــن أحــاســيــس 
المرأة أكثر من المرأة، مثل نزار قباني في الشعر 
وإحسان عبد القدوس في الرواية والمخرج محمد 
خان في السينما. سألوا مرة عبد الحليم حافظ 
عن الأغنية التي تمنى أن يرددها فاختار أيضاً 

أغنية نسائية «غريبة منسية».
طوال التاريخ لو راجعت كلمات أغلب أغانينا 
نــقــول «حــبــيــبــي» بينما نقصد  أنــنــا  ستكتشف 
«حــبــيــبــتــي». لــديــكــم مــثــلاً المــطــرب الشعبي عبد 
الغني السيد له أغنية شعبية تنافست عليها 
كـــل راقـــصـــات مــصــر، بـــدايـــة مـــن تــحــيــة كــاريــوكــا 
وهــي «يــاولــة يــاولــة». الكلمات التي كتبها أبو 
السعود الإبياري تتغزل في المرأة، وعلى طريقة 
أولاد البلد يشبه مثلاً خديها بالتفاح، وقدها 
بالياسمين، وغيرها، ورغم ذلك يناجيها قائلاً 

«ياولة» يقصد «يا ولد».
الناس تعايشت ببساطة مع التشبيه، ولم 
يشعروا بأي غضاضة، وهو ما تكرر أيضاً مع 
الجسمي، لم يستوقفهم في كثير أو قليل وهو 
لة حبيبي ملانا عطشانة يانا... أروح 

ُ
يقول: (ق

له ولا أروح أشرب حدانا»، طبعاً في ذاك الزمن 
لم يعرف الناس «كورونا»، ومن الممكن ببساطة 

لة»!!
ُ
أن يشرب الحبيب والحبيبة من نفس «الق

«فساتين» نجاة و«سراويل» الصافي!
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 مدينة المانية.

 دولة فارسية - صوت الجرس.

 فكر - كتاب شعر.

 تحية - بشر "معكوسة".

 ولاية امريكية - متشابهان.

 اله - طري - مدخل المنزل.

 ساحة - يؤم المصلين "معكوسة".

 الطرائف.

 أوعية "معكوسة" - يضيء "معكوسة".

 آلة نسيج - الدعم "معكوسة".

 مغني لبناني - ضد ناضج "معكوسة".

 عملة عربية - آلة موسيقية.

 مطربة اماراتية - غنج ودلع.

 حرف نصب "معكوسة" - مدينة ايطالية.
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 قطع الشيء - مدينة عراقية.

 نوتة موسيقية "معكوسة".

 من الطيور - نطمر الحفرة "معكوسة".

 ذائع الصيت - عاصمة اوروبية.

 من الفاكهة - نقود "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة".

 من دول البلقان.
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«بارثينون» حامي طوكيو...
غير المناخ؟

ّ
 هل يصمد في وجه ت

كاسوكابي: «الشرق الأوسط»

بنى الإغريق معبد «البارثينون» لكي تحمي الإلهة أثينا المدينة 
التي تحمل الاسم نفسه، وبنى اليابانيون «البارثينون» تحت الأرض، 
ليحمي طوكيو والمناطق المجاورة من الفيضانات الكارثية، لكن خبراء 

يحذرون من تزايد الأخطار مع تفاقم مشكلة تغير المناخ.
فوق سطح الأرض، لا شيء يكشف فرادة هذا الإنجاز المعماري 
الذي يشكل الخزان الرئيسي لدرء خطر الفيضانات، وهو أكبر منشأة 

من نوعها في العالم، وتطلَق عليه تسمية «كاسوباكي».
وهذا الهيكل الضخم، عميق بما يكفي في بعض أجزائه لحمل 
تمثال الحرية، إذ يعيد توجيه المياه الزائدة من العواصف والأعاصير، 

ما يحمي واحدة من أكثر عواصم العالم اكتظاظاً بالسكان.
تــدعــم الأعـــمـــدة المــرتــفــعــة الــتــي يـــزن كـــل مــنــهــا ٥٠٠ طـــن الــخــزان 

الرئيسي، وهو خزان إسمنتي مكشوف بطول ملعبي كرة قدم.
والموظفون في منشأة سايتاما في شمال طوكيو، في حال تأهب 
دائـــم، خصوصاً خــلال مــواســم الأمــطــار والأعــاصــيــر فــي الــيــابــان بين 

يونيو (حزيران) وأواخر أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضــــــح مـــديـــر المـــوقـــع نــوبــويــوكــي أكــيــامــا لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أنّ «الأمطار الغزيرة والأعاصير، وحتى الأمطار اليومية، 

في هذه المنطقة، قد تتسبب في غمر المنازل والطرق».
وقال أكياما، إنّ الخزان ساهم في تقليل نسبة المنازل المتضررة 

جراء المياه في المناطق المجاورة بحوالي ٩٠ في المائة.
في طوكيو وحدها، المدينة التي يمر فيها أكثر من ١٠٠ نهر، هناك 
عشرة خزانات أخرى تحت الأرض وثلاثة أنفاق للفيضانات، ويجري 

بناء المزيد من هياكل الحماية من الفيضانات.
اليابان، يجري بناء منشأة للفيضانات  وفي أوساكا في غرب 
مشابهة لخزان كاسوكابي بكلفة ٣٦٦ مليار ين (٣٫٥ مليار دولار). 

ويفترض أن يكتمل إنجازها في عام ٢٠٤٤.
لكن خبراء يحذرون من أنّ ثمة حاجة ربما إلى المزيد من الخزانات، 

لأن مشكلة تغير المناخ تجعل العواصف القوية أكثر حدّة وشيوعاً.
وشرح أستاذ الأرصاد الجوية في جامعة طوكيو والخبير في 
فيضانات الأنهر كي يوشيمورا، أن «اليابان تتمتع بمناخ تميل فيه 

الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى الحدوث بوتيرة أكبر».
وقـــال لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، «لــكــن إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإنّ 

مشكلة التغير المناخي تتفاقم الآن».
في السنوات الأخــيــرة، تسببت مواسم الأمطار والأعاصير في 

دمار منتظم.
كذلك أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية العنيفة بحياة أكثر 
من ٨٠ شخصاً في غرب اليابان في يوليو (تموز)، وتسبب إعصار 

العام الماضي بمقتل ما يقرب من مائة شخص في شرق البلاد.
وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنّ عدد الأعاصير 
الــســنــويــة الــتــي تــهــدد طــوكــيــو ازداد ١٫٥ مـــرة خـــلال الــعــقــود الأربــعــة 
الماضية. ويتصل خــزان «كاسوكابي» بنفق طوله ٦٫٣ كيلومترات، 
ويمكن للنظام إطلاق المياه المتراكمة في نهر إيدوغاوا القريب بمعدل 
يوازي تفريغ حوض سباحة بطول ٢٥ متراً كل ثانية، مع قوة محرك 

طائرة نفاثة.
تعمل هذه المنشأة التي بنيت في عام ٢٠٠٦ بكلفة ٢٣٠ مليار ين 

(٢٫٢ مليار دولار) حوالي سبع مرات في السنة.
وأوضـــــح أكــيــامــا أنّ المـــيـــاه الإضـــافـــيـــة تــتــدفــق تــلــقــائــيــاً، ويــقــوم 
الــخــزان الرئيسي عندما يقترب مــن السعة  المشغلون بضخها مــن 
القصوى. وتابع، أنّ الخزان استخدم سبع مرات هذا العام وبحلول 
سبتمبر (أيلول)، مع تصريف المياه مرتين بعد موسم أمطار طويل 

على غير عادة.

خزّان «بارثينون» مجمع كهفي لحماية طوكيو 
والمناطق المحيطة بها من فيضانات كارثية (أ.ف.ب)

المعرض يبرز مسيرة ٦٠ سنة من أعماله بالنحت والتصوير

إطلالة جديدة على محطات مصطفى الرزاز في «الفن الشعبي المصري»
القاهرة: رشا أحمد

يـــكـــتـــســـب مـــــعـــــرض «تـــجـــلـــيـــات 
مـــــن الــــقــــامــــوس الــــبــــصــــري» لــلــفــنــان 
الرزاز  التشكيلي الكبير د. مصطفى 
أهمية خاصة كونه عبارة عن تجربة 
شمولية «استعادية»، حيث يستعيد 
الـــفـــنـــان فــيــهــا الـــعـــديـــد مــــن مــحــطــات 
مــشــواره الفني الممتد عبر ٦٠ سنة، 
تــــتــــوزع الأعــــمــــال المـــعـــروضـــة بــقــاعــة 
«راغـــــــب عــــيــــاد» فــــي مـــركـــز الـــجـــزيـــرة 
لــلــفــنــون بــالــقــاهــرة عــلــى الــعــديــد من 
التخصصات الفنية التي أسهم فيها 
الرزاز بسهم وافر كالرسم والتصوير 

والنحت والحفر.
ويــعــد الـــــرزاز أحـــد فــرســان الفن 
الــشــعــبــي فــي مــصــر بــشــهــادة العديد 
من الباحثين والنقاد، وهو ما يتجلى 
فــي هــذا العمل المستمر حتى نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث 
يــشــتــغــل الـــرجـــل عــلــى مــجــمــوعــة من 
أشهر «موتيفات» التراث والفلكلور 
في مصر مثل الأحصنة التي تستلهم 
السير الشعبية كما في سيرة عنترة 
بــن شـــداد وأبـــي زيــد الــهــلالــي تجسد 
العديد من اللوحات حالة من التوحد 
والـــعـــنـــاق بـــين الــــفــــارس والـــحـــصـــان، 
لــيــس مـــجـــرد أداة للتنقل  فـــالأخـــيـــر 
أو حتى وسيلة رئيسية للقتال في 
مــيــاديــن الـــشـــرف والــبــطــولــة، بـــل هو 
رفــيــق طــريــق وصـــديـــق يــنــدر وجـــود 

مثيله بين البشر.
ــــــطــــــيــــــور وتــــــحــــــديــــــداً  تـــــشـــــكـــــل ال
العصفور «موتيفة» أخــرى حاضرة 
بـــقـــوة، فــهــو هــنــا لــيــس مـــجـــرد كــائــن 
يحلق في الطبيعة المفتوحة والآفاق 
البعيدة، بل جزء من الحياة اليومية 
لأفـــــــــــراد بـــــســـــطـــــاء، قــــــد تـــــكـــــون آمـــنـــة 
مــطــمــئــنــة فـــي تــعــايــشــهــا مـــع الــبــشــر، 
وكــثــيــراً مــا يرسمها الــفــنــان مــذعــورة 
خـــائـــفـــة مـــــن شــــــيء مــــــا. وســـــــــواء فــي 
الــخــيــل أو الـــطـــيـــور، لا يــبــدو الــفــنــان 
مهتماً بالمقاييس الأكاديمية لأبعاد 
الــحــصــان أو الــعــصــفــور، فــهــو يرسم 
هنا وفق روح الفنان الشعبي، حيث 
الأبـــعـــاد طــفــولــيــة والمـــلامـــح واضــحــة 
بارزة كأنها منحوتة ببراءة كما في 

رسوم الصغار.
ولا تــبــدو صــــورة المـــــرأة بــعــيــدة 
عــــن هـــــذا الـــتـــصـــور الــشــعــبــي لــلــبــشــر 
والأشــــيــــاء، فــتــأتــي واســـعـــة الــعــيــون، 
لــه مفرق في  ذات شعر كثيف طويل 
ها ليست 

ّ
ها جميلة ولكن

ّ
المنتصف، إن

مـــوضـــوعـــا لــلاشــتــهــاء بـــقـــدر مـــا هي 
موضوع للبراءة والنقاء.

وعــــن أجــــــواء المـــعـــرض والـــدلالـــة 
وراء اخــتــيــارات مــوضــوعــاتــه، يشير 
ـــه حــرص على 

ّ
الــدكــتــور الــــرزاز إلــى أن

اقتناء عــدد من الأعمال التي تعكس 
شـــغـــفـــه بــــالــــتــــراث الـــشـــعـــبـــي مــصــريــاً 
وعربياً كما توضح مصادر اهتمامه 
بــهــذا الــتــراث فهو قـــارئ جيد للسير 
ــه لا يتعالى على 

ّ
أن الشعبية، مؤكداً 

الأساطير والخرافات الشعبية، حيث 
يراها جزءاً من إرث الشعوب وتفتح 
مجالات خصبة للإبداع أمام الفنان.

الـــرزاز في تصريحات  ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» قـــائـــلاً:  خـــاصـــة لــــ
«عبر ستين عاماً ظل الفن بالنسبة لي 

نوعاً من ممارسة الحياة، فأنا أتنفس 
ألواناً بالتوازي مع القراءة والكتابة 
ولـــم أســمــح لأي مــســؤولــيــة أو مــهــام 
مهما كانت جسيمة أن تشغلني عن 
ممارسة هذا الثالوث الذي أعيش له 

وبه، وهو الرسم والقراءة والكتابة.
والـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى الــــــــرزاز 
صــاحــب مــســيــرة فــنــيــة حــافــلــة، فقد 
حـــصـــل عـــلـــى الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي الـــفـــن 

الشعبي مــن جــامــعــة نــيــويــورك عــام 
الــهــيــئــة  تـــولـــى رئــــاســــة  كـــمـــا   .١٩٧٩
الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة، فــضــلاً عن 
الفن  حصوله على جائزة النيل في 
٢٠١٧. وهو أكاديمي وناقد ومؤلف 
لـــه الــعــديــد مـــن المــؤلــفــات فـــي تقديم 
الــجــديــدة مــن التشكيليين  الأجـــيـــال 
المصريين، فضلاً عن توثيق العديد 
مــن الصفحات المجهولة فــي تاريخ 

الفن المصري.

لوحات متنوعة تسلط الضوء على براءة المرأة وجمالها (الشرق الأوسط)

أحد أعمال الرزاز (الشرق الأوسط)

يعد الرزاز أحد فرسان 
الفن الشعبي في مصر 

بشهادة العديد من 
الباحثين والنقاد، وهو 

ما يتجلى في هذا العمل 
المستمر حتى نهاية 

أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، حيث يشتغل 

على مجموعة من أشهر 
«موتيفات» التراث 

والفولكلور في مصر مثل 
الأحصنة التي تستلهم 
السير الشعبية كما في 
سيرة عنترة بن شداد 

وأبي زيد الهلالي، وتجسد 
العديد من اللوحات حالة 
من التوحد والعناق بين 

الفارس والحصان

,
,

لوحات المعرض تبرز إبداعات الرزاز في مجال «الفن الشعبي المصري» (الشرق الأوسط)



لماذا يخالف الكبار؟
كثيرون من أدباء العالم، قالوا إنه أعظم روائي مرّ بهذه الأرض. 
فيرجينيا وولف، أشهر أديبة بريطانية معاصرة، قالت إنه أعظم روائي 
حملت به أم. مواطنوه في روسيا انقسموا: منهم من يقول، حقاً، لا 
أحد يسبق العظيم ليو تولستوي. البعض الآخر يقول، يسبقه فيودور 
دوستويفسكي. والبعض الثالث، من بعيد، يقول إن ألكسندر بوشكين 

هو سيد الشعراء والروائيين معاً.
لكن من كان يفضل تولستوي نفسه، أو من كان لا يحب؟ لا تزال 
ر العالم.  آراء الأرستوقراطي الذي كرس أمواله لتعليم أبناء الفقراء، تحيِّ
الرجل الذي أيقظ روسيا بعبقريته وتواضعه، أذهل العالم عندما كتب 
عام ١٩٠٤ مطالعة قال فيها إن شكسبير رجل عديم الموهبة وبلا أسلوب 
أدبــي. وقــال إنه توصل إلى هذا الحكم بعدما قرأ أشهر أعمال شاعر 
الإنجليز عبر العصور: «ماكبث»، و«روميو وجولييت»، و«الملك لير». 
يقول إنه حاول أن يقنع نفسه بالعكس، ولذا أعاد قراءتها بالإنجليزية 

والألمانية. وبقي الانطباع لا يتغير. بل ازداد صلابة.
الكبار يكرهون الكبار. بعد شكسبير، كان تولستوي يكره ألكسندر 
بوشكين، أعظم شعراء روسيا، وكان يعتبر أهم مسرحي روسي، أنطون 
تشيكوف، بلا موهبة مسرحية، لكنه كاتب نثر ممتاز. هل من أجل 
مخالفة جميع الآراء؟ لا. إنه ليس في حاجة إلى ذلك على الإطلاق. هو 
ليس مجرد كاتب مجهول يريد تسلق سلم الأسماء الكبرى. لقد كان 
أكبرها يومها. وعندما قال عن تشيكوف إنه بلا موهبة مسرحية، كان 

هذا بعدما قامت صداقة بينه وبين الطبيب الشهير.
اختار طه حسين أهــم أديــب فرنسي، فيكتور هيغو، ومــن أعمال 
هيغو، اختار أهمها، «البؤساء»، لكي يهاجمها بعنف: إطالة وملل 
ونــوافــل. ولكن يــا حضرة العميد العزيز، إن «الــبــؤســاء» إلــى حــد ما، 
حصلت على تقدير عالمي مثل أعمال شكسبير، فلماذا هذا الاختلاف؟ 
ترى هل لعب مــزاج الأديــب الضرير دوراً في إطــلاق هذا الحكم؟ طول 
وملل؟ هل لأن طه حسين كانت تُقرأ الرواية قراءة عليه؟ هل لأنها أحزنته 
وأكمدته وضاع بين أسمائها العديدة؟ لكن طه حسين يبدي إعجابه 
الــذي يحتقر جميع  بجميع أعمال هيغو الأخـــرى، بعكس تولستوي 

أعمال شكسبير، خصوصاً أهمها.
لكن هل الإجماع ضــروري في الأدب؟ ليس إلزامياً في أي شيء. 
لكن غيابه مستهجن عندما يتعلق الأمر بالكبار، من الجانبين، كبير 
وكبير معترض. وفي السنوات الأخيرة أصبحت «نوبل الآداب» تعطى 
لكتّاب وشعراء غير معروفين إلا في دوائرهم الضيقة، كما حدث هذا 
العام مع الشاعرة الأميركية لويز غلوك. أو الأعوام التي سبقتها. لكن 
من الواضح - والمتفهم - أن الساحة الأدبية العالمية خلت تقريباً من ذوي 
الأسماء اللامعة. فليسَ في فرنسا اليوم أندريه جيد، أو ألبير كامو، أو 
جان بول سارتر. وليس في أميركا اللاتينية غابرييل غارسيا ماركيز، 
أو أكتافيو باث. وليس في أميركا أرنست همنغواي أو وليم فوكنر. 
وأنّى لنا نجيب محفوظ آخر. عسى أن علاء الأسواني ما زال يحاول.
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الـ غارديان الرياضي

كشف سر العلاقة بين السكر ومتلازمة «فرط الحركة»
القاهرة: حازم بدر

ترتبط العديد من الاضطرابات 
السلوكية، بما في ذلك اضطراب نقص 
الانتباه وفرط النشاط، والسلوكيات 
العدوانية، بتناول السكر والسمنة، 
غير أنّ أسباب هذا الارتباط كانت غير 
واضــحــة، وهــو ما نجح فريق بحثي 
مــن جامعة كــولــورادو الأميركية في 

الكشف عنه.
وقــــــدم الـــبـــاحـــثـــون الأمـــيـــركـــيـــون 

في دراســة نشرت بالعدد الأخير من 
دوريــة «التطور والسلوك البشري»، 
دليلاً من خلال التجارب الحيوانية، 
الــذي  الــفــركــتــوز وهــو السكر  أنّ  على 
يـــتـــكـــون داخــــــــل كـــــل أنـــــــــواع الـــفـــواكـــه 
تقريباً وبعض الخضراوات، ودرجة 
تحليته تكون ضعف درجة السكروز 
الــــقــــصــــب، ويـــســـتـــخـــدم فــي  أو ســـكـــر 
تحلية الحلويات والمربات والجيلي 
والمشروبات الخفيفة والعصائر، يزيد 

من مخاطر الاضطرابات السلوكية.

يقول المؤلف الرئيسي ريتشارد 
جونسون، الأســتــاذ فــي كلية الطب 
بجامعة كولورادو، في تقرير نشره 
أول من أمس، على الموقع الإلكتروني 
الــفــركــتــوز  أنّ  لــلــجــامــعــة: «وجــــدنــــا 
يــخــفــض الــطــاقــة فـــي الـــخـــلايـــا، بما 
يـــــؤدي إلــــى اســتــجــابــة مــشــابــهــة لما 
يحدث في الجوع، وهذه الاستجابة 
مــــــن شــــأنــــهــــا تـــحـــفـــيـــز المـــــخـــــاطـــــرة، 
والانــــــــــدفــــــــــاع، واتـــــــخـــــــاذ الـــــــقـــــــرارات 
الــســريــعــة، والــعــدوانــيــة للمساعدة 

في تأمين الغذاء كاستجابة للبقاء، 
وقد يؤدي الإفــراط في تنشيط هذه 
العملية من تناول السكر الزائد إلى 
ســلــوك انــدفــاعــي يــمــكــن أن يــتــراوح 
مــن اضــطــراب فـــرط الــحــركــة ونقص 
الانــــتــــبــــاه إلــــــى الاضــــــطــــــراب ثــنــائــي 

القطب أو حتى العدوانية».
ويضيف جــونــســون: «فــي حين 
أن الاستجابة التي يولدها الفركتوز 
كانت تهدف إلى المساعدة في البقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، فـــإن الإفـــــراط في 

تناوله أدى إلى السمنة وغيرها من 
الاضطرابات السلوكية غير المرغوب 

فيها».
إلـــــى أنّ إنـــتـــاج  ويـــشـــيـــر أيـــضـــاً 
حـــمـــض الـــيـــوريـــك أثــــنــــاء اســتــقــلاب 
الفركتوز في الجسم، قد يؤدي إلى 
حــدوث بعض التأثيرات السلوكية 
غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا، كــمــا يــمــكــن أن 
المــزمــن للاستجابة  يـــؤدي التحفيز 
المشابهة لما يحدث في الجوع، إلى 
إزالة زوال متعة تناول السكر والحث 

على الاكتئاب.
أنّهم لا  ويشدّد جونسون على 
يلقون في هذه الدراسة اللوم الكامل 
المــفــرط للسكر، كأحد  الــتــنــاول  على 
أسباب السلوك العدواني، بل إنهم 
يقدمون دليلاً على أنّه قد يكون أحد 
المــســاهــمــين. ويــضــيــف أنّ «تــحــديــد 
الـــفـــركـــتـــوز كـــعـــامـــل خـــطـــر لا يــنــفــي 
أهمية العوامل الوراثية والعائلية 
والجسدية والعاطفية والبيئية التي 

تشكل الصحة العقلية».

تقنية جديدة تستخرج 
مياه الشرب من الهواء

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ابتكر فريق من الباحثين في معهد «ماساشوسيتس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا» فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــقــنــيــة جــديــدة 
لاستخراج مياه صالحة للشرب من الهواء مباشرةً في 
المناطق الجافة بواسطة أنظمة توليد الطاقة الشمسية، 
اعتماداً على الحرارة، سواء كانت من الشمس أو من أي 

مصدر آخر.
وأفادت الدورية العلمية «جول» بأن التقنية الجديدة 
تعتمد على مــادة ذات قــدرة على امتصاص الرطوبة من 
الهواء تحمل اسم «زيولايت»، وهي مصنوعة من مركب 
كيماوي يحمل اسم حديد ألمنيوم الفوسفات. وتتوافر هذه 
المــادة على نطاق واســع، ويمكن استخدامها لاستخراج 
المياه من الهواء في درجات الحرارة العادية وتحت أشعة 

الشمس.
وتعتمد فكرة النظام الجديد على استخراج المياه من 
الهواء من خلال مرحلتين، حيث تُجمع في المرحلة الأولى 
الحرارة الناتجة عن توليد الطاقة الشمسية بواسطة ألواح 
خاصة، واستغلالها في تسخين مادة «الزيولايت»، ممّا 
يؤدي إلى تكثيف الرطوبة التي امتصتها هذه المادة من 
الهواء، ويمكن في هذه الحالة تجميع قطرات المياه التي 
كُثّفت على أسطح معينة من خلال المرحلة الثانية، من ثمّ 

تُنقل في أنابيب إلى خزانات تجميع.
الــجــديــدة يمكنها  أنّ المنظومة  الــدراســة  وأكـــد فــريــق 
العمل في معدلات رطوبة لا تزيد عن عشرين في المائة، 
ولا تتطلب أي مصادر طاقة خارجية باستثناء الطاقة 
إلــى توليد كميات  يــؤدي  الشمسية، أو أي مصدر بديل 

محدودة من الحرارة.
ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص 
في التكنولوجيا عن الباحثة إلينا لابوتين المتخصصة 
فــي مــجــال الهندسة الميكانيكية بمعهد «ماسوشيتس 
المــيــاه يبلغ ٠٫٨ لتر لكل  إنــتــاج  للتكنولوجيا»، أنّ حجم 
متر مربع، ومن الممكن رفع هذه المعدلات من خلال تحسين 
كفاءة المنظومة، أو استخدام مواد أخرى ذات قدرات أعلى 

على امتصاص المياه.

سعودية تصنع أكبر لوحة فنية 
مرسومة بالقهوة

الدمام: إيمان الخطاف

دمــجــت الــتــشــكــيــلــيــة الــســعــوديــة 
الفنية  المــالــكــي بــين موهبتها  عــهــود 
وشغفها بالقهوة، لتتجه إلى الرسم 
بها قبل سبع سنوات، وتحقق مؤخراً 
إنجازاً عالمياً في حصولها على لقب 
«غينيس» للأرقام القياسية عن أكبر 
لوحة فنية مرسومة بالقهوة، جمعت 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز مـــؤســـس الـــدولـــة 
الــســعــوديــة، والــشــيــخ زايـــد آل نهيان 

مؤسس دولة الإمارات.
وتــــــــــوضــــــــــح عــــــــهــــــــود المــــــالــــــكــــــي 
«الــشــرق الأوســــط» أنّــهــا استلهمت  لـــ
فــكــرة هــذه اللوحة مــن مقولة الأمير 
خــالــد الفيصل «الــســعــودي إمــاراتــي 
والإمــــاراتــــي ســـعـــودي»، الــتــي تــراهــا 
اخــتــصــرت الــكــثــيــر فـــي الـــروابـــط بين 
الشعبين السعودي والإماراتي، وهو 
مــا حــاولــت تــرجــمــتــه فــنــيــاً عــبــر هــذه 
الــلــوحــة الــتــي اشــتــغــلــت عــلــيــهــا على 
مــدى ٤٥ يــومــاً بــلا انــقــطــاع، وحملت 
اســـــــم «نــــســــيــــج ١»، وامــــــتــــــدت عــلــى 
مــســاحــة ٢٢٠ مــتــراً مــربــعــاً، وتكونت 
من سبع قطع قماشية قطنية متصلة 

ببعضها البعض.
وتــــوضــــح عـــهـــود المـــالـــكـــي الــتــي 
تــــــدرس حـــالـــيـــاً الـــقـــانـــون فــــي الــســنــة 
الــحــقــوق فــي جامعة  الأخــيــرة بكلية 
المــلــك عبد العزيز بــجــدة، أنّ شغفها 
بــــالــــفــــن لا يــــتــــعــــارض مـــــع تــعــلّــقــهــا 
أنّها  بتخصصها (القانون)، مؤكدة 
تــطــمــح لــتــنــمــيــة تـــجـــربـــة الــــرســــم فــي 
الــقــهــوة فـــي مـــعـــارض مــقــبــلــة، وتـــرى 
الــفــن يتطلب التحلي بالصبر،  هــذا 

ويـــســـتـــغـــرق وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً مـــقـــارنـــة 
بالرسم بالألوان التقليدية.

ويبدو لافتاً، حرص المالكي على 
التالفة، وفي  إعـــادة تــدويــر الأطعمة 
ذلك تقول: «استخدم في أحيان كثيرة 
القهوة منتهية الصلاحية، فأذيبها 
أنّها استعملت  وأرســم بها». مبينة 
قرابة ٤٫٥ كيلوغرام من القهوة التي 
لم تعد صالحة للاستهلاك، ومزجتها 
مع المــاء لتحصل على عدة تدرجات 
إتــمــام لوحتها،  لونية مختلفة، فــي 
وزاد جمالها بعد أن زينت إطارها 
بنقوش السدو، الذي يعد أحد أنواع 
الــنــســيــج الـــعـــريـــقـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ويمثلها في واجهات التراث الوطني، 
وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي 
حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة (اليونيسكو).
وأشارت عهود المالكي إلى أنّ لها 
مشاركات فنية سابقة في دول عدة. 
وأضافت: «موسوعة غينيس للأرقام 
لــي أمــراً  الــقــيــاســيّــة، كــانــت بالنسبة 

مستحيلاً، وسعدت بتحققه الآن». 

مأساة نفوق الحيتان تتفاقم في نيوزيلندا
نيوزيلندا: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة حماية البيئة أمس الأحــد، أنّ أكثر 
من ١٢ حوتاً نفقت في نيوزيلندا بعد أن علقت على 

شاطئ في الجزيرة الشمالية في البلاد.
وعمل رجال الإنقاذ والمتطوعون طوال يوم السبت 
لكي يعيدوا إلى المياه أكثر من ٢٥ حوتاً من بين ٤٠ إلى 
٥٠ علقت في وقــت سابق من ذلــك اليوم على شاطئ 

شبه جزيرة كوروماندل.
وقالت الــوزارة إنه جرى اكتشاف خمسة حيتان 
نافقة في وقت متأخر يوم السبت في مكان يُعتقد بأنه 

الموقع الأصلي الذي علقت به.
وجاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها على 
«فيسبوك»: «رغم المد العالي في نحو الساعة التاسعة 
مساء يوم السبت، الذي سمح للحيتان العالقة بالطفو 
مـــرة أخـــــرى، فــقــد عــلــق أفـــــراد المــجــمــوعــة مـــجـــدداً هــذا 
الصباح - وبينها العديد على نتوءات صخرية في 

الخليج».
وأضــــاف: «لــلأســف، نفق قــرابــة ١٢ حــوتــاً بعدما 
علقت على الــصــخــور هــذا الــصــبــاح. ورغـــم ذلـــك، فقد  
 تشجعنا من حقيقة أن معظم الحيتان العالقة انضمت 
مجدداً إلى المجموعة هذا الصباح وعــادت إلى المياه 

حيتان عالقة على شاطئ في الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا (رويترز)العميقة».

جريمة الفرحاتية بالعراق... 
هل حان الوقت يا كاظمي؟

جريمة أخرى ترتكبها العصابات الإيرانية في العراق، هي جريمة القتل في الشارع 
لـثمانية أشخاص من قضاء «بلد» في محافظة صلاح الدين العراقية.

الجريمة ارتكبها من نسب نفسه للحشد الشعبي، حيث إن المنطقة التي تمّت فيها 
الجريمة خاضعة لفصائل الحشد الشعبي، وهي «الفرحاتية».

جريمة مروعة، مستفزة، قتل فيها رجال، بعد خطفهم، برصاصات مباشرة في 
الصدر، بدون خشية ولا تقدير لقيمة الدولة وحكم القانون.

نواب المحافظة غضبوا وثاروا، والأهالي في حالة صدمة، وقد طالب نواب المنطقة 
عبر مؤتمر صحافي تحدث فيه النائب مثنى السامرائي، بحصر السلاح بيد الدولة، 
الــدولــة فــي بــغــداد شيئاً، باللجوء  لــم تفعل  إنْ  وردع العصابات الطائفية، وهــــدّدوا، 
للحماية الدولية، وكذلك رفض تعيين عناصر من غير أهالي المنطقة، في القوات الأمنية 

والعسكرية هناك.
قبل ذلــك كانت جريمة قيام غوغاء وعناصر تابعة للحشد الشعبي بحرق مقر 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وقبله قصف مطار أربيل أيضاً من فصائل 
الــســفــارات الأجنبية في  تابعة للحشد الشعبي الإيــرانــي، وقبل ذلــك «إدمـــان» قصف 

المنطقة الخضراء ببغداد.
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى الــكــاظــمــي، الـــذي تــهــاجــمــه هــو أيــضــاً فصائل 
الحشد الشعبي الإيراني سياسياً وربما أمنياً، سارع لعقد اجتماع بالقيادات الأمنية 
والعسكرية في محافظة صلاح الدين، أشار فيه إلى أنه لا مكان لعودة الإرهاب «تحت 

أي صورة أو مسمى».
وقال خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي نشرته وكالة الأنباء العراقية، 
إن «رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة 

تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى».
الــلــواء يحيى رســـول الــنــاطــق بــاســم رئــيــس الــــوزراء الــكــاظــمــي، عــلّــق على جريمة 
الفرحاتية بالقول: «لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري للإمساك بمتسببي جريمة 

بلد».
كما نشر الكاظمي تغريدة أعلن فيها اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضاء بلد، 

وأيضاً مرتكبي حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.
الآن المكوّن الكردي مستهدف من عصابات إيران، كما المكوّن السني من خلال جريمة 
الفرحاتية بصلاح الدين، فهل يفلح الكاظمي «الوطني» ورجاله بالجيش ومؤسسات 
الأمن والقانون، في صون المواطن العراقي، أياً كان مذهبه وقوميته، من جرائم الجار 

الإيراني عبر أتباعه في العراق؟!
لعلها تكون فرصة مخبوءة في جوف الخطر.. فرصة للاصطفاف الوطني العراقي 
القاعدة الشعبية  خلف مشروع مصطفى الكاظمي الوطني الجامع، وبالمناسبة فإن 
الأولى لهذا المشروع، هي داخل أهالي الجغرافيا الشيعية العراقية: النجف وكربلاء 

والناصرية والسماوة والبصرة والعمارة والكاظمية... الخ.
القائد المتبصر مَن يمتطي ظهر الموج الهائل ليصرفه عن وجهات الخطر ويحوله 
أمــام  إيـــران  الــيــوم، بعدما تــعــرّت عصابات  إلــى البحر مــجــدداً، فهل يفعلها الكاظمي 

الأنظار العراقية؟ عارضة تقدم زياً ضمن فعاليات مهرجان الموضة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا (أ.ب)

m.althaidy@aawsat.com

متجر خاص ببيع النمل كحيوانات أليفة
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

يركض النمل فــي صناديق شفافة داخــل 
متجر فــي سنغافورة يــوفّــر المستعمرات وكل 
التجهيزات اللازمة للراغبين في هذه الحشرات 

ذات الأرجل الستة كحيوانات أليفة.
ودشّن جون يي في يناير (كانون الثاني) 
الفائت متجره «جاست آنتس» (نمل فقط)، وهو 
أول محلّ في سنغافورة مخصص لبيع هذه 
الحشرات، محوّلاً هوايته التي كان يخصص 

لها جزءاً من اهتمامه إلى مهنة يكرّس لها كل 
وقته.

طوّر السنغافوري اهتمامه بهذه الحشرات، 
بعدما تلقى بعض العيّنات هدية من صهره. 
تـــرك وظيفته كــمــنــدوب مبيعات  وســرعــان مــا 

إلكترونيات لكي يتفرغ لإطلاق متجره.
يرى الرجل الأربعيني في النمل: «حيوانات 
«روح قتالية»،  رحيمة وتحب الغير» وتتمتع بـ
ويــأمــل فــي أن يصبح متجره مقصداً لعشاق 

النمل الآخرين.

لــوكــالــة الصحافة الفرنسية: «أريــد  وقـــال 
المــحــلّ مكاناً يجتمع فيه الناس  أن أجعل هــذا 
ويـــتـــبـــادلـــون مــعــارفــهــم وخــبــراتــهــم فـــي تــربــيــة 
النمل». ويبيع المتجر مستعمرات النمل ومعدات 
مــتــخــصــصــة وأنـــابـــيـــب لاصــطــيــادهــا وأطــبــاقــاً 

صغيرة للطعام وحتى ديداناً لإطعامها.
واضــطــر يــي إلــى إغـــلاق محله فــي مرحلة 
الــحــجــر الـــهـــادف إلـــى احـــتـــواء تــفــشــي فــيــروس 
كورونا المستجد، لكنّ العمل يسير بشكل جيد 

منذ أن أعاد فتحه.
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